
العربيـــة  المملكـــة  وضعـــت   - بيــروت   {
الســـعودية حدّا للإشـــاعات التي انتشرت في 
بيروت عن ضغوط مورست على رئيس مجلس 
الوزراء اللبناني سعد الحريري أثناء وجوده 
في الرياض كي يقدّم استقالته، وهي إشاعات 
بنى عليها أمين عام حزب الله حسن نصرالله 

الأحد فرضيات استقالة الحريري.
وقالت مصادر سياسية لبنانية إن استقبال 
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز 
للحريري أمس كان ردّا مباشـــرا على ما سعى 
حزب اللـــه للترويـــج له حول الظـــروف التي 
أحاطت باســـتقالة رئيس الحكومـــة، والربط 
بين الاستقالة وإجراءات اتخذت في حق أمراء 

سعوديين ووزراء ورجال أعمال معروفين.
وشـــرحت هذه المصادر السياسية، التي 
هي علـــى اتصال بالحريـــري، أن الأخير وجد 
نفســـه بعد جولـــة أخيرة مـــن المحادثات مع 
ولي العهد الســـعودي الأمير محمّد بن سلمان 
أمام خيارين لا ثالث لهما، إما أن يتابع تغطية 
تصرّفات حزب الله في لبنان وإمّا رفع الغطاء 

الحكومي عن هذه الممارسات.
وقالـــت إن رئيس الـــوزراء اللبناني فضّل 
تقديم اســـتقالته، خصوصا في ظـــلّ الأجواء 
الســـائدة في لبنـــان والتـــي تذكّـــر، على حد 
تعبيره، بتلك التي ســـادت فـــي مرحلة ما قبل 
اغتيال والده في الرابع عشر من فبراير 2005.

وذكرت أن مـــا دفع الحريـــري إلى إحداث 
”صدمـــة الاســـتقالة“ أن لبنـــان مقبـــل علـــى 
اســـتحقاقات مالية كبيرة في الأشـــهر المقبلة 
في ظلّ إصـــرار أميركي وأوروبي وعربي على 

محاصرة حزب الله ماليا وتجفيف موارده.
وأبـــدى رئيـــس مجلس الـــوزراء اللبناني 
المســـتقيل تخوّفـــه من انهيـــار اقتصادي في 
البلـــد فـــي حال إصـــرار إيران على ممارســـة 
المزيـــد مـــن الضغوط علـــى الـــدول العربية 
مســـتخدمة حزب الله كأداة تدخّل لها في أكثر 

من مكان في المنطقة.
وأوضحـــت أن مـــا دفـــع الحريـــري فـــي 
نهاية المطـــاف إلى خيار الاســـتقالة اقتناعه 
بـــأن المملكـــة العربية الســـعودية ذاهبة إلى 
النهايـــة فـــي المواجهة مع إيـــران وأن لبنان 
لن يكون قادرا على البقـــاء في موقع الحليف 
لإيـــران بغطاء من حكومة يرأســـها نجل رفيق 

الحريري.

ويرى المديـــر التنفيذي للمركـــز اللبناني 
للدراســـات ســـامي عطالله أن ”البلـــد كله في 
مهب الريـــح، النظام السياســـي كله في مهب 
الريح“، متســـائلا ”هـــل ســـيتمكن القادة من 
الارتقاء إلى مستوى الحدث، وبناء جسور في 

ما بينهم؟“.
وقال ”أعتقد أن هناك مسوؤلية كبيرة تقع 
علـــى عاتق القوى السياســـية لتظهر لنا مدى 
قدرتها على حكم البلاد“، معربا عن أمله في أن 
يتمكـــن المصرف المركزي من احتواء الوضع 

اقتصاديا.
وقـــال وزيـــر الداخليـــة اللبنانـــي نهـــاد 
المشـــنوق إن لديه انطباعا بأن رئيس الوزراء 
سعد الحريري سيعود إلى بيروت في غضون 

أيام.
وقال المشنوق للصحافيين بعد زيارته دار 
الفتوى اللبنانية إن لقاء الحريري مع العاهل 
الســـعودي في الرياض يدحض كل الشائعات 
التي ســـرت في البلاد، في إشارة على ما يبدو 
إلـــى تكهنات في لبنان بأن الحريري اعتقل أو 

أجبر على الاستقالة في المملكة.

ويرى مراقبون فـــي بيروت أن تصريحات 
المشـــنوق جـــاءت لتطمين حلفـــاء الحريري 
والـــرد على ما جـــاء في تصريحـــات لرئيس 
الجمهورية ميشـــال عون وأمين عام حزب الله 

حسن نصرالله.
ويعتبـــر المراقبون أن لبنـــان دخل مأزقا 
حقيقيـــا بعد اســـتقالة الحريري وأن مســـألة 
عودة رئيس الوزراء المســـتقيل إلى لبنان لن 

تكون مخرجا للأزمة الحقيقية.
ويضيف هؤلاء أن عدم وجود أي معلومات 
دقيقة لدى تيار المســـتقبل حول مسألة عودة 
زعيم التيار إلى البلد، والاكتفاء بالحديث عن 
”انطباعـــات“ حـــول عودته، علـــى حد تصريح 

المشنوق، يفتح باب الأزمة على المجهول.
ورغم حركة بعض الشخصيات السياسية 
السنية باتجاه مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف 
دريان، إلا أن الأوســـاط السياسية اللبنانية ما 
زالت تســـتبعد التحرك باتجاه تشكيل حكومة 

ترأسها شخصية بديلة.
وتضيف هذه الأوســـاط أن التغريدة التي 
أطلقها الوزير الســـابق سليمان فرنجية حول 

رفضه رئيس حكومة ”يتحدى المكون السني“ 
تختصـــر الموقـــف الحالـــي العـــام الرافض 
للإسراع بغلق ملف الاستقالة واعتبارها أمرا 

عاديا عارضا.
المـــزاج  أن  برلمانيـــة  مصـــادر  وتؤكـــد 
الســـعودي المصـــري الأميركـــي لن يســـمح 
بإيجـــاد شـــخصية ســـنية بديلة عـــن رئيس 
الحكومة المســـتقيل بســـهولة، وأن الظروف 
التي أتاحت قبول نجيـــب ميقاتي ليتبوّأ هذا 
الموقع بعـــد الانقلاب الذي أطـــاح بالحريري 
وحكومتـــه عام 2011 قد تغيـــرت، وأنه لم يعد 
مقبولا تجاوز مـــا يمثله الحريـــري في لبنان 

وفي المنطقة.
ونقـــل عـــن مصـــادر ســـعودية مطلعة أن 
الرياض تواكب الوضـــع اللبناني، وأن القائم 
بالأعمال السعودي في بيروت الوزير المفوض 
وليد البخاري يتابـــع زياراته واتصالاته على 
نحو يوحـــي بحيوية الحضور الدبلوماســـي 
الســـعودي في لبنان، وأن استقالة الحريري، 
الســـبت، تعكـــس مؤشـــرا لهجوم سياســـي 

سعودي وليس انكفاء عن لبنان.

} الرياض - تسود قناعات في قطر بأن الحملة 
الســـعودية غير المسبوقة على الفساد فرصة 
يمكن اســـتثمارها في تأجيج مشـــاعر معادية 
للحكـــم الســـعودي، بهدف إغـــراق ولي العهد 
الأمير محمد بن ســـلمان في تشابكات داخلية 

تصرف نظره عن متابعة ملف المقاطعة.
وعكست تقارير نشـــرتها صحف ووسائل 
إعـــلام قطرية عقلية الحكم فـــي الدوحة، التي 
وجهت اتهامات لاذعة للأمير محمد بن سلمان 
واتخذت هذه التقارير أحيانا لهجة تحريضية 
لحث أمراء ورجال أعمـــال نافذين ومرتبطين 

بالمحتجزين على إبداء مقاومة.
وادعـــت تقارير أخرى بمشـــاركة الولايات 
المتحـــدة للعاهـــل الســـعودي الملك ســـلمان 
في  بـــن عبدالعزيز في مـــا اســـمته ”انقلابا“ 

السعودية.

وتطمح قطـــر، عبر هذه اللغة التحريضية، 
إلـــى إحـــداث انقســـامات كبرى في الأســـرة 
الحاكمـــة وبين صفوف المجتمع الســـعودي، 
بهدف إغراق الحكم في مشـــكلات أخرى تبعد 
قطـــر مؤقتا عن دائرة الضـــوء، وتخفف قليلا 
من الاتهامات الموجهة إليها بدعم الجماعات 
المســـلمين  الإخـــوان  وحمايـــة  المتطرفـــة، 

والتدخل في شؤون دول المنطقة.
ويقـــول دبلوماســـيون غربيـــون إن ”قطر 
ترى فـــي إجراءات الســـعودية منفـــذا للهرب 
مـــن المأزق المؤذي الذي وضعـــت فيه، لكنها 
لا تفهـــم أن تحجيم النفوذ القطري هو ضمنيا 

أحد هذه الإصلاحات“.
واتســـع، الاثنيـــن، نطـــاق حملـــة مكافحة 
الفساد التي شملت أفرادا من العائلة الحاكمة 
الســـعودية ووزراء ورجـــال أعمـــال بعد تردد 

أنباء عن اعتقال مؤســـس مجموعـــة الطيار، 
وهـــي واحدة من أكبر شـــركات الســـياحة في 

المملكة.
وقـــال النائـــب العام الســـعودي الشـــيخ 
ســـعود المعجـــب إن المحتجزيـــن خضعـــوا 
لاســـتجوابات مفصلة، وإن الســـلطات جمعت 

بالفعل الكثير من الأدلة.
وأفـــاد بيـــان صـــادر عـــن المعجـــب بأن 
الاعتقالات، التـــي جرت الأحد، لا تمثل البداية 
بل جاءت استكمالا للمرحلة الأولى من مسعى 

لمكافحة الفساد.
وأشـــار إلى أن التحقيقات جرت في سرية 
حرصـــا علـــى ســـلامة الإجـــراءات القانونية 

ولضمان عدم الإفلات من العدالة.
وســـاعدت هـــذه الســـرية حتـــى الآن في 
التحكم في مستوى الشـــائعات وإبقاء الأمور 

تحـــت الســـيطرة فـــي المملكـــة. ورغـــم ذلك 
أســـهبت تقارير صادرة عن صحف قطرية في 
الحديـــث عـــن تفاصيـــل علاقـــة المحتجزين 
بالعـــرش، إلى جانب صلات نســـب وصفقات 
قديمة وقصص فســـاد في مشاريع كبرى، دون 
الاســـتناد إلى دليل تقدمـــه الجهات القضائية 

السعودية.
وســـارعت قطـــر الأحـــد إلى إدانـــة إطلاق 
ميليشـــيات الحوثـــي فـــي اليمـــن صاروخـــا 
الريـــاض.  مطـــار  يســـتهدف  كان  باليســـتيا 
وحاولت الدوحة مغازلة السعودية، بعد مرور 
أيـــام قليلة علـــى اتهام الشـــيخ تميم بن حمد 
للســـعودية ومعها مصر والإمارات والبحرين 

بـ“محاولة تغيير النظام“ في قطر.
لكـــن قطـــر اليـــوم تحـــاول على مـــا يبدو 
اختبار الساحة عبر سياسة مزدوجة كالعادة. 

فرسميا تبدي الدوحة استعدادا للوقوف خلف 
الإجراءات الســـعودية بشكل غير مباشر، لكن 
إعلاميا تحاول الصحف والقنوات الفضائية، 
المملوكـــة أو المدعومـــة مـــن قبـــل الدوحة، 
تصويـــر محاربـــة الفســـاد فـــي الســـعودية 
باعتبارها ”تعبيـــد الطريق أمام الأمير محمد 

بن سلمان نحو السلطة“.
وقبل أشهر وظفت السلطات القطرية ”أزمة 
الحج“ من أجل صـــرف الأنظار عن المقاطعة، 
وحاولـــت إثارة الرأي العـــام في المنطقة ضد 
الســـعودية، في محاولة للتشويش على حملة 

كبيرة على قطر بهدف تعديل سلوكها.
واليوم تكرر قطر نفس سياســـتها القائمة 
بهدف  علـــى ”الاصطيـــاد في المـــاء العكـــر“ 
الوصول في نهاية المطـــاف إلى هدف واحد؛ 

الاستراحة، وصرف الأنظار عنها قليلا.
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القطريون يحلمون بانشغال الأمير محمد بن سلمان عنهم بمحاربة الفساد

• الدوحة تلجأ مجددا لسياسة {أزمة الحج} للخروج من دائرة الضوء  • تقارير إعلامية قطرية تحرض على خلق انقسامات داخلية في السعودية

أمير الكويت يحذر {صدمة الاستقالة} تضع لبنان أمام المجهول

البرلمان من نيران 

مشتعلة
• لقاء الملك سلمان بالحريري رد سعودي على إشاعات إيرانية في بيروت
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} الكويــت - دعا رئيس مجلس الأمة الكويتي 
مرزوق الغانـــم، النواب، إلـــى اجتماع مكتب 
المجلـــس، اليـــوم الثلاثـــاء، للاســـتماع إلى 
”رســـالة مهمـــة“ وجهها أمير الكويت الشـــيخ 
صبـــاح الأحمد الجابر الصبـــاح، إلى أعضاء 
المجلس تتعلق بالتطورات الإقليمية الراهنة.
وتتخـــوف الكويت من أن تكـــون التجربة 
الديمقراطيـــة التـــي تعيشـــها الكويت مدخلا 
لتســـلل الأجندات الخارجية للبلاد في وجود 
أحـــزاب لديهـــا ارتباطـــات وعلاقـــات بـــدول 
وتنظيمات خارجية لا تؤمن بالدولة الوطنية.

ودأب أميـــر الكويت علـــى التحذير من أن 
يفتح نواب متحمسون للاختلافات السياسية 
والحزبيـــة في البرلمـــان الباب أمـــام قضايا 
الخارج لتصبح عنصر تفريق بين الكويتيين.

وقـــال أميـــر الكويت فـــي افتتـــاح الدورة 
الســـنوية للبرلمان منذ أســـبوعين ”علينا ألا 
نغفـــل لحظة واحدة عـــن النيران المشـــتعلة 
حولنـــا والمخاطـــر التـــي تهـــدد مســـيرتنا 

والكوارث التي تطرق أبوابنا“.
وذكـــر الغانم، فـــي تصريـــح للصحافيين 
بمجلس الأمة ”أود أن ألفت انتباه الجميع إلى 
أن الأوضاع الإقليمية تسير بوتيرة متسارعة 
جـــدا، وبالتأكيد هناك أخطار وتحديات كثيرة 
ما يســـتدعي منا الحكمة والتبصر والتعامل 
مع هذا الوضع الاستثنائي الخطير بحكمة“.

ودعا الغانم إلى تحصين الجبهة الداخلية، 
والتركيـــز على الأولويـــات، خصوصا في ظل 
الظروف الخارجية التي نعيشـــها الآن، فهناك 
أخطـــار حقيقية، ويجب أن نتحدث بشـــفافية 
كاملة مع أبناء الشـــعب الكويتي، لا ســـيما أن 
التحديـــات التي تواجهنا كبيرة، ويجب علينا 

أن نركز عليها.
وشـــدد على أن ”أول سلاح لمواجهة هذه 
التحديـــات هـــو تحصيـــن الجبهـــة الداخلية 
والوقوف عمـــلا وليس قولا فقط خلف القيادة 

السياسية“.
وتعمـــل بعـــض الأحـــزاب الكويتيـــة على 
تكييـــف مواقفهـــا وفـــق خطـــاب داعميها في 
الخـــارج، أو بمـــا يتـــواءم مـــع توجهاتهـــم 
الدبلوماســـية والإعلامية، وهـــو ما يدفع إلى 
إحراج الكويت في علاقتها بالمحيط الإقليمي 

في كثير من الأحيان.
وتتخـــوف أوســـاط كويتية مـــن أن تربك 
مواقـــف أحزاب وشـــخصيات مواليـــة لإيران 
الموقف الكويتي في فتـــرة يزداد فيها الحزم 

الإقليمي والدولي تجاه سياسات إيران.
واتهم النائـــب بمجلس الأمّـــة (البرلمان) 
الكويتـــي رياض العدســـاني جماعة الإخوان 
المســـلمين بأنها عملت من قبـــل على تأجيج 
الشـــارع في الكويت خدمـــة لأجندات خارجية 
كانـــت تريد اســـتثمار موجة الربيـــع العربي 

لفائدتها.

ّ



} الخرطــوم - جدد الرئيس الســـوداني عمر 
حســـن البشـــير، الاثنـــين، تعهداته الســـابقة 
بالتخلي عـــن الحكم في البلاد مع نهاية دورته 
الرئاســـية الثانية عام 2020، وتسليم السودان 

لخليفته خاليا من الحروب.
إعلان البشـــير جاء في خطاب أمام حشـــد 
شبابي بمناســـبة انعقاد المؤتمر العام السابع 
للاتحـــاد الوطنـــي للشـــباب الســـوداني (غير 

حكومي) في العاصمة الخرطوم.
وقال البشـــير ”عهدنـــا معكم أن نســـلمكم 
الســـودان في 2020 نظيفا، بعد تحقيق السلام 
في إقليم دارفور (غرب) ومنطقتي النيل الأزرق 

(جنـــوب غـــرب) وجنـــوب كردفان (جنـــوب)“. 
وسبق وأن كشف البشير عن عدم نيته الترشح 
للاســـتحقاق الرئاسي المقبل، بيد أن معارضين 
شـــككوا في الأمر خاصة وأنه ســـبق وأن تعهد 
بذلـــك فـــي الانتخابات الماضية ليعيد ترشـــيح 

نفسه مجددا.
ويقول مراقبون إن إعلان الرئيس السوداني 
هـــذه المـــرة مختلف لجهـــة أنه يأتـــي بعد رفع 
العقوبات الاقتصادية الأميركية عن الســـودان، 

وعودة الخرطوم إلى المجتمع الدولي.
ويرجـــح هـــؤلاء أن يكون هنـــاك اتفاق مع 
الولايات المتحدة من بنوده عدم ترشـــح البشير 

مجـــددا لانتخابات 2020، وأن الأخير ســـيعمل 
خـــلال الفترة المتبقيـــة من ولايته على حســـم 
الملفات الشـــائكة ومنها النزاعـــات في دارفور 
وجنوب كردفان والنيـــل الأزرق، وإعادة دوران 

عجلة الاقتصاد، ومعالجة أزمة النازحين.
وأعلـــن الرئيس الســـوداني في خطابه عن 
البـــدء بتنفيـــذ حزمـــة مشـــروعات تنموية في 
ولايات دارفور الخمس، أطلق عليها مشروعات 
”مستقبل دارفور الأخضر“، دون تفاصيل عنها.

وأوضح أن ”المرحلة المقبلة ستشـــهد إخلاء 
معســـكرات النازحين، وإعادة تأهيل مواطنهم 

الأصلية، وتوفير الخدمات الأساسية لهم“.

ونشطت في الآونة الأخيرة تحركات لإعادة 
مئات الآلاف من النازحين، الفارين من مناطقهم 
جراء النزاع بـــين القوات الحكومية والحركات 

المتمردة المسلحة منذ العام 2003.
وتوعد البشير ”الحركات المتمردة الموجودة 
في دولتي جنوب السودان وليبيا حال رفضها 
قبول السلام بالتصدي لها في ميادين القتال“.
وتعهـــد بالمضي قدما في تطبيق الشـــريعة 
الإسلامية. وانتخب البشـــير رئيسا عام 2010، 
وأعيد انتخابه لدورة رئاســـية ثانية عام 2015 
تنتهـــي فـــي 2020، إلى جانب فتـــرة حكمه منذ 

انقلاب يونيو 1989.

أحمد حافظ

} القاهرة - دخل حزب الدستور، الذي تأسس 
عقب ثورة 25 يناير 2011 على يد نائب الرئيس 
المصري السابق محمد البرادعي، مرحلة جديدة 
مـــن الصراع والانقســـام الداخلـــي على خلفية 
اســـتضافته لمؤتمـــر صحافـــي للحقوقي خالد 

علي، أكد خلاله الترشح لانتخابات الرئاسة.
وأعلن خالد علي الاثنين الترشـــح رســـميا 
للاســـتحقاق الرئاســـي المقبـــل، ليكـــون ثاني 
شـــخصية بعد النائب الســـابق محمد عصمت 

السادات يتنافس على المنصب.
وقـــال علي في مؤتمـــر صحافي بمقر حزب 
الدســـتور ”قررنـــا اليوم الإعلان عـــن البدء في 
بنـــاء حملتنا“. منتقـــدا الأوضاع السياســـية 
والاقتصاديـــة والأمنيـــة والحقوقيـــة في عهد 

الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقـــد يحرم علـــي مـــن الحق في الترشـــح 
للانتخابـــات الرئاســـية إذا ما أيـــدت محكمة 
اســـتئناف حكمـــا أصدرته محكمـــة للجنح في 
ســـبتمبر بحبسه لثلاثة أشـــهر بتهمة ارتكاب 

فعل فاضح خادش للحياء العام.
ويأتي تحرك خالد علي لخوض الانتخابات 
الرئاســـية، ليلقي حجرا في الميـــاه الراكدة في 
الحياة السياســـية بمصر، في ظل شـــعور عام 
بـــأن فوز السيســـي محســـوم لغيـــاب منافس 

حقيقـــي، وهـــو ما لا يريـــد أن يســـلم به حزب 
الدســـتور الداعم القوي لخالـــد علي. ورغم أن 
السيســـي لم يعلن موقفه النهائي من ترشـــحه 
للرئاســـة، إلا أن أغلـــب السياســـيين يرون أن 

المسألة محسومة.
واختيـــار خالد علـــي لمقر حزب الدســـتور  
لإعـــلان ترشـــحه، يعـــزز الصـــراع الدائر بين 

جبهتي خالد داوود وأحمد بيومي، بعد إصرار 
الأول على استضافته، وهو ما رفضه بيومي.

وفـــاز داوود برئاســـة حزب الدســـتور عبر 
انتخابـــه بأغلبية الأصوات خـــلال مؤتمر غير 
عادي عقـــد في يناير، بينما فـــاز أحمد بيومي 
عبر لجنـــة الانتخابات الداخلية التي شـــكلها 

مجلس حكماء الحزب.

وأصبح للحزب رئيســـان كانـــا قد توصلا 
مؤخـــرا إلى اتفـــاق على الجلـــوس للتفاوض 
للخروج بالحزب من الأزمـــة حتى جاء الموقف 
من خالد علي ليعيد المفاوضات لنقطة الصفر.

الدســـتور  حـــزب  داخـــل  مصـــدر  وقـــال 
إن الصراع الداخلي ســـببه المواقف  لـ“العرب“ 
السياســـية للحزب لأن الجبهتين المتصارعتين 
على رئاســـته، إحداهما تريـــد أن تكون صوت 
المعارضـــة والثانيـــة تدفع بالحـــزب في اتجاه 

موالاة النظام.
ويعد الحقوقي خالد علي أحد أبرز معارضي 
النظام المصري وهو من خـــاض معركة طويلة 
في المحاكم ضد اتفاقية تســـليم جزيرتي تيران 
وصنافير للســـعودية، وينظـــر التيار المعارض 
لإعلانه الترشح لخوض انتخابات الرئاسة من 
داخل حزب الدستور تحديّا واضحا للحكومة.

وقال أحمد بيومي لـ“العرب“ أن ”استضافة 
أشخاص ليعلنوا مواقفهم السياسية ويخوّنوا 
البعض من داخل مقر الحزب، سوف تقحمه في 
مشكلات عديدة لا نريدها، لأن ذلك ليس هو دور 

الأحزاب السياسية“.
وبالمقابـــل رأى خالـــد داوود فـــي تصريح 
لـ“العـــرب“ أن ترشـــح خالـــد علـــي لانتخابات 
الرئاســـة يهـــدف إلـــى التأكيـــد علـــى وجـــود 
منافسين لديهم القدرة على حصد أصوات وأن 

هناك تيارا سياسيا في مصر له كلمة قوية.

} الرياض - قام الرئيس الفلســـطيني محمود 
عباس، مســـاء الاثنين، بزيارة إلى الســـعودية 
هـــي الثانيـــة لدولة عربيـــة منذ توقيـــع اتفاق 
المصالحـــة مـــع حركة حمـــاس فـــي 12 أكتوبر 

الماضي بالقاهرة.
والتقى عبـــاس خلال زيارتـــه للرياض كلا 
من الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز وولي العهد 
الأمير محمد بن سلمان، حيث تمحور اللقاءان 
حول ملف المصالحة الفلســـطينية وسبل عودة 

مفاوضات السلام مع الجانب الإسرائيلي.
ولدى وصوله صرح الســـفير الفلســـطيني 
لـــدى الرياض بســـام الآغا بأن الزيـــارة ”تأتي 
ضمن اســـتمرار الاتصالات الثنائية وترســـيخ 
العلاقات بين البلدين، إضافة إلى إطلاع العاهل 
السعودي على تطورات القضية الفلسطينية“.

وقدم الرئيس الفلسطيني إلى الرياض بعد 
زيارة لمصر حضر خلالها افتتاح مؤتمر شباب 
العالم بمدينة شرم الشيخ وأجرى على هامشه 
لقـــاء مطولا مـــع نظيـــره المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي، ركـــز على المرحلـــة الثانية من ملف 
المصالحـــة مـــع حركة حمـــاس، التـــي تديرها 

المخابرات المصرية.
وكانت الرياض قد أبدت ترحيبا بالمصالحة 
بـــين حركتـــي فتـــح وحمـــاس التـــي وصفتها 
بالإنجاز المهم الذي من شـــأنه إنهاء الانقســـام 
وتحقيق الوحدة الفلسطينية، ليسهم بذلك في 
نيل الفلســـطينيين حقوقهم المشـــروعة وفقا لما 
نصت عليه قرارات الشـــرعية الدولية ومبادرة 

السلام العربية.
وبحكـــم موقعهـــا المحـــوري فـــي المنطقـــة 
يعـــول الفلســـطينيون على دور بـــارز للمملكة 
العربية الســـعودية فـــي المرحلـــة المقبلة التي 
تتســـم بحساســـية بالغة لجهة أنها ســـتتنقل 
بملـــف المصالحة إلى مناقشـــة المســـائل الأكثر 
تعقيدا ســـواء تلـــك المتعلقة بحكومـــة الوحدة 
والتشـــريعية  المراد تشـــكيلها، أو الانتخابات 
والرئاســـية. ويرجح أن تشـــهد الفتـــرة المقبلة 
تسارعا في وتيرة التحركات الأميركية يقودها 

أساســـا مستشـــار الرئيـــس دونالـــد ترامـــب 
جيرارد كوشـــنير والمبعوث الأميركي الخاص 
إلـــى الشـــرق الأوســـط جيســـون غرينبـــلات، 
بغيـــة التحضيـــر لإطـــلاق عملية الســـلام بين 

الإسرائيليين والفلسطينيين.
ومعلوم أن الهدف الرئيســـي من دفع عملية 
المصالحة بين فتح وحماس، هو تهيئة الأجواء 
لتســـوية نهائية للقضية الفلســـطينية، في ما 

يعرف بـ“صفقة القرن“.
وكانت حركة حماس قد ســـلمت الأســـبوع 
الماضي الســـلطة الفلسطينية معابر قطاع غزة 
التي تســـيطر عليها منذ أكثر من عشر سنوات، 
في مرحلـــة أولى من تطبيق اتفـــاق المصالحة 

الذي وقع بينها وبين فتح برعاية مصرية.
ويبـــدو أن الانتهـــاء من تنفيـــذ الخطوات 
الأولية لا يزال يشـــهد بعـــض التعقيدات حيث 
قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله، 
الاثنين، إن حكومتـــه تواجه بعض الصعوبات 

في عملها في قطاع غزة.
وأضاف الحمدالله ”تواجهنا مشكلة كبيرة 
فـــي معابر قطـــاع غزة، وهـــي مشـــكلة الأمن، 
تســـلمنا المعابر نظريا، ولكن دون أمن لا يمكن 

للحكومة أن تعمل“.
وأوضـــح ”هناك مشـــاكل أيضا فـــي عودة 
الموظفـــين القدامى للـــوزارات في قطـــاع غزة، 
ويجب تمكين الحكومة من العمل بشـــكل فعلي 

في قطاع غزة“.
وأشـــار الحمدالله إلى ضـــرورة بحث تلك 
الإشـــكاليات في اجتماع الفصائل الفلسطينية 

في القاهرة يوم 21 نوفمبر الجاري.
ويقول مراقبون إن الإشـــكالات التي تواجه 
حكومـــة الحمداللـــه أمـــر طبيعـــي، فليس من 
الســـهل أن تتمكن في فترة وجيزة من الإمساك 
بزمام الأمور في القطاع بعد كل تلك الســـنوات 

فذلك يحتاج لوقت.
ويبدو أن حالة القلق التي تراود الحمدالله لا 
تجد طريقها لدى باقي المسؤولين الفلسطينيين 
ومنهم المســـؤول عن ملـــف المصالحة في حركة 
فتـــح عزام الأحمد الذي أكد في وقت ســـابق أن 

المصالحة تسير بسلاسة.
وذكر الأحمد أن تسلم حكومة الوفاق إدارة 
معابـــر قطاع غزة في الأول من الشـــهر الجاري 
”يمثل 50 بالمئة من عملية تمكينها من ممارســـة 

مهامها في القطاع“.

وأضاف أن خطوات تنفيذ المصالحة تسير 
حتى الآن بسلاســـة، مضيفـــا أن قضية تمكين 
الحكومـــة يجـــب أن تنتهي بشـــكل كامل نهاية 
الشـــهر الجـــاري، علـــى أن يعقـــد اجتماع في 
الأســـبوع الأول من الشـــهر المقبل بين حركتي 

فتح وحماس في القاهرة لتقييم هذه المرحلة.
وأوضـــح أنـــه بعد تنفيـــذ مرحلـــة تمكين 
الحكومة في غزة، ســـيصار إلـــى عقد اجتماع 
آخـــر للفصائل الفلســـطينية للحديـــث عن كل 
ملفات المصالحة، وهي الانتخابات، ومســـتقبل 
والمصالحـــة  العامـــة،  والحريـــات  الحكومـــة، 
المجتمعيـــة ومنظمـــة التحريـــر، وعقد المجلس 

الوطنـــي، والعمل علـــى ضم حركتـــي حماس 
والجهاد الإسلامي لمنظمة التحرير.

حمـــاس  انضمـــام  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
والجهـــاد لمنظمة التحرير الفلســـطينية الجهة 
الوحيـــدة المفاوضـــة لإســـرائيل، لا يخلـــو من 
تعقيـــدات في ظـــل اعتبـــار الولايـــات المتحدة 

وإسرائيل الحركتين تنظيمين إرهابيين.
وكانـــت واشـــنطن وتـــل أبيب قـــد وضعتا 
شـــروطا للقبول بحمـــاس ومن ضمنهـــا إلقاء 
السلاح والاعتراف بإسرائيل، وهذان الشرطان 
ترفض الحركة الخـــوض فيهما لا من بعيد ولا 

من قريب.
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◄ طالب مسؤول في مجلس دير الزور 
المدني، التابع للمعارضة السورية، 
الهلال الأحمر السوري والمنظمات 
الدولية بحماية المدنيين العالقين 

في حويجة كاطع، شمال غرب مدينة 
دير الزور، في الوقت الذي عبرت فيه 

القوات العراقية الحدود السورية 
وفرضت سيطرتها على قرية شرق مدينة 

البوكمال.

◄ تعتزم البلدية الإسرائيلية في مدينة 
القدس، المصادقة على بناء 290 وحدة 

استيطانية جديدة في مدينة القدس 
الشرقية هذا الأسبوع.

◄ أكد نائب وزير الدفاع الروسي 
ألكسندر فومين، الاثنين 6 نوفمبر، أنه 
يتعين إكمال التقدم نحو جنوب شرق 

سوريا من أجل استكمال مهمة القضاء 
على الإرهابيين.

◄ استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثاني الاثنين في قصر الحسينية 

بعمان الرئيس الهنغاري يانوش أدير، 
حيث بحث الجانبان تعزيز العلاقات 

الثنائية.

◄ رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو، الإثنين، إعادة جثامين 

5 فلسطينيين، عثر الجيش الإسرائيلي 
عليها قبل أيام في نفق كان قد هاجمه 

قبل أيام على الحدود بين قطاع غزة 
وإسرائيل.

◄ توجه شيخ الأزهر أحمد الطيب 
الإثنين على رأس وفد إلى روما في 

زيارة لإيطاليا تستغرق عدة أيام يشارك 
خلالها في فعاليات الملتقى العالمي 
الثالث تحت عنوان ”الشرق والغرب 

..نحو حوار حضاري“.

باختصار

أخبار
عباس في الرياض لبحث المصالحة مع حماس وعملية السلام

[ رامي الحمدالله: تسلمنا إدارة معابر غزة نظريا
ــــــارزا في المرحلة المقبلة  يعول الفلســــــطينيون على لعب المملكة العربية الســــــعودية دورا ب
المتوقع أن تشــــــهد نقلة جديدة على صعيد المصالحة بين فتح وحماس حيث ســــــيتم بحث 
المســــــائل الأكثر تعقيدا بخصوص هذا الملف، فضلا عن تحركات أميركية منتظرة لتهيئة 

الأجواء لعملية السلام الموعودة.

المصالحة تحتاج لدعم عربي واسع

عزام الأحمد:

خطوات تنفيذ الاتفاق 

الأخير مع حركة حماس 

تسير بسلاسة

«مصـــر ترفض إقامة معســـكرات للمهاجرين أو اللاجئين، وتفضل اســـتيعابهم داخل المجتمع 

ودون حواجز أو فوارق، وضرورة وقف الاعتماد الحصري على المقاربات الأمنية».

سامح شكري
وزير الخارجية المصري

«ضـــرورة تشـــكيل حكومة حياديـــة لإجراء الانتخابات النيابية في حال تمســـك ســـعد الحريري 

باستقالته للخروج من المأزق وتفادي أزمة حكم تلوح في الأفق». 

بطرس حرب
عضو في البرلمان اللبناني

البشير يجدد التعهد بعدم الترشح لانتخابات 2020

دعم ترشح خالد علي للرئاسة يعزز انقسام حزب الدستور المصري

خالد علي يطمح لخلافة السيسي 

} دمشــق – أعـــرب وزيـــر الدفـــاع الأميركي 
جيمـــس ماتيس الاثنين عـــن دعمه لإيجاد حل 
سياســـي للنزاع الســـوري، خاصة مع اقتراب 
نهايـــة المعركـــة ضد تنظيم داعـــش في كل من 

سوريا والعراق.
جاء ذلك في حديث أدلى به إلى الصحافيين 
قبيـــل وصوله إلى فنلنـــدا الاثنين للقاء زعماء 
المجموعة الشمالية وهو منتدى يضم 12 دولة 

بشمال أوروبا.
وأكـــد ماتيس على دعمـــه للجهود الأممية 
في جنيف والتي سارت بشكل متواز مع عملية 
تقودها روســـيا وإيـــران وتركيا في أســـتانة 

للتوصل إلى حل سياسي.
وقـــال ماتيس ”نحاول وضـــع الأمور على 
السكة الدبلوماســـية لتتضح الصورة ونتأكد 
بـــأن الأقليـــات، أيا كانت، لـــن تتعرض إلى ما 
رأيناه“ في عهد الرئيس السوري بشار الأسد.

ورأى وزير الدفاع الأميركي أنه مع انكسار 
داعش بات من المهم البحث عن تسوية للأزمة 

في هذا البلد.
ورغـــم أن القتال ضـــد عناصر التنظيم في 
العراق وســـوريا لم ينته بعـــد، إلا أن التنظيم 
تعرض لسلســـلة من الهزائم الكبيرة وخســـر 

معظم الأراضي التي كان يسيطر عليها.
ويســـعى حلفـــاء الولايـــات المتحـــدة إلى 
الحصول على توجيهات واضحة من واشنطن 
بشـــأن خططهـــا في مـــا يتعلق بســـوريا بعد 

هزيمة التنظيم الجهادي.
وقـــال ماتيس إنه مع انكماش الرقعة التي 
يســـيطر عليها داعش بســـرعة، فـــإن التركيز 
ينصـــب على هزيمتـــه فـــي المناطـــق القليلة 
الأخيرة وتفادي الصـــراع مع تضاؤل الفجوة 

بين القوات الروسية والأميركية.
وتوجـــد اليوم قـــوات أميركيـــة تقاتل إلى 
جانب تحالف قوات ســـوريا الديمقراطية في 
شـــرق ســـوريا، حيث يشـــن الجيش السوري 
وميليشيات إيرانية بدعم جوي روسي عملية 
عسكرية في تلك الجهة وتحديدا في دير الزور.
ويخشـــى مع تقلص المساحة الفاصلة بين 
الجيش الســـوري وحلفائه من جهة وتحالف 
سوريا الدمقراطية والقوات الأميركية من جهة 

أخرى، أن يحدث تصادم بين الجانبين.
ويقـــول مراقبون إن الأمـــور حتى اللحظة 
تحت السيطرة وهناك تنسيق روسي أميركي، 
لكن هذا لن يستمر ما لم يتوصل الجانبان إلى 

تسوية سياسية في هذا البلد.
ويأمل كثيرون فـــي أن يأذن اللقاء المنتظر 
الأســـبوع المقبل بـــين الرئيـــس دونالد ترامب 
ونظيره الروســـي فلاديمير بوتـــين بانطلاقة 
ورشة عمل كبرى قد تحتضنها الجولة المقبلة 
مـــن جنيـــف نهاية الشـــهر الجاري لتســـوية 

نهائية للنزاع في سوريا.
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سياسيا في سوريا



} أربيــل (العــراق) - انحنـــى أكـــراد العراق 
للعاصفة وأعلنوا استعدادهم لتسليم الحكومة 
الاتحادية مهمة تصدير النفط، في خطوة اعتبر 
المتابعون للشأن الكردي أنها تعكس انحسارا 
لهامش المناورة لـــدى أربيل خاصة في ضوء 
تشـــدد الموقف التركي تجاه الإقليم بما يحول 
دون تصديـــر النفط والاســـتفادة مـــن عائداته 

مثلما كان الأمر قبل استفتاء الاستقلال.
ويأتـــي هـــذا القرار فـــي وقت قضـــت فيه 
المحكمة الدســـتورية العراقيـــة بعدم إمكانية 
انفصـــال أي منطقـــة أو محافظة عـــن العراق، 
مما يضعف الموقف القانوني لإقليم كردستان 

العراق.
وأعلنـــت حكومة المنطقة الكردية، الإثنين، 
علـــى لســـان رئيســـها نيجيرفـــان البارزاني 
استعدادها لتســـليم جميع العائدات المتأتية 
مـــن تصديرها للنفط إلى خزينة العراق العامة 
شـــريطة الحصول علـــى نســـبة 17 بالمئة من 

موازنة البلاد للعام 2018.
وانتقد البارزاني ذهـــاب بغداد نحو إقرار 
موازنة العام القادم دون التشـــاور مع الأكراد. 
وقال إن أربيل ســـجلت الكثير من الملاحظات 

على نص الموازنة.
وأظهرت مســـودة مشـــروع قانون موازنة 
العـــراق 2018، خفض حصـــة الإقليم المعتمدة 

منذ 2004 من 17 بالمئة إلى 12.67 بالمئة.
وتابـــع ”لـــم نوقـــع أي اتفاق على تســـليم 
المعابـــر الحدودية مع الحكومـــة“، معتبرا أن 
”معالجة مشـــكلة المعابر الحدودية تحل وفق 

الدستور وليس بالعمليات العسكرية“.
وجاء هذا الإعلان في أعقاب قرار تفسيري 
المتخصصة  الاتحاديـــة  المحكمـــة  أصدرتـــه 
في حســـم النزاعات الدســـتورية فـــي البلاد، 
ينفي وجود نص في الدســـتور العراقي يجيز 

انفصال أي جزء من البلاد.
وكانت المحكمـــة الاتحاديـــة دعت ممثلي 
حكومـــة الإقليـــم الكردي للحضـــور إلى بغداد 
بهدف الاستماع إلى وجهة نظرهم، قبل إصدار 

قرار بشأن شـــرعية اســـتفتاء على الاستقلال 
الخامـــس  فـــي  كردســـتان  ســـلطات  إجرتـــه 
والعشـــرين مـــن ســـبتمبر الماضـــي لتقريـــر 

المصير.
وعادت المحكمة، الاثنين، وأصدرت ”قرارا 
بتفسير المادة 1 من الدستور، خلصت فيه إلى 
أن هـــذه المـــادة والمواد الدســـتورية الأخرى 
ذات العلاقة أكدت على وحدة العراق، وألزمت 
المادة 109 من الدســـتور الســـلطات الاتحادية 

كافة بالمحافظة على هذه الوحدة“.
وذهبت المحكمة الاتحادية في قرارها إلى 
”عـــدم وجود نص في الدســـتور يجيز انفصال 
أي من مكوناته المنصـــوص عليها في المادة 

(116) من الدستور في ظل أحكامه النافذة“.
وتنـــص المادة 116 من الدســـتور العراقي 
على أن النظام الاتحادي في جمهورية العراق 
يتكـــون ”من عاصمـــة وأقاليـــم ومحافظات لا 

مركزية وإدارات محلية“.

وتعليقا على قرار المحكمة، أكدت الحكومة 
الدســـتوري  بموقفهـــا  ”التزامهـــا  العراقيـــة 
بالحفـــاظ على وحدة العراق ومنع أي محاولة 
انفصالية والمضي باتخاذ الإجراءات اللازمة 

بفرض السلطة الاتحادية“.
ووفقـــا للمكتب الإعلامـــي لرئيس الوزراء 
العراقي حيدر العبـــادي، فإن الحكومة جدّدت 
”الدعـــوة للالتزام التـــام بالدســـتور وقرارات 

المحكمة الاتحادية“.
وبيّن المكتب الإعلامي للعبادي أن ”جميع 
الإجـــراءات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة 
الاتحادية كانت ضمن هذه المواد الدستورية 

وضمن صلاحياتها“.
وكان عضـــو اللجنة المالية فـــي البرلمان 
العراقي، مسعود حيدر، قال إن مجلس الوزراء 
العراقي صادق على مشـــروع قانون الموازنة 
الماليـــة لعام 2018، مـــع تخفيض حصة إقليم 
كردستان فيها من 17 بالمئة إلى 12.67 بالمئة. 

وتبلـــغ موازنة العراق لعام 2018 ما مقداره 91 
مليار دولار أميركي.

ومـــع أن الجـــدل الإعلامـــي بيـــن بغـــداد 
وأربيـــل لم يتوقـــف، إلاّ أن صيغته انتقلت من 
التلويح بالقوة، إلى الدعوة المتبادلة للالتزام 

بالدستور.
وتقول مصادر سياسية رفيعة لـ“العرب“، 
إن ”بـــدء التســـوية بيـــن حكومتـــي المركـــز 
والإقليم هي مسألة وقت، بعد صعود نيجرفان 
البارزاني إلى الواجهة السياسية في الإقليم، 

وتنحي عمه مسعود البارزاني“.
وتشـــير المصـــادر إلـــى أن ”التهدئة التي 
تحققـــت في الجبهـــة المفتوحة بيـــن القوات 
الاتحادية والبيشـــمركة الكردية، في المناطق 
المتنـــازع عليهـــا بيـــن بغـــداد وأربيـــل، هي 
نتيجـــة لوســـاطات دولية كثيفـــة“، موضحة 
أن ”الوســـاطة تركـــز الآن علـــى دعـــم الغطاء 
السياســـي لنيجرفان البارزانـــي داخل إقليم 
كردســـتان، عبر تشـــجيع مؤسســـة البرلمان 
الكـــردي علـــى لعـــب دور سياســـي أكبـــر في 
المنطقة الكرديـــة، وحث بغداد على بدء حوار 

مباشر مع حكومة الإقليم“.
وتتوقـــع المصادر أن ”يشـــكل الأســـبوع 
المقبل بداية للمفاوضات المباشرة بين بغداد 
وأربيل، بشـــأن خطة الانتشـــار العسكري في 
المناطـــق المتنـــازع عليها، واقتســـام عوائد 

النفط ورواتب موظفي حكومة كردستان“.
وتريد أربيل بدء المفاوضات مع بغداد قبل 
عرض الموازنة العامة على البرلمان الاتحادي 

لضمان تعديلها في مجلس الوزراء.

صالح البيضاني

} الرياض - مثّلت عملية إطلاق صاروخ عابر 
من داخل الأراضـــي اليمنية باتجاه العاصمة 
السعودية الرياض، منعطفا كبيرا في الحرب 
باليمن، وتخطيّـــا إيرانيا لكلّ الخطوط الحمر 

في الصراع مع المملكة وأغلب بلدان المنطقة.
ورغـــم أنّ الصـــاروخ الـــذي تصـــدّت لـــه 
الدفاعات الســـعودية بنجاح وأبطلت مفعوله 
قبـــل أن يبلـــغ هدفـــه، أُطلـــق عمليـــا على يد 
المتمرّديـــن الحوثيين، فإنّ الريـــاض لم تتأخّر 
وهي تعقّب على العملية في الذهاب إلى أصل 
المشـــكلة وتوجيه أصابع الاتهـــام إلى طهران 
ليقينها بأنّها هي من أمر الحوثيين بمثل تلك 
الخطة التصعيدية، لأســـباب تتجاوز الساحة 
اليمنية في حدّ ذاتها وتتصل بشـــروع المملكة 
في تضييـــق الخناق علـــى الـــذراع الإيرانية 

الأقوى في المنطقة؛ حزب الله اللبناني.
وكتـــب وزيـــر الخارجية الســـعودي عادل 
الجبير في حســـابه على تويتر أنّ ”التدخلات 
الإيرانية في المنطقة تضـــر بأمن دول الجوار 
وتؤثر على الأمن والســـلم الدوليين“، مضيفا 

”لن نسمح بأي تعديات على أمننا الوطني“.
كمـــا أجلـــى وزيـــر الشـــؤون الخارجيـــة 
الإماراتي أنور قرقاش حقيقة الصورة بالقول 
على حسابه في تويتر ”إنّ استهداف الحوثي 
الفاشـــل للرياض بصواريخ باليستية إيرانية 
تطـــور خطير يضـــع الأولويات فـــي نصابها 
الصحيـــح، وأهمها أن خطـــر التمدد الإيراني 

هو التحدي الأول“.
إطـــلاق  علـــى  العمليـــة  ردودهـــا  وفـــي 
الصـــاروخ، اتخـــذت الســـعودية سلســـلة من 
الإجـــراءات الصارمـــة، لـــم تســـتبعد مصادر 
سياســـية أن تكون جزءا من قـــرار أكبر وأهم 
يتمثـــل بحســـم الملف اليمني عســـكريا، وطي 
صفحة الحلّ السياسي الذي تأكّدت استحالته 
في ظلّ ارتهـــان القرار السياســـي للحوثيين، 
وهم الطرف الرئيســـي فـــي الأزمـــة اليمنية، 
لإيران غير المعنية بتحقيق الســـلام في اليمن، 

حيث أنّ إطالـــة الحرب هناك تخـــدم أهدافها 
إلى حدّ بعيد وتبقي البـــاب مفتوحا لتدخّلها 
فـــي البلد ذي الموقع الاســـتراتيجي. ومن هذا 
المنظور لن يكون حســـم الملف اليمني منفصلا 
عن الاســـتراتيجية الأشـــمل لمواجهـــة النفوذ 
الإيراني في المنطقة ككل من العراق إلى اليمن، 

مرورا بسوريا ولبنان.
وفـــي تطـــور مفاجئ بمســـار الحـــرب في 
اليمن، أعلن التحالف العربي لدعم الشـــرعية 
بقيادة المملكة العربية السعودية، في بيان، عن 
اتخاذ جملة من الإجراءات ردا على اســـتمرار 
ميليشـــيات الحوثـــي المدعومة مـــن إيران في 
إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه الأراضي 
الســـعودية، والتي كان آخرها قيام الحوثيين 
باســـتهداف مدينـــة الرياض مســـاء الســـبت 
الماضي، بإطلاق صاروخ أشـــار البيان إلى أن 
مداه تجـــاوز الـ٩٠٠ كلـــم، وأن فحص حطامه 
من قبل خبراء التقنية العســـكرية أكد ”ضلوع 
النظـــام الإيراني فـــي إنتاج هـــذه الصواريخ 
وتهريبها إلى الميليشيات الحوثية في اليمن“.
وبلهجة غير مســـبوقة حمّل بيان التحالف 
العربـــي النظـــام الإيرانـــي مســـؤولية تزويد 
الميليشـــيات الحوثيـــة بهـــذه الصواريخ في 
انتهاك صارخ لقـــرارات مجلس الأمن الدولي 
وعلى وجه الخصوص القرار ٢٢١٦ الذي يمنع 

تسليح الميليشيات الحوثية في اليمن.
ووصـــف البيان هذا الخـــرق بأنه ”عدوان 
عســـكري ســـافر ومباشـــر مـــن قبـــل النظام 
الإيرانـــي، وقد يرقـــى إلى اعتبـــاره عملا من 
أعمال الحرب ضد المملكة العربية السعودية“، 
وأكّد ”حـــقّ المملكة فـــي الدفاع الشـــرعي عن 
أراضيها وشـــعبها وفق مـــا نصت عليه المادة 
٥١ مـــن ميثـــاق الأمم المتحـــدة“، واحتفاظهـــا 
”بحقهـــا فـــي الـــرد علـــى إيـــران فـــي الوقت 
والشكل المناسبين الذي يكفله القانون الدولي 
ويتماشى معه واستنادا إلى حقها الأصيل في 
الدفاع عن أراضيها وشعبها ومصالحها التي 
تحميها كافة الشـــرائع والمواثيق الدولية بما 

في ذلك ميثاق الأمم المتحدة“.
واعتبـــر مراقبـــون أن البيـــان هـــو الأكثر 
وضوحـــا في تحميل مســـؤولية مـــا تقوم به 
الميليشـــيات الحوثية للنظام الإيراني بشـــكل 

مباشر.
وفيما تبدو أنهـــا مقدّمة لإجراءات جديدة 
ســـيتخذها التحالف العربي للحد من تهريب 

الســـلاح القـــادم مـــن طهـــران إلـــى الجماعة 
الحوثية، أعلـــن التحالف العربـــي عن إغلاق 
مؤقـــت لكافة المنافذ اليمنية الجوية والبحرية 
والبريـــة مع مراعاة اســـتمرار دخول وخروج 
الإنســـانية وفق  والمســـاعدات  طواقم الإغاثة 

إجراءات قيادة قوات التحالف المحدثة.
ويـــرى مراقبون أن التطورات المتســـارعة 
الحوثـــي- التناغـــم  وخصوصـــا  للأحـــداث 
الإيرانـــي الذي ظهـــر جليا من خـــلال توقيت 
إطلاق الحوثيين للصاروخ الباليستي باتجاه 
العاصمة الســـعودية الرياض عقب اســـتقالة 
رئيس الوزراء اللبناني ســـعد الحريري، كلّها 
أمور ستدفع باتجاه مغادرة الحرب في اليمن 
لمنطقتها الرمادية، وستغير من قائمة الأهداف 

المعلنة للتحالف العربي.
وتزامنـــت إجراءات التحالـــف العربي مع 
إعلان الحكومة الســـعودية عن قائمة شـــملت 
أربعـــين مطلوبا من أبرز القيـــادات الحوثية، 
قالـــت إنهم متورطـــون في عمليـــات تخطيط 
وتنفيـــذ ودعم الأنشـــطة الإرهابيـــة المختلفة 

لجماعـــة الحوثـــي، كمـــا أعلنـــت الســـلطات 
الســـعودية عن مكافآت ماليـــة تتراوح قيمتها 
بين خمســـة ملايين وثلاثين مليـــون دولار لمن 
يدلي بأي معلومات تُفضي إلى القبض عليهم 

أو تحديد أماكن تواجدهم.
وضمـــت القائمة أســـماء أبـــرز القيادات 
العســـكرية والسياسية في الجماعة الحوثية، 
من بينها زعيـــم الميليشـــيا عبدالملك الحوثي 
واثنان من أشقائه أحدهما يشغل منصب وزير 
التعليم في حكومة الانقلاب والآخر يعتقد أنه 

المسؤول عن الجناح العسكري في الجماعة.
كمـــا احتوت قائمـــة المطلوبين على رئيس 
ما يســـمى المجلس السياســـي الأعلى صالح 
الصماد، ورئيس اللجـــان الثورية محمد علي 
الحوثي، وقادة عســـكريون بارزون مثل زكريا 
يحيى الشـــامي ووالـــده، وأبوعلـــي الحاكم، 
ويوســـف المداني، إضافة إلى قادة عســـكريين 

وأمنيين وتجار سلاح.
وفي تعليقه على قائمة المطلوبين الحوثيين 
أشـــار الباحث السياسي اليمني مانع المطري 

في تصريح لـ“العـــرب“ إلى أنّ إصدار القائمة 
بحد ذاته يبعث برســـائل سياســـية وعسكرية 
عدّة، منها أن جماعة الحوثي ســـيتم التعامل 
معها مـــن الآن فصاعدا كأحـــد ألوية الحرس 
الثـــوري الإيراني وأنه لا مســـتقبل سياســـيا 
للجماعـــة الحوثية وأنها لـــم تعد طرفا في أي 
تسويه سياســـية قادمة، وأن الخيار المطروح 
حاليا هو القضاء عليهـــا وتفكيكها ومحاكمة 

رموزها.
ووضـــع الباحـــث السياســـي الســـعودي 
علي عريشـــي عملية إطلاق الصاروخ باتجاه 
الرياض، والردود السعودية عليه ضمن إطار 
إقليمي أشـــمل معتبرا أنّ الاحداث المتسارعة 
فـــي لبنان تؤكـــد أن عملية إطـــلاق الصاروخ 
الباليستي من صعدة على العاصمة السعودية  
الريـــاض “ تهدف بالدرجة الأولى لفك الضغط 
عـــن حزب الله، وهو ما يفســـر مـــا ذكره بيان 
التحالف العربي بشأن اعتباره إيران متورطة 
بشكل مباشر في إطلاق الصواريخ الباليستية 

على أراضي المملكة.

حزم سعودي تجاه إيران: ما بعد الصاروخ الحوثي على الرياض ليس كما قبله
[ نهاية منطق التفاوض السياسي مع الحوثي  [ إجراءات صارمة ترجح كفة الحسم العسكري في اليمن

[ أولوية حكومة البارزاني استعادة حصة الـ17 بالمئة من الموازنة الاتحادية
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أخبار

توجيه السعودية خطابها نحو إيران، ردّا على إطلاق المتمرّدين الحوثيين صاروخا باتجاه 
العاصمة الرياض، هو بمثابة وضع للأزمة اليمنية في إطارها السليم كجزء من محاولات 
التمدّد الإيراني في المنطقة، ليكون الحل من جنس المشكلة وضمن إطار أشمل وهو قطع 

الأذرع الإيرانية في المنطقة ككل وليس في اليمن وحده.

«الدولة الحرباء تظن أن تظاهرها بالســـلام والتشـــبث بشـــجر الزيتون يمكـــن أن يخدع العالم، 
لكننا والعالم أجمع نعلم أنها حرباء}.

الشيخ سيف بن زايد آل نهيان
 وزير الداخلية الإماراتي

«كركوك تمر بفترة انتقالية تتطلب جهودا وخبرة لتعزيز الســـلام وإنجاح إدارتها التي يجب أن 
تكون بالشراكة بين مكوناتها}.

آلاء الطالباني
 قيادية بحزب الاتحاد الوطني الكردستاني في العراق

انتهى زمن التخفي وراء المناصب الوهمية والألقاب الفضفاضة

خذوا النفط وهاتوا الرواتب 
للمشاركة والتعقيب

news@alarab.co.uk

◄ أدى وزيرا الحرس الوطني 
والاقتصاد والتخطيط السعوديان 

خالد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن، 
ومحمد بن مزيد التويجري، الإثنين، 

اليمين أمام الملك سلمان بن عبدالعزيز 
عقب صدور الأمرين الملكيين 

بتعيينهما في منصبيهما الجديدين.

◄ أعلنت إدارة الأمن في محافظة 
عدن بجنوب اليمن، الاثنين، استعادة 
السيطرة على مبنى البحث الجنائي 

في خور مكسر والقضاء على آخر 
عناصر تنظيم داعش الذين تحصّنوا 

داخله طيله 24 ساعة بعد اقتحامه في 
عملية خلّفت قرابة الأربعين قتيلا من 
المهاجمين وعناصر الأمن والمدنيين.

◄ طلبت مملكة البحرين من مواطنيها 
الموجودين في قطر استخدام جوازات 

سفرهم للتنقل بين الدوحة والمنامة، 
مؤكدة عدم السماح باستخدام أي 

وثيقة أخرى، وذلك في خطوة أعقبت 
فرض السلطات البحرينية تأشيرة 

دخول على القادمين من قطر إلى 
المملكة.

◄ أُعلن الإثنين في العراق عن إجازة 
تأسيس ستة أحزاب جديدة، في ظاهرة 

تواترت منذ بداية السنّة، ويصنّفها 
متابعون للشأن العراقي ضمن عملية 

تشتيت القوى السياسية خدمة 
للأحزاب الكبيرة.

◄ أعلنت الخطوط الجوية اليمنية 
الإثنين عن توقيف رحلاتها من اليمن 
وإليه، وذلك استجابة لقرار التحالف 
العربي إغلاق الأجواء اليمنية بشكل 

مؤقت.

باختصار أكراد العراق ينحنون للعاصفة: سنسلم النفط

أنور قرقاش:
استهداف الحوثي للرياض 

تطور خطير يضع الأولويات 
في نصابها الصحيح

اهتمام دولي بتوفير غطاء سياسي 
لنيجرفـــان البارزانـــي وحث حكومة 
بغداد على الدخول في حوار مباشر 

مع حكومته 

 ◄



} الجزائر - أحدث اندفاع الآلاف من الشبان 
الجزائريين لاســــتكمال الإجــــراءات المطلوبة 
للتمكّن من الســــفر للدراسة في فرنسا، ضجة 
في الجزائر وكشف عن ضيق اجتماعي تعاني 

منه هذه الفئة.
وانتشــــرت عبــــر وســــائل الإعــــلام صور 
شارع رئيســــي في وسط العاصمة الجزائرية 
يزدحم بطلاب مــــن الذكور والإناث يتجمّعون 
أمــــام مدخــــل المعهــــد الفرنســــي بالجزائــــر 
(المركز الثقافي الفرنســــي سابقا) للتسجيل 
في امتحان تحديد مســــتوى اللغة الفرنســــية 

الضروري للدراسة في فرنسا.
وكشــــف هذا الاندفاع الكبير عــــن الرغبة 
الشديدة لدى الشــــباب الجزائري في مغادرة 
البلاد، وما زاد من الزحمــــة أمام هذا المعهد 

تعطل نظام التسجيل عبر الإنترنت.
الناطقــــة  ليبرتيــــه  صحيفــــة  وتســــاءلت 
بالفرنســــية في مقال تحت عنوان ”لماذا يريد 
الجميع مغــــادرة البلــــد؟“، في حيــــن طرحت 
صحيفة الوطن سؤالا جدليا ”الهجرة من أجل 

الدراسة، أو الدراسة من أجل الهجرة؟“.
وبحســــب وزارة التعليــــم العالي فإن عدد 
والمراكــــز الجامعية فــــي البلاد  الجامعــــات 
يقارب المئة، والتعليم فيها مجاني، في حين 
يبلــــغ عدد الطــــلاب الجامعيين اكثــــر من 1.5 

مليون طالب.
وأوضح العديد مــــن الطلاب الذين قضوا 
ســــاعات طويلة في انتظار دورهــــم، وأغلبهم 
حاصــــل علــــى شــــهادة عليــــا، أنهــــم يريدون 
”تطوير خبراتهــــم“، والحصول على ”إضافة“ 
لســــيرتهم الذاتيــــة، أو يبحثــــون عــــن ”غنى 

ثقافي“ قبل العودة إلى الجزائر.
لكــــن الحقيقة ”أن أغلــــب الموجودين هنا 
يريــــدون العيش في الخــــارج بصفة نهائية“، 
بحســــب ما أكد مهدي (26 عامــــا) الذي وصل 
إلى المكان في ســــاعات الصباح الأولى، وهو 
مهندس مدني متخرّج من مدرسة البوليتكنيك 

في الجزائر.
بالنســــبة إلى كريمة (28 سنة) التي جاءت 
من تيزي وزو على بعد 100 كلم شرق الجزائر، 

فإن ”لا أحد ســــيعود إن تمكّن مــــن البقاء في 
الخــــارج“، معتبرة أنه ”لا يوجد أي مســــتقبل 

هنا“.
المعهــــد  بوابــــة  إلــــى  ووصلــــت كريمــــة 
الفرنســــي فــــي الســــاعة السادســــة صباحا 
واضطــــرت للانتظار خمس ســــاعات من أجل 
التسجيل ودفعت مقابل ذلك 10 آلاف دينار (75 
يورو) كتكاليف المشاركة في امتحان مستوى 
اللغــــة الفرنســــية مثلها مثل كل المســــجلين 

الآخرين.
وهــــذا المبلغ يعدّ كبيــــرا إذ يمثل أكثر من 

نصف أجر الحد الأدنى للأجور.
وتحصلــــت كريمة على شــــهادة في إدارة 
الأعمــــال وعملت لســــنتين وتعيش في شــــقة 

مشتركة مع فتيات أخريات.
تضيــــف كريمــــة أن ”الراتــــب كان زهيــــدا 
جدا“، ولا يكفي سوى لتسديد تكاليف الإيجار 
والأكل والشــــرب، كما أن البعض ينظرون إلى 
”الفتيات اللواتي يعشــــن وحدهن في شقة بأن 

سمعتهن مشبوهة“.

الفرنســــي  المعهــــد  مديــــر  وبحســــب 
بالجزائــــر غريغور ترومل فإن 32 ألف شــــاب 
جزائري تقدّموا للتســــجيل من أجل الدراسة 
فــــي هــــذا البلــــد ســــنة 2017. ونهاية الســــنة 
ينتطــــر أن يصل عــــدد التأشــــيرات الخاصة 
بالطــــلاب إلى 8500 مقابــــل 7000 في 2016 أي 

بزيادة 20 بالمئة.
ومثّل الطلاب الجزائريون السنة الماضية 
ثالــــث جالية مــــن حيث العدد فــــي الجامعات 
الفرنســــية، حيث كانوا 26 ألــــف طالب، وراء 

الصينيين (30 ألفا) والمغاربة (32 ألفا).
ولــــم يُخــــف الشــــبان الجزائريــــون فــــي 
تصريحاتهم للصحافة المحلية رغبتهم بترك 

البلاد بسبب سوق العمل المحدودة جدا.
وقالــــت عقيلــــة (25 ســــنة) الحاصلة على 
ماجيســــتر فــــي الأدب الفرنســــي والعاطلــــة 
عــــن العمل رغــــم فوزها في مســــابقة توظيف 

الأساتذة ”لا يوجد أي مستقبل هنا“.
وعند ســــؤالها عما ســــتفعله في فرنســــا، 

قالت ”لا أعرف المهم أن أرحل“.

وبحسب أستاذ علم الاجتماع ناصر جابي 
فإن ”الشــــباب يرحل لأن الحلم الجزائري غير 
موجــــود“، والدراســــة هــــي وســــيلة للهجرة، 
كما صــــرح لصحيفة الخبر. وتابــــع ”الفقراء 
يهاجرون بالزوارق والمتعلمون بالتأشيرة“.

وفي صحيفة ليبرتيــــه، عزا المؤرخ أحمد 
روايجية اندفــــاع الطلاب إلى ”التشــــاؤم من 
الحيــــاة في بلاد لا توفر لهــــم آفاقا واعدة من 

أجل النجاح والسعادة في المجتمع“.
وتزامن انتشار صور اندفاع الشباب أمام 
معهد الدولة المستعمرة السابقة، مع احتفال 
الجزائر بذكرى اندلاع حرب التحرير، ما أثار 

سخط السلطات.
واعتبر الأمين العام لحزب جبهة التحرير 
الوطني الحاكم، جمال ولد عباس ذلك نتيجة 

لـ“غزو ثقافي وقعت الجزائر ضحيته“.
وفي الســــياق نفســــه ندّد حليفه التجمع 
الوطنــــي الديموقراطــــي الذي يقود رئيســــه 
أحمد أويحيى  الحكومة ”بمحاولة المســــاس 

بصورة الجزائر“.
ونشــــر الحــــزب بيانا حــــول الضجة التي 
صاحبــــت طوابيــــر الشــــباب الجزائري حول 
المركز الثقافي الفرنسي الأحد. وجاء في بيان 
حزب أحمد أويحيى ”يحاول البعض تشــــويه 
صورة الجزائر كون شبابها تدفق على المركز 
الثقافي الفرنســــي زاعمين أن القضية تتعلق 
بالتأشيرة، وعكس ذلك فإن الموضوع متعلق 
بمسابقة تجرى كل ســــنة حول اختبار لغوي 
للتأكد من مســــتوى الطلبة لمتابعة الدراسات 

العليا الجامعية في فرنسا“.
وتابــــع ”الأمر ليس قضيــــة حراقة (هجرة 
غير شــــرعية) بل هو شباب جامعي باحث عن 

العلم (أطلبوا العلم ولو في الصين)“.

محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - ينتظـــر ســـعدالدين العثمانـــي 
رئيس الحكومة المغربية تقديم حزبي الحركة 
الشعبية والتقدم والاشـــتراكية أسماء الوزراء 
الذين ســـيتم ترشـــيحهم خلفا للـــوزراء الذين 
أقالهم العاهل المغربي الملك محمد الســـادس، 
بعد أن حسما أمرهما بالاستمرار في الحكومة 

التي يقودها حزب العدالة والتنمية.
وكان العاهل المغربي كلف العثماني برفع 
اقتراحات لتعيين مسؤولين جدد في المناصب 
الشـــاغرة، مع إضافة الوزارة المكلفة بالشؤون 

الأفريقية.
وأشـــار مصطفى الخلفي، الناطق الرســـمي 
المكلـــف بالعلاقات  باســـم الحكومة، والوزير 
مـــع البرلمـــان والمجتمع المدنـــي، أن ”رئيس 
التقـــدم  بحزبـــي  بالاتصـــال  قـــام  الحكومـــة 
لتقديـــم  الشـــعبية  والحركـــة  والاشـــتراكية 

مقترحاتهم“.
وقال العثماني إنه باشر الاتصالات الأولية 
مـــع امحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة 
الشـــعبية ونبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب 
التقـــدم والاشـــتراكية، وطلـــب منهمـــا اقتراح 
أســـماء وزراء جدد، خلفا للوزراء الذين أقالهم 
العاهـــل الغربي بســـبب تقصيرهـــم في إنجاز 

بعض المشاريع التنموية في إقليم الحسيمة.
وأعفـــى العاهـــل المغربـــي فـــي أكتوبـــر 
الماضي، عددا من الوزراء وكبار المســـؤولين 
وحـــرم آخرين مـــن تولي أي مناصـــب وزارية 
في المســـتقبل، وذلك بعـــد الاطلاع على تقارير 
المجلـــس الأعلى للحســـابات التـــي أوضحت 
وجـــود تقصيـــر وخلـــل فـــي تنفيـــذ عـــدد من 
المشـــروعات وأهمها برنامج الحسيمة منارة 
المتوســـط. ويبـــدو أن رئيـــس الحكومـــة كان 
ينتظر فقـــط قرار حـــزب التقدم والاشـــتراكية 

بالاستمرار في الحكومة. وصوّت أغلب أعضاء 
اللجنـــة المركزية لحزب التقدم والاشـــتراكية، 
الســـبت على قرار البقاء في الحكومة تماشـــيا 

مع قرار المكتب السياسي للحزب.
وقـــال نبيل بنعبد الله، الأمين العام للحزب 
إن ”الرغبة في البقاء لا تعني أن حزبنا سيموت 
إذا خرج إلى المعارضة، بل لأننا نفضل أن نظل 

في الصيرورة إلى أن تتحسن الأمور“.
وقال باحثون في علوم السياسة لـ“العرب“، 
والاشـــتراكية  التقـــدم  لخـــروج  الدعـــوات  إن 
إلـــى المعارضة، لـــم تكن لتخدم هـــذا التنظيم 
السياســـي الذي اســـتنزف سياســـيا من طرف 
حليفـــه العدالـــة والتنمية وكانـــت نتائجه في 
الانتخابات البرلمانية والمحلية الســـابقة جد 
هزيلة، وهو ما ســـيدفع الحـــزب إلى الكثير من 

الانكماش والتواري.
ولفت هؤلاء أن التوجه الاستراتيجي للدولة 
ليس في مصلحتها خروج التقدم والاشتراكية 
إلى المعارضة وذلك لاعتبارين الأول المحافظة 
على التوازنات السياسية التي دأبت عليها منذ 

عقود في إطار التداول المضبوط والمحســـوب 
على السلطة.

والاعتبـــار الثانـــي يتمثل في عـــدم وجود 
بديل له سواء من الأسرة اليسارية التي يمثلها 
الحزب في حكومة يترأســـها حزب ذو مرجعية 
إسلامية أو من خلال أحزاب أخرى كالاستقلال.

وهو ما ذهب إليه إسماعيل العلوي، عضو 
المكتب السياســـي لحزب التقدم والاشتراكية، 

في مداخلته أمام أعضاء اللجنة المركزية.
وأكد العلوي أن ”الحزب اتصل برســـالتين 
من أعلى مستويات الدولة، فحواهما، بالنسبة 
إلينا، أن الحياة السياســـية فـــي البلد تفرض 
علينـــا أن نســـتمر فـــي النضـــال لتفعيـــل كل 
مضاميـــن الدســـتور الذي يقتضي أن نســـتمر 
فـــي الكدّ حتـــى نحوّل كل مضامينـــه إلى أمور 

ملموسة على أرض الواقع“.
فـــي المقابل، اســـتبق المكتب السياســـي 
للحركة الشعبية المشـــاورات بتفويض امحند 
العنصر، لقيادة المشاورات مع رئيس الحكومة 

لاقتراح اسمين جديدين.

وأكـــدت قيـــادة حـــزب الحركة الشـــعبية، 
فـــي بـــلاغ ســـابق لهـــا، تمســـكها بمواصلة 
المشـــاركة في الحكومـــة. وشـــددت في بلاغ 
على ”انخراطها في بلورة وتفعيل المشـــروع 
المجتمعي التنمـــوي الذي وضع الملك محمد 
الســـادس لبناتـــه وركائـــزه، وهو المشـــروع 
الحاليـــة،  الحكومـــة  فيـــه  انخرطـــت  الـــذي 
التـــي تبقى الحركة الشـــعبية أحـــد مكوّناتها 

الأساسية“.
ورغم التوقعات بانضمام حزب الاستقلال 
للائتلاف الحكومي، لا سيما بعد انتخاب أمين 
عام جديـــد للحـــزب، إلا أن نورالدين مضيان، 
رئيس الفريق الاســـتقلالي للوحدة والتعادلية 
بمجلـــس النواب نفى إمكانية مشـــاركتهم في 

الحكومة.
وقـــال ”بكل وضـــوح، حزب الاســـتقلال لا 
يرغـــب فـــي دخول الحكومة لســـد الشـــواغر، 
كما يتم فـــي قطاع التعليم عندما تطرأ ظروف 
لأحد الأســـاتذة أو تكون الأستاذة حاملا فيتم 

اللجوء إلى أستاذ آخر“.
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◄ أنقذت وحدات من قوات البحرية 
التونسية العشرات من المهاجرين غير 
الشرعيين، من بينهم أطفال ونساء من 
الغرق، بينما كانوا يحاولون الوصول 

إلى السواحل الإيطالية خلسة.

◄ قالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن 
حقوق الإنسان إن السلطات الليبية 
تحتجز 50 جزائريا في مدينة زوارة 
(شمال غربي ليبيا) تم توقيفهم قبل 

ثلاثة أشهر، خلال محاولتهم الهجرة 
عبر البحر نحو سواحل أوروبا 

بطريقة غير شرعية.

◄ قالت وزارة الدفاع الجزائرية 
الإثنين إن مفارز للجيش الجزائري 

أوقفت الأحد، عنصري دعم للجماعات 
الإرهابية بمحافظتي بومرداس 

والبيض.

◄ عيّن رئيس الحكومة التونسية 
يوسف الشاهد، الإثنين، وزير الشؤون 

الاجتماعية محمد الطرابلسي وزيرًا 
للصحة بالنيابة خلفًا لوزير الصحة 

المتوفى سليم شاكر.

◄ نفى عضو المجلس الأعلى للقضاء 
في تونس عماد الخصخوصي ورود 
أيّ طلب لرفع الحصانة عن القاضي 

ووزير الداخلية السابق ناجم 
الغرسلي.

◄ أنهى رئيس المجلس الرئاسي 
لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز 

السراج، الخدمة العسكرية لضابط 
بارز، بعد أيام من إحالته للتحقيق 

على خلفية تهديده بشن هجمات داخل 
مصر، التي اتهمها بشن غارات على 

مدينة درنة أدت إلى وقوع مدنيين من 
بينهم نساء وأطفال.

باختصار

أخبار
«العاهـــل المغربي الملك محمد الســـادس جعل من تعزيز التعاون جنـــوب -جنوب والتوجه نحو 

أفريقيا خيارا استراتيجيا بالنسبة للمغرب».
نزار بركة
رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي المغربي

«الجزائـــر متمســـكة بالحل السياســـي في ليبيا من خـــلال الحوار والمصالحـــة الوطنية في إطار 
المسار الذي تشرف عليه الأمم المتحدة».

عبدالقادر مساهل
وزير الخارجية الجزائري

أقعيم يبرئ حفتر 
من محاولة اغتياله

} بنغــازي (ليبيــا) - برّأ وكيل وزارة الداخلية 
في حكومة الوفـــاق الليبية النقيب فرج أقعيم 
الجيش الوطني وقائده المشـــير خليفة حفتر 
مـــن محاولة الاغتيـــال التي اســـتهدفته ظهر 

الأحد، في مدينة بنغازي شرق البلاد.
وقال أقعيم في تصريحات صحافية الإثنين 
”العمليـــة التـــي حاولـــت اســـتهدافي، عملية 
إرهابية ونحـــن نعرف من وراء هذه العمليات 

وسننشر قوائمهم في لوائح الإرهابيين“.
وتابع ”ســـيتم القبض على هـــؤلاء الذين 
الآخريـــن،  واســـتهداف  باســـتهدافي  قامـــوا 
الأجهزة الأمنـية ســـتعمل على أخذ عيّنات من 

المواد التي وجدت في مكان التفجير“.
وتعـــرّض أقعيـــم، إلـــى محاولـــة اغتيال 
بســـيارة مفخخة اســـتهدفت موكبه الرســـمي 
أثناء مروره فِي منطقة سيدي خليفة في مدينة 
بنغازي، ما أدى إلى سقوط 4 جرحى من أفراد 

الحراسة.
تابعـــة  محليـــة  إعـــلام  وســـائل  وشـــنّت 
للجماعات الإســـلامية حملة ممنهجة للترويج 
لضلـــوع الجيش فـــي تنفيذ العمليـــة. ونقلت 
قنـــاة ”النبأ“ عن آمـــر كتيبة الإســـناد الأمني 
والاســـتخبارات العســـكرية صـــلاح بولغيب 
تصريحات تتهم خليفة حفتر بمحاولة اغتيال 

أقعيم.
ونفى بولغيب في مقطع مصوّر نشره على 
صفحته بموقع فيسبوك صحة ما تداولته قناة 
”النبأ“ التي وصفهـــا بـ“قناة الفتنة الإخوانية 
التي تحاول شـــق الصف بشـــتى الطرق وبث 
ســـمومها الزائفة بين أبناء الشـــعب الليبي“، 

مشددا على تبعيته لقوات الجيش الوطني.
وأثـــار تعييـــن رئيس المجلس الرئاســـي 
لحكومة الوفاق فايز الســـراج نهاية أغسطس 
الماضي، لفرج أقعيم وكيـــلا لوزارة الداخلية 
في حكومتـــه مخاوف المراقبيـــن من إمكانية 
حدوث تصادم بيـــن قوات أقعيم وقوات حفتر 

في المنطقة الشرقية.
ـــه حفتر، علـــى إثر التعييـــن تعميمًا  ووجَّ
ا على رئيس الأركان العامة ورؤســـاء  عســـكريًّ
الأركان بالقـــوات المســـلحة ورئيـــس هيئـــة 
الســـيطرة، وآمري المناطق العسكرية، بـ“منع 
أي أعمـــال لأي مســـؤول في حكومـــة الوفاق 
رة والخاضعة للقيادة  الوطني بالمناطق المحرَّ
العامة، وعـــدم تنفيـــذ تعليماتـــه أو التعاون 
معه“. ودعا إلى ”تنفيـــذ هذه التعليمات حتى 

لو تطلب الأمر استخدام القوة“.
ويحاول الســـراج من خـــلال تعيين أقعيم 
الـــذي ســـبق أن شـــغل منصب رئيـــس جهاز 
مكافحـــة الإرهـــاب والمهام الخاصـــة، التابع 
لوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة بالبيضاء، 
اختراق النفوذ الواســـع لخصمه خليفة حفتر 

في المنطقة الشرقية.

دعـــوات بعض قياديي حزب التقدم 
والاشـــتراكية للخروج من الحكومة 
لا تخـــدم الحـــزب وستســـاهم فـــي 

انكماشه وتراجع شعبيته

◄

هجرة للدراسة أم دراسة من أجل الهجرة

انسداد الأفق يدفع الشباب الجزائري إلى الهجرة نحو فرنسا

العثماني يبدأ مشاورات لتعويض الوزراء المقالين
[ الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية يتمسكان بالبقاء في الحكومة المغربية

ــــــس الحكومة المغربية ســــــعدالدين  بدأ رئي
ــــــي الحركة  ــــــي التشــــــاور مع حزب العثمان
الشــــــعبية والتقــــــدم والاشــــــتراكية لتقديم 
شخصيات جديدة لتولي مناصب الوزراء 
الذين أقالهــــــم العاهل المغربي الملك محمد 

السادس بسبب تقصيرهم.

في انتظار رد الحزبين

[ ازدحام أمام المعهد الفرنسي في الجزائر يحرج السلطات 



} طهــران – دفع قلق طهران المســـتمر وسط 
منطقة متوترة، المرشـــد الأعلـــى الإيراني آية 
الله علـــي خامنئي إلى إدخال تعديلات جديدة 
بشـــأن كبار قيادات الجيـــش، وذلك في أحدث 
حلقـــة من مسلســـل التغيرات الـــذي بدأه منذ 

مطلع العام.
ويرى متابعون للشـــأن الإيراني أن النظام 
متخـــوف من حصول مفاجآت غير ســـارة على 
ضوء الاضطرابات التي تعيشها المنطقة، كما 
أن التعيينات تعطي انطباعا بأن خامنئي يمر 

بأوقات حساسة.
وأصدر خامنئي بشكل مفاجئ الأحد ثلاثة 
أوامـــر منفصلة جديـــدة للجيش، وفـــق وكالة 
”إرنـــا“ الإيرانية للأنباء، الأمـــر الذي أثار جدلا 

واسعا حول توقيت إجراء التعديلات.
ونصت القرارات على تعيين العميد محمد 
حسين دادرس نائبا للقائد العام للجيش، بعد 
إقالة أحمد رضا بوردســـتان من المنصب، كما 
أقـــال الأميرال حبيب الله ســـياري من ســـلاح 
البحريـــة، وتـــم نقلـــه مســـاعدا للقائـــد العام 
التنســـيق، وتعيين المرشد  للجيش لشـــؤون 
الأعلـــى الإيرانـــي الأميرال حســـين خانزادي 
قائدا البحرية التابع للجيش بدلا من سياري.

وجاءت التعيينات بعد يوم من لقاء الرئيس 
الإصلاحي حسن روحاني بقادة الجيش والذي 
دعا فيه المؤسســـة العسكرية إلى الابتعاد عن 
التيـــارات السياســـية، والتي تشـــهد صراعا 

شديدا بين المحافظين والإصلاحيين.
وقـــال روحانـــي مخاطبا قـــادة الجيش إن 
”أکبـــر ثـــروة للجيـــش الإيراني هـــي الإيمان 
والثقة وعدم الانتماء إلى التيارات السياسية“.
وربـــط المتابعون هذا التصريح باســـتياء 
روحاني من تدخل المؤسسة العسكرية سواء 
الجيش أو الحرس الثوري في السياسة، الأمر 

الذي عبر عنه في حملته الانتخابية خلال مايو 
الماضي.

لكـــن محللين يرون أن التعيينات تدخل في 
إطـــار ما تحوم حوله التكهنات من أن خامنئي 
يعمل على إعداد المؤسسة العسكرية للظروف 
العاصفة المتوقعة، في ظل ما يعيشـــه الشرق 

الأوسط من توتر غير مسبوق.
مـــع  المتســـارعة  التطـــورات  إن  وقالـــوا 
الولايـــات المتحـــدة تزيد من قناعـــة خامنئي 
بالاســـتعداد لما هو أســـوأ خاصة مع انتهاء 
عصر سياسة واشنطن القائمة على التراضي 
مع طهـــران مع انتهاء ولاية الرئيس الســـابق 

باراك أوباما.
ونشبت مطلع الشهر الماضي، حرب كلامية 
بين الولايات المتحدة وإيران محورها الحرس 
الثوري الإيراني الذي تتمســـك واشـــنطن بأنه 
لا يمكن التعامـــل معه، إلا بكونه كيانا إرهابيا 

مثلـــه مثل حزب الله والقاعدة وداعش وغيرها 
من التنظيمات المتطرفة الأخرى.

عقوبـــات  أن  عســـكريون  خبـــراء  ويـــرى 
الولايـــات المتحدة على الحـــرس الثوري ربما 
تؤدي إلى التأثير علـــى الصراعين في العراق 
وسوريا، حيث تدعم طهران وواشنطن أطرافا 

متناحرة تحارب تنظيم داعش المتطرف.
وتزرع طهران مدعومـــة بأذرعها المنتمية 
للحـــرس الثـــوري في عدة دول ولا ســـيما تلك 
الواقعـــة تحت الحـــرب مثل العراق وســـوريا 
واليمن، العديد من الكيانات الإجرامية تتولى 
القيام بعمليات تســـتهدف تنفيـــذ مخططاتها 

الاستراتيجية.
وقام خامنئي في ينايـــر الماضي، بتعيين 
الجنـــرال محمد حســـين باقري قائـــدا للقوات 
المســـلحة، خلفا للواء حســـن فيـــروز عبادي، 
وعين العميـــد غلام حســـين غيبابرافار قائدا 

للباســـيج في الحرس الثوري وقـــد يكون هذا 
أهم التغييرات الكبيرة، بحسب المراقبين.

كما عين العميد عبدالرحيم موسوي نائبا 
لقائد القوات المســـلحة واللـــواء علي عبدالله 
نائبا لمنســـق القوات المســـلحة، ليحل محل 

الجنرال حسين حسني سعدي.
وفي أعقاب الهجوم الذي شـــنه مســـلحون 
علـــى  الماضـــي  الصيـــف  لداعـــش  ينتمـــون 
البرلمان، عين خامنئي، حســـين رحيمي قائدا 
للقوات الأمنية في طهران الكبرى خلفا لحسين 
ســـاجدي. وكان رحيمي الشخصية العسكرية 

الرابعة التي تم تعيينها بعد الهجوم.
ولطالما تمســـك مرشـــد إيران بـــأن بلاده 
ســـتبقى صامـــدة أمام ضغـــوط إدارة الرئيس 
دونالد ترامب التي تحاول تقويض اتفاقها مع 
الدول الكبرى حول برنامجها النووي وســـترد 

على أي خطوة تتخذها بشأنه.

أعلنت النيابة العامة البلجيكية  } بروكسل – 
الاثنيـــن أن قاضي التحقيق في بروكســـل منح 
رئيس إقليم كتالونيا المقال كارليس بودجمون 
ومستشاريه الأربعة إطلاق سراح مشروط، في 

قرار غير قابل للطعن بأي شكل من الأشكال.
وأوضحـــت أن المفرج عنهم ”ممنوعون من 
مغادرة الأراضي البلجيكية دون موافقة قاضي 
التحقيـــق وعليهـــم المكوث في عنـــوان ثابت 
والمثول بأنفســـهم عند كل إجراء أو استدعاء 

من جانب السلطات القضائية أو الأمنية“.
وكانـــت النيابة قد أعلنت في وقت ســـابق 
أن بودجمون ومستشاريه الأربعة الموجودين 
فـــي بلجيكا والذين أصدرت بحقهم الســـلطات 
الإســـبانية مذكـــرة توقيـــف أوروبية، ســـلموا 

أنفسهم الأحد إلى الشرطة المحلية.
وكان أمام قاضي التحقيق مهلة 24 ســـاعة 
ليقـــرر خلالهـــا في أمـــر توقيف المســـؤولين 
الكتالونيين الخمســـة. وقد انتهـــى إلى تأييد 
توصيـــات النيابة العامة التـــي طلبت منحهم 

إفراجا مشروطا، ما يعقد الأمور على مدريد.
وبقرار قاضي التحقيق باتت مسألة النظر 
في مذكـــرة الاعتقـــال الأوروبية مـــن صلاحية 
هيئة قضائية أخرى، وهـــي غرفة المذاكرة في 
بروكســـل التي عليها البت في المســـألة خلال 

الأسبوعين المقبلين.
وســـلم بودجمون نفسه للشرطة البلجيكية 
في أعقاب إصدار الســـلطات الإسبانية مذكرة 
اعتقـــال بحقـــه لاتهامـــه بالتمـــرد والعصيان 
علـــى خلفيـــة المضي قدما فـــي تنفيذ خطوات 
الانفصال عن مدريد بعد اســـتفتاء أثار البلبلة 
في البلاد، ما يعرضه لعقوبة الســـجن لمدة 30 

عاما.
وأبدى الزعيم المقال اســـتعداده لأن يضع 
نفسه تحت تصرف السلطات البلجيكية، وغرد 
علـــى توتير يقـــول ”نحن مســـتعدون للتعاون 

الكامل مع القضاء البلجيكي“.
ووفق المراقبين، يمكن لبودجمون بموجب 
القانـــون البلجيكـــي أن يرفـــض الذهـــاب إلى 
مدريد، على خلفية شكوك بعدم تمتعه بمحاكمة 
عادلة أو تعرض حقوقه الأساسية المنصوص 
عليها في القوانين الأوروبية لحقوق الإنســـان 

لانتهاكات.
وأكدت وسائل إعلام بلجيكية غداة وصول 
بودجمون إلى بروكســـل أن هذا الأمر ســـيكون 
مصدر متاعب للحكومة وســـيكون سببا لتفاقم 
الصعوبات والخلافات التي ستواجهها بلجيكا 

سواء على الصعيد الداخلي أو الأوروبي.
وكان إقليم كتالونيا قد أجرى مطلع الشهر 
الماضي اســـتفتاء على اســـتقلاله عن إسبانيا 
وصوت خلاله نحو 90.18 بالمئة من المشاركين 
لصالح الانفصال، وهـــو ما أثار حفيظة مدريد 

التي أبدت رفضا قاطعا للخطوة.
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{لا يجب إعادة المتطرفين الفرنســـيين المتواجدين في سوريا والعراق… بعض البلدان قررت أخبار

إسقاط الجنسية عن أشخاص سافروا إلى الخارج للالتحاق بالتنظيمات الإرهابية}.

مانويل فالس
رئيس الوزراء الفرنسي السابق

{العلاقات المنهارة تماما بين الولايات المتحدة وروســـيا تمثل التهديد الأكبر على الســـلام في 

العالم كله.. إن تطبيع العلاقات بينهما أمر حيوي لتحسين الأوضاع}.
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باختصار

◄ كشفت السلطات الأميركية الاثنين أن 
منفذ هجوم كنيسة تكساس الذي قتل 

27 شخصا وأصاب 20 آخرين هو باترك 
كيلي عسكري سابق في سلاح الجو وتم 

طرده من الخدمة في 2014 بسبب سوء 
سلوكه.

◄ انتخبت فاليري بلانت البالغة من 
العمر 43 عاما الأحد رئيسة لبلدية 

مونتريال لتصبح أول سيدة تتولى هذا 
المنصب في كندا والمرأة الوحيدة التي 

ترأس بلدية مدينة كبرى في أميركا 
الشمالية.

◄ أعلنت فيتنام الاثنين مصرع 49 
شخصا على الأقل وفقدان 19 آخرين 
وتدمير 116 ألف منزل، في حصيلة 

جديدة لضحايا إعصار دامري الذي 
ضرب سواحل وسط وجنوبي البلاد.

◄ يواجه نحو 1.25 مليون شخص 
في جنوب السودان المجاعة في زيادة 

تصل إلى ضعف عدد العام الماضي 
وفق تقرير للأمم المتحدة الذي رجح 

إمكانية دخول البلاد في خطر المجاعة 
بداية العام المقبل.

◄ قال مسؤولون الاثنين إن الجيشين 
الأفغاني والأميركي يحققان في تقارير 

تحدثت عن مقتل 13 مدنيا في عملية 
بإقليم قندوز بشمال أفغانستان وسط 

غموض يلف العملية رغم مرور أيام على 
وقوعها.

◄ رفض رئيس الوزراء الأسترالي 
مالكولم تورنبول العرض الذي قدمته 

له نظيرته النيوزيلندية جاسيندا أردرن 
بشأن إعادة توطين بعض طالبي اللجوء 

المتواجدين حاليا بمركز احتجاز في 
بابوا غينيا الجديدة.

ألمانيا تجمع العالم في مؤتمر {كوب 23} لإنقاذ مستقبل الأرض

ارتباك إيران يدفع خامنئي إلى تغيير قيادات في الجيش بلجيكا تفرج عن زعيم 

كتالونيا المقال بشروط

[ الإرهاب وتنامي التوتر في الشرق الأوسط يغلفان صراع المحافظين والإصلاحيين 
عكســــــت أحدث تغييرات عسكرية قام بها 
المرشد الأعلى للنظام الإيراني في قيادات 
الجيش تنامي مخاوف طهران من زعزعة 
أركان حكمها في منطقة مضطربة، وسط 
ــــــا تارة،  مزاعــــــم مكافحــــــة الإرهاب داخلي
وتغيير التكتيكات في الصراع الدائر في 

الشرق الأوسط تارة أخرى.

المناورة التالية أصعب

} طوكيو – اعتبـــر مراقبون تهديدات الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب من طوكيـــو والتي 
سبقت زيارته لكل من كوريا الجنوبية والصين، 
بشن حرب على كوريا الشمالية مجرد مناورات 
سياســـية قاصرة لا يمكن تنفيذهـــا على أرض 

الواقع.
وفي أحـــدث حلقة من التوتـــر حذر ترامب 
الاثنيـــن من أن زمـــن ”الصبر الاســـتراتيجي“ 
حيال كوريا الشـــمالية قد ولـــى، بعد أن صرح 
في وقت سابق بأن احتمالات التدخل العسكري 
تبقـــى قائمة للتعاطي مع طموحات بيونغ يانغ 

النووية.
ووصف خلال لقائه رئيس الوزراء الياباني 
شـــينزو آبـــي فـــي اليـــوم الثاني مـــن جولته 
الآســـيوية التي هيمنت عليهـــا الأزمة الكورية، 
برنامج بيونغ يابنغ النووي بأنه ”تهديد للعالم 

المتحضر وللسلم والاستقرار الدوليين“.
مقابلـــة  خـــلال  أبـــدى  قـــد  ترامـــب  وكان 
تلفزيونية في مســـتهل الجولة، الأطول لرئيس 
أميركي منذ سبعة عقود، انفتاحا على الالتقاء 
بزعيم كوريا الشـــمالية كيم جونـــغ أون. وقال 
”بالتأكيد أنا منفتح على ذلك، لكن ســـنرى كيف 

ستسير الأمور، أعتقد أن ذلك مبكر جدا“.
وصـــدر تصريحـــه المهـــادن بعـــد أشـــهر 
مـــن الســـجال الحاد مـــع كيم جونـــغ أون، مع 

تبـــادل للإهانات ما فاقم التوتـــر بين بلديهما، 
خصوصا مع فرض الأمم المتحدة سلســـلة من 
العقوبات الجديدة على بيونغ يانغ مع مواصلة 

البلد الآسيوي تجاربه النووية والبالستية.
ووصفـــت بيونغ يانـــغ الرئيـــس الأميركي 
بأنه ”مختل عقليا لا أمل في علاجه“، وأشـــارت 

إليه صحيفة الحزب الحاكم باعتباره شـــخصا 
”يفتقد إلى التوازن“.

وأكد رئيس الـــوزراء اليابانـــي دعم بلاده 
لسياســـة واشـــنطن ”بإبقاء كل الخيارات على 
الطاولة“ للتعاطي مع التهديد الكوري الشمالي، 

بما في ذلك استخدام القوة العسكرية.

وأعلـــن آبـــي، الذي تقـــع بلاده فـــي مرمى 
صواريـــخ بيونغ يانـــغ، عن عقوبـــات يابانية 
تســـتهدف أصول 35 منظمة وشخصية كورية 
شـــمالية، في حين أقدم عمـــلاء تابعون لنظام 
بيونغ يانـــغ على خطـــف مواطنيـــن يابانيين 
لتدريـــب الجواســـيس علـــى اللغـــة والثقافـــة 

اليابانيتين.
وأكد ترامب عند لقائه بآبي أنه سيقوم بكل 
ما هـــو ممكن لضمان الإفراج عـــن المختطفين 
اليابانيين، مبديا استعداده للتوصل إلى اتفاق 
مع زعيم كوريا الشـــمالية في هذا الشأن، وهو 

ما يراه متابعون أمرا مستحيلا.
وقال الرئيس الأميركي ”أعتقد أنها ستكون 
إشارة بالغة الأهمية إذا أعادهم كيم جونغ أون 
إلى بلدهم، وإذا أرســـلهم فسيشـــكل ذلك بداية 

أمر في غاية الأهمية“.
الســـابقة  الأميركيـــة  الإدارة  واســـتبعدت 
بقيـــادة بـــاراك أوبامـــا التعامـــل مـــع كوريـــا 
الشـــمالية حتى تقدم الأخيرة التزاما ملموسا 

بالتخلي عن سلاحها النووي.
تدفـــع  أن  فـــي  تأمـــل  واشـــنطن  وكانـــت 
العقوبات الدوليـــة والضغوط الداخلية، كوريا 
الشمالية لتغيير سياســـتها، لكن منتقدي هذه 
الاســـتراتيجية يرون أنها منحـــت بيونغ يانغ 

مجالا للمضي قدما في طموحاتها النووية.

ترامب يتوعد كيم جونغ أون: صبرنا عليكم نفد

} بــون – انطلقـــت الاثنين فعاليـــات المؤتمر 
بالعاصمة الألمانية  الدولي للمناخ ”كـــوب 23“ 
القديمة بون والهادف إلى التأكيد على الالتزام 
بتطبيـــق اتفاقيـــة باريس للمنـــاخ رغم خروج 

الولايات المتحدة منها.
ويشـــكل الاحتباس الحراري مشكلة مزمنة 
للدول ولذلـــك لجأت إلى اعتماد اســـتراتيجية 
طويلـــة المدى لحماية الكوكب رغم أن عدة دول 
ترفض الدخـــول تحت هذه الرايـــة بتعلة أنها 

تضر بالاقتصاد وتطرد الاستثمارات.
المنضويـــة تحت  الـــدول  وتؤكـــد معظـــم 
اتفاقيـــة باريس للمنـــاخ أن الخطوة الأهم هي 
القـــرارات الإلزاميـــة بتنفيذ مشـــاريع صديقة 

للبيئـــة والتمويلات التي يمكن صرفها في هذا 
المجال.

فرانـــك   “23 ”كـــوب  قمـــة  رئيـــس  وقـــال 
باينيماراما خلال مراسم الافتتاح التي تنظمها 
الأمـــم المتحدة ســـنويا ”طلبنـــا الجماعي من 
العالـــم هو أن يحافظ على الوجهة التي حددت 

في باريس“.
وفي ظل التقارير المناخية المقلقة، تجتمع 
الأســـرة الدولية حتى الـ17 من نوفمبر الجاري 
بغية إحـــراز تقدم فـــي تطبيق اتفـــاق باريس 
للمناخ، وهي قضية ملحة لكنها في غاية الدقة.

ويتحتم على هذه القمة إحراز تقدم بشـــأن 
قواعـــد تطبيق اتفاق باريس، ومن النقاط التي 

تشملها كيفية رفع الدول تقارير حول ما تتخذه 
مـــن خطوات، وآلية متابعة المســـاعدة المالية 

التي تعد بها الدول الغنية.
وتشـــارك الولايات المتحـــدة في القمة رغم 
إعـــلان الرئيس دونالد ترامب انســـحاب بلاده 
مـــن الاتفاقية في قـــرار لا يدخل حيـــز التنفيذ 

سوى عام 2020.
والتزمـــت الـــدول نهاية 2015 فـــي باريس 
بنســـب تخفيض للغازات المسببة للاحتباس 

الحراري تبدو اليوم غير كافية.
ويحـــذر العلماء من أنه في حال أراد العالم 
إبقاء الاحتباس دون نســـبة 2 بالمئة بالمقارنة 
مـــع حقبة ما قبل العصـــر الصناعي، فإن ذروة 

انبعاثات غازات الدفيئة ينبغي أن تســـجل عام 
2020 كأبعد تقدير.

وقال الأمين العام لمنظمة الأرصاد الجوية 
بيتيـــري تالاس إن ”الســـنوات الثلاث الأخيرة 
هـــي الأعـــوام الأكثر حـــرا على الإطـــلاق وهي 
تنـــدرج في إطار ميل الكوكب إلى الحرارة أكثر 

على المدى البعيد“.
المغربيـــة  مراكـــش  مدينـــة  واســـتضافت 
العـــام الماضي أعمال قمة المنـــاخ ”كوب 22“، 
حيث تعهد المشـــاركون في بيانهـــم الختامي 
بالإســـراع في التحول بشكل كلي إلى استخدام 
الطاقة المتجددة للتخفيف من درجة الاحتباس 

الحراري.

جولة ترامب الآسيوية

حسن روحاني:

أکبر ثروة للجيش الإيراني 

هي الإيمان وعدم الانتماء 

للتيارات السياسية



عندمـــا بـــدأت دول خليجية، مثل  } دبــي – 
الإمـــارات، فـــي التفكيـــر في مرحلـــة ما بعد 
النفـــط والتخطيـــط لمســـتقبل أكثـــر تنوعا 
والاســـتفادة من أموال النفط في خلق فرص 
ومســـاحات أكبر تتحرك فيها الدولة، شرعت 
في اســـتخدام الأبعـــاد الثقافيـــة والفنية في 
دعم اقتصادها وتعزيز سمعة الدولة إقليميّا 
وعالميّـــا. ونجحـــت الإمـــارات فـــي أن تعيد 
صياغة مصطلح القـــوة الناعمة وفق مفهوم 
خـــاص بها، اتبعتـــه دول إقليمية أخرى، من 

ذلك قطر.
ويشـــكل افتتاح متحف اللوفـــر أبوظبي 
فـــي العاصمـــة الإماراتيـــة هـــذا الأســـبوع 
محطـــة جديدة فـــي توجهات القـــوة الناعمة 
في الإمـــارات. ويؤكد مراقبـــون أنه لا علاقة 
للمشـــروع الذي يجري العمل عليه منذ ســـنة 
2007 بمـــا يـــراه البعض جزءا مـــن الصراع 
الدائر بين دولة الإمارات وجارتها قطر، فلكل 
واحـــدة توجهاتها وسياســـاتها وســـمعتها 
الدولية التي تحدد نجاح مقاربتها من فشلها.

الاســـتثمار  الإمـــارات  اختـــارت  بينمـــا 
داخل الدولة واســـتقطاب الأنظار والســـياح 
والخبـــراء والمثقفين والفنانين من مشـــارب 
العالم نحوها، مالت قطر أكثر نحو الاستثمار 
في مؤسســـات خارج الدولة بغية التأثير في 
قـــرارات الـــدول المعنية بتلك المؤسســـات، 
وركّـــزت أيضا على الاســـتثمار فـــي الإعلام 
الموجـــه أساســـا للمشـــاهدين العرب ضمن 
سياســـة لها أبعـــاد بتوجهـــات أيديولوجية 
وسياســـية مردها بحث قطـــر عن دور ونفوذ 
بواقع اســـتحالة تحقيق هذا عســـكريا نظرا 

لصغر حجمها وموقعها الجغرافي.

والمناســـبات  الأحـــداث  كثـــرة  وجعلـــت 
الثقافيـــة فـــي أبوظبـــي من مشـــاغل الشـــأن 
الثقافـــي جزءا من طبيعة الحياة في الإمارات، 
فيما تعتبر دبـــي، العاصمة الاقتصادية لدولة 
الإمارات، ســـباقة في مجال التحرر من النفط 
مقارنـــة مع جاراتهـــا الخليجية بعدما تمكنت 
مـــن ترســـيخ موقعها علـــى خارطـــة التجارة 

والسياحة وفي قطاع الخدمات.
وتعد الإمارات رابع أكبر منتجي الخام في 
منظمـــة الدول المصدرة للنفـــط ”أوبك“ وتبلغ 
احتياطاتها المؤكدة 98 مليار برميل. وتسعى 
أبوظبي إلـــى أن تكون عاصمة ثقافية صاعدة 
تركز على تطوير مشاريع استراتيجية تعتمد 

على الهندسة الحديثة والاستدامة. 
وأضحت العاصمـــة الإماراتية مركزا فنيا 
ثقافيـــا عالميا ينظم أكبر وأهـــم المهرجانات 
الموسيقية والســـينمائية، على غرار مهرجان 
الشرق الأوســـط الســـينمائي الذي يستقطب 
أبرز نجوم الفن الســـابع العـــرب والغربيين، 
وهـــو فرع من  ومهرجـــان ”وومـــاد أبوظبي“ 

أشهر مهرجان موسيقي في العالم. 
تؤهل الصروح المعمارية الثقافية والفنية 
العاصمة الإماراتية لأن تكون قطبا ثقافيا على 
الصعيديـــن الإقليمي والعالمـــي، فيما تعتبر 
دبـــي، العاصمة الاقتصادية لدولـــة الإمارات، 
ســـباقة في مجال التحرر من النفط مقارنة مع 
جاراتها الخليجية بعدما تمكنت من ترســـيخ 
موقعها على خارطة التجارة والســـياحة وفي 
قطاع الخدمات. ويعكس إنشـــاء مجلس القوة 
الناعمـــة لدولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحدة 
التوجـــه الإماراتي نحو تعزيز ســـمعة الدولة 
إقليميا وعالميا وترسيخ احترامها ومحبتها 
بين شـــعوب العالم ويختص برسم السياسة 

العامة واستراتيجية القوة الناعمة للدولة.
بدورها، وظفـــت قطر، أكبر مصـــدر للغاز 
المســـال في العالـــم، المليارات فـــي بناء قوة 
ناعمة. ولا شـــك في أنها نجحت في أن تحوز 
علـــى موقع متقدم على الصعيـــد الدولي حين 
فازت في العام 2010 باســـتضافة بطولة كأس 
العالم لكرة القدم في سنة 2022، بينما اختيرت 

دبـــي في العـــام 2013 لتنظيم معرض اكســـبو 
2020 الدولي الضخم.

لكن، المســـألة هنا لا تتعلق بالنجاح بقدر 
ما تتعلق باســـتمراريته مـــن ناحية وبتعاطي 
المجتمـــع الدولـــي مـــع تلـــك الاســـتثمارات 
والإنجازات من ناحية أخـــرى. فاليوم، وفيما 
العالـــم يحتفـــي بافتتـــاح متحـــف اللوفر في 
أبوظبي، إحدى أعرق المؤسسات الثقافية في 
العالم فـــي المنطقة العربيـــة، تعلو الأصوات 
لمنع اســـتضافة قطر كأس العالـــم لكرة القدم 
لسنة 2022، حيث سعت قطر بكل ما تملكه من 
أموال، إلى شـــراء هذا الشرف العالمي، الذي 
كان ســـيعني ســـبقا لها وللمنطقة، باعتبارها 
أنهـــا أول دولة عربية تحتضن الحدث الكروي 
الأبـــرز في العالم، لكن حالت سياســـاتها دون 
تحقيق ذلـــك، ودون الحصول علـــى المباركة 

العربية والعالمية لها.
نقطة أخـــرى يتطـــرق إليها الخبـــراء في 
قراءتهم لأســـباب تفـــوق الإمارات فـــي القوة 
الناعمـــة بالمقارنـــة مـــع قطـــر. وتتعلق هذه 
النقطـــة بالجمهـــور الموجهة له هـــذه القوة، 
وهنا يذكـــرون كمثال سياســـة الاحتكار التي 
فرضتها مجموعة بي أن ســـبور، حيث فرضت 
على المشـــاهدين العـــرب دفـــع الجزية حتى 
يتمكنوا من متابعة مباريـــات فرقهم الوطنية 
وفرقهم الرياضية المفضلة، في المقابل تبدو 
الإماراتية  والاســـتثمارات  الثقافية  المشاريع 
موجهـــة لبنـــاء المســـتقبل. فقنـــاة فضائية 
ناشـــيونال جيوغرافيك أبوظبي، تعد من أكثر 
الفضائيات العربية متابعة، ولم تخســـر هذه 

الفضائية منذ انطلاقها سنة 2009 شعبيتها.
وقالـــت صحيفة لـــي إيكو الفرنســـية، إنه 
فـــي غضون عقـــد مـــن الزمن، أصبحـــت قطر 
فاعلا أساســـيا في عالم الرياضة، ولكن تراكم 
الفضائـــح، لا ســـيما حـــول فوزهـــا بتنظيـــم 
كأس العالـــم لكـــرة القـــدم 2022، هـــزت هـــذه 
«القـــوة الناعمـــة»، والتـــي كانت تعمـــل بهذه 
الدبلوماســـية الرياضيـــة لـ«تعوض عن صغر 

حجم أراضيها“. 
قامت قطر بشـــراء باريس ســـان جيرمان، 
قميـــص  ورعايـــة  الإســـباني  ملقـــا  ونـــادي 
برشـــلونة ورعاية الفيفـــا، وكذلك تنظيم دورة 
الألعاب الآســـيوية 2006، وكأس آســـيا 2011، 
ودورة الألعـــاب العربيـــة وكأس العالـــم لكرة 
اليـــد ومونديـــال ألعـــاب القـــوى وغيرها من 
البطولات، وأنفقت المليـــارات على كرة القدم 

أساســـا، باعتبارهـــا الرياضة الأكثر شـــعبية 
في العالـــم، لكن مختلف المحـــاولات انهارت 
بمجرد أن تم الكشـــف عن تـــورط قطر في دعم 

كيانات إرهابية، وبدأت سلسلة الفضائح التي 
تطارد الاســـتثمارات القطرية تتصدر عناوين 

الصحف الدولية.

محمد عباس ناجي

} القاهــرة – يوحي رد إيران العنيف، ســـواء 
عبر تصريحات المسؤولين الإيرانيين أو عبر 
خطـــاب أمين عام حزب الله حســـن نصرالله، 
على الاتهامات التي وجهها لها رئيس الوزراء 
اللبناني المستقيل سعد الحريري بأنها تدرك 
مـــدى صعوبة المـــأزق الذي باتـــت تواجهه، 
بسبب حرصها على استغلال نفوذها الإقليمي 
في سياق الصراع المحتدم مع واشنطن حول 
برنامجهـــا النـــووي ودورهـــا التخريبي في 

المنطقة.
اهتمت إيران كثيرا بمكان إعلان الاستقالة 
ولم تنظر في أســـبابها المنطقية ولا رسائلها 
الإقليميـــة والدولية المتعددة. وزعم المتحدث 
باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي 
أن ”الادعـــاءات غير المبررة ضد إيران من قبل 
رئيـــس وزراء لبنـــان دليل آخر علـــى أن هذه 
الاستقالة ســـيناريو جديد للتوترات في لبنان 

والمنطقة”.
اتهـــم حـــزب اللـــه الســـعودية بـ“إجبـــار 
الحريري على الاستقالة“. ركز حسن نصرالله 
على مهاجمة المملكة العربية الســـعودية، في 
صـــورة بدا فيها ناطقا رســـميا باســـم إيران، 
وحصر قـــرار الحريـــري في إطـــار حرب بين 

الرياض وطهران. 
وحاول أمين عام حـــزب الله تهييج الرأي 
العام من خلال تصريحـــات من قبيل أن هناك 
”أســـئلة مشـــروعة“ تثار في لبنان حول ما إذا 
كان الحريري محتجزا في السعودية. وقال إن 
”زعماء لبنان السياسيين يتوقعون عودته إلى 

البلاد يوم الخميس إذا أُذن له بالعودة“.
في المقابل، لم يركـــز نصرالله في خطابه 
الذي بثته قنوات تابعة للحزب على شاشاتها، 
علـــى الاســـتقالة وتداعياتهـــا علـــى الداخل 
اللبناني والانتخابـــات النيابية القادمة وحل 
حكومـــة تصريف الأعمـــال، التي أجبر الحزب 
ســـعد الحريري على تقديم تنازلات والدخول 
في تســـويات معه، مـــا جعل البعـــض يصفه 

بـ”زعيم الحلول الوسطى“.
فمن أجل أن تـــرى الحكومة النور ويخرج 
البلـــد من حالة الاســـتعصاء التي دامت قرابة 
العاميـــن، وحل أزمة الرئيـــس الغائب اضطر 

الحريـــري إلى التوصل إلى تســـوية مع حزب 
اللـــه، مثلمـــا وجد نفســـه مضطرا، مـــن قبل، 
إلـــى التعامل مع حزب اللـــه بالرغم من اتهام 
أعضائه مـــن قبل المحكمـــة الدولية الخاصة 

بلبنان في قضية اغتيال والده.
لكـــن اليوم الوضع مختلف، لم يعد ســـعد 
الحريري نفس الشخص الذي وجد نفسه سنة 
2005 مقحما في أتون السياســـة الداخلية في 
لبنـــان بعد اغتيال رفيق الحريـــري. كان عليه 
أن يثبـــت لتيار المســـتقبل وللبنان، بمختلف 
طوائفه التي آمنت ولا تزال تؤمن بلبنان رفيق 
الحريري، وللقـــوى الإقليمية أنه يمكن تجاوز 
خـــط الحلـــول الوســـطى عندما تصبـــح هذه 

الحلول أسبابا في تدهور الوضع.
ولا تنفصـــل هذه الخطوة عـــن المعطيات 
الجديدة التي بدأت الاســـتراتيجية الأميركية 
تفرضهـــا علـــى الأرض، خاصـــة أنهـــا تعتبر 
أن لبنـــان مـــن أهـــم ســـاحات اختبـــار هـــذه 

الاستراتيجية.
ولا يعود ذلك فقط إلى العقوبات الجديدة 
التـــي فرضهـــا الكونغـــرس على حـــزب الله 
فـــي أكتوبـــر 2017، وإنما أيضا إلـــى اهتمام 

واشـــنطن بدعـــم دور الدولـــة اللبنانيـــة في 
مواجهـــة الحزب ووليّ أمره، وهو ما عكســـه 
تأكيـــد الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال 
لقاء جمعه مع ســـعد الحريري بواشنطن في 
يوليـــو الماضي، أن ”لبنان في الخط الأمامي 

في مواجهة داعش والقاعدة وحزب الله”.
وعـــرّض هـــذا اللقـــاء تحديـــدا الحريري 
لانتقادات قوية من جانـــب إيران وحزب الله 
ووســـائل إعلامهما، رغم أن رئيس الحكومة 
المســـتقيل حـــرص علـــى تأكيـــد أن ترامب 
لم يطلـــب منه التشـــدد حيال إيـــران، فضلا 
عـــن أن حكومته مارســـت ضغوطا مســـبقة 
مـــن أجل إجـــراء تعديلات على التشـــريعات 
الخاصة بالعقوبات بهدف تقليص تداعياتها 
المتوقعـــة على اقتصـــاد لبنان واســـتقراره 

السياسي والأمني.
وتعـــد الدلالة الأبرز أن خطوة الاســـتقالة 
المفاجئة جاءت بعد يوم واحد من لقاء جمعه 
فـــي بيروت مع مستشـــار المرشـــد الإيراني 
للعلاقات الدولية علي أكبر ولايتي، الذي كان 
حريصا على القول إن ”إيران تحمي استقلال 
لبنان وقوته وشـــعبه وحكومتـــه“، لذلك بدت 

الاستقالة في اتجاه عكس ما تفوّه به ولايتي.
ورغم أن ولايتي أشـــاد خلال زيارته بحكومة 
الحريـــري، إلا أن ذلـــك لا ينفي أن تصريحاته 
حملت تهديـــدات مبطنة للأخيـــر، مفادها أن 
طهران تســـتطيع التحكم في اســـتقرار لبنان 
السياســـي من خلال حزب الله المشـــارك في 
الحكومة، ولديها قدرة على الإطاحة بها حال 

ارتأت أن ذلك يتوافق مع حساباتها.
إعـــلان  تعمّـــد  ولايتـــي  أن  لافتـــا  وكان 
اســـتعداد النظـــام الســـوري والميليشـــيات 
الحليفـــة، ومنها حزب اللـــه، للتحرك باتجاه 
مدينة الرقة من أجل اســـتعادتها من ميليشيا 
قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ما يعني أن 
مواجهة سياســـية جديدة يمكن أن تنشب مع 

واشنطن.
وهنا يمكن القـــول إن حرص ولايتي على 
تحويـــل التطـــورات السياســـية والميدانية 
الســـورية إلى عنوان رئيسي لزيارته بيروت، 
لم يكن الهدف منه فقط الإيحاء من جديد بأن 
إيران الطرف الرئيسي الذي بمقدوره التحكم 
في دور حزب الله داخل ســـوريا، والذي كان 
يمثـــل ملفا ضاغطـــا على الحكومـــة، في ظل 
الانتقادات التـــي واجهتها بعدم تبني موقف 
حازم تجاهه، وإنمـــا الهدف الأهم هو إعطاء 
دفعة للمزيد من التطبيع مع النظام السوري.
وتجدد الجدل حول ملف الاستقالة داخل 
لبنان في الأيام الســـابقة، بعد قيام الحريري 
أواخـــر أكتوبر الماضي بتعيين ســـعد زخيا 
سفيرا للبنان لدى دمشق، الذي أشارت بعض 
التقديرات إلى أن ذلك تم بعد ضغوط قوية من 
جانب حزب الله، ومن خلفه إيران بالطبع، في 
سياق مساعي تعزيز فرص تحسين العلاقات 

بين النظام السوري وبعض دول الجوار.
تزامنت الاســـتقالة مع زيارة كان سيقوم 
بهـــا الرئيـــس اللبنانـــي ميشـــال عـــون إلى 
الكويت، فـــي 5 من نوفمبـــر 2017، على رأس 
وفد يضم اللواء عبـــاس إبراهيم مدير إدارة 
الأمـــن الوطنـــي، كانت إشـــارة لهـــا مغزاها 
وحاول من خلالهـــا الحريري الإيحاء بتورط 
حزب الله في خليـــة العبدلي الإرهابية، التي 
قامت السلطات الكويتية بتفكيكها ومحاكمة 
أعضائها مستندة إلى أدلة تدين تورط إيران 

والحزب في تهديد أمن واستقرار الكويت.

ومــــن المرجح أن تضفي هــــذه التطورات 
المزيد من الزخم على الاتهامات التي توجهها 
قــــوى عديدة لإيران وحــــزب الله ودورهما في 
تأجيج الصراعات الإقليمية ونشــــر الفوضى 
وعدم الاســــتقرار، في ظل حرص طهران على 
دعــــم الميليشــــيات الإرهابيــــة الموجودة في 
بعض دول الأزمات، على غرار سوريا واليمن 

والعراق.
اللافت أيضا أن توقيت الاســــتقالة تزامن 
مــــع احتفالات إيران بذكرى اقتحام الســــفارة 
الأميركيــــة في 4 نوفمبــــر 1979، حيث عرضت 
صــــاروخ قــــدر الباليســــتي بالقرب مــــن مقر 
الســــفارة، والــــذي يبلغ مداه ألفــــي كيلو متر، 
في إشارة إلى تهديداتها السابقة باستهداف 
المصالح الأميركية في المنطقة والتي تقع في 

نطاق مدى هذا الصاروخ.
ويمنــــح التزامــــن وجاهــــة خاصــــة على 
الاتهامــــات الموجهــــة لإيران بشــــأن محاولة 
توظيــــف نفوذهــــا الإقليمــــي لدعــــم موقفهــــا 
فــــي صراعها مــــع الولايات المتحــــدة، والذي 
دخــــل مرحلــــة جديدة لــــن يقتصــــر فيها على 
أزمــــة برنامجهــــا النــــووي، وإنمــــا يمتد إلى 
دورهــــا الإقليمــــي، خاصة في كل من ســــوريا 

ولبنان.
تصريحــــات  المؤشــــرات  هــــذه  عكســــت 
المســــؤولين الإيرانيين خلال الفترة الأخيرة، 
مثل علي شمخان أمين المجلس الأعلى للأمن 
القومــــي الإيرانــــي الــــذي قال فــــي 31 أكتوبر 
الماضي ”إيــــران وحزب اللــــه متواجدان في 

جميع أنحاء سوريا“. 
ويمثــــل ذلــــك إشــــارة جديدة تحــــاول من 
خلالهــــا إيران توجيه رســــائل إلى خصومها 
وحلفائها في آن واحد، تعني أنها لن تســــمح 
بصياغــــة ترتيبــــات سياســــية وأمنيــــة تهدد 
مصالحهــــا في ســــوريا، وباســــتطاعتها فتح 

جبهة جديدة للصراع تبدأ من لبنان.
وبالتالي، توحي كل التحركات المتسارعة 
والمصالــــح المتقاطعة بأن لبنــــان مقبل على 
اســــتحقاقات دقيقــــة فــــي ظل تصاعــــد حدة 
الصراع بين طهران وواشنطن خلال المرحلة 
القادمة، ودخول قوى أخرى على الخط يعني 
أن ثمــــة ترتيبات يمكن أن تكون قاســــية على 

إيران وحلفائها.
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الصعود من جديد

نظرة بعيدة المدى

[ أبوظبي تستثمر في مشاريع ذات قيمة برؤى مستقبلية  [ المليارات تفشل في تبييض صورة الدوحة التي تلاحقها الفضائح

القـــوة  تقييـــم نجـــاح اســـتثمارات 
بمـــدى  يتعلـــق  بالنجـــاح  الناعمـــة 
اســـتمراريتها وتعاطـــي المجتمـــع 

الدولي معها 

◄

{لبنـــان بعد الاســـتقالة لن يكـــون أبدا كما قبلها، لـــن يقبل أن يكون بأي حـــال منصة لانطلاق 
الإرهاب إلى دولنا وبيد قادته أن يكون (لبنان) دولة إرهاب أو سلام}.

ثامر السبهان
وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي

{قرار استقالة الرئيس الحريري قرار وطني يهدف إلى حماية الوطن واللبنانيين وحياته، ويدعو 
الجميع إلى التعاطي مع الواقع المستجد بما يحفظ لبنان من عبث مشروع النظام الإيراني}.
محمد المراد
أمين سر هيئة الإشراف والرقابة في تيار المستقبل

تســــــتخدم قطر شأنها شأن الإمارات الرياضة والثقافة كقوة ناعمة لتحسين صورتها في 
العالم، لكن، وخلافا للإمارات فشــــــلت الاســــــتثمارات القطرية فــــــي تحقيق الهدف، وذلك 
بســــــبب التناقضــــــات القطرية الواضحة، فمن يدعم الإرهــــــاب لا يمكن أن يقنع الناس في 

الوقت نفسه بأنه داعم للثقافة والرياضة بقيمهما التي تروج للمحبة وتدعم السلام.

[ سعد الحريري يتجاوز مأزق الحلول الوسطى والتسويات المفروضة  [ مرحلة لبنانية دقيقة في ظل المتغيرات الداخلية والإقليمية 



} الريــاض –  يقول ابن خلـــدون ”الملك بالجند 
والجنـــد بالمـــال والمـــال بالخـــراج والخراج 
بالعمـــارة والعمـــارة بالعدل والعـــدل بإصلاح 
العمال وإصـــلاح العمال باســـتقامة الوزراء“، 
فـ“انتشار الفساد بداية لشرخ يؤدي إلى انهيار 
الدولة“، وهو الوضع الذي لا ترغب السعودية، 
التي احتفلت مؤخرا بذكرى تأسيسها الخامس 
والثمانيـــن، فـــي الوصـــول إليه بـــأي حال من 

الأحوال وفي أي زمن.
القيـــادة  تجـــد  ذلـــك،  يتحقـــق  لا  وحتـــى 
الســـعودية نفســـها في مواجهة تغيير حاسم 
ومفـــروض القيـــام به، حتى لـــو أدى الأمر إلى 
مواجهة مع أفراد من العائلة الحاكمة، من أجل 
حمايـــة بقية العائلة وحمايـــة المملكة العربية 
الســـعودية ككل. فإما إصـــلاح جذري و“مؤلم“ 
وإمـــا معالجـــات ســـطحية وغيـــر موضوعية 
ستعمّق الأزمات وستقود تراكماتها في الأخير 

إلى نتيجة لا يحمد عقباها.
وتأكيـــدا على جديـــة المســـعى والتوجه، 
وتفعيلا لما قاله ولي العهد الســـعودي الأمير 
محمد بن ســـلمان بأن ”من يثبـــت عليه تورطه 
في قضيا فســـاد فسيحاســـب، أيا كان“، جاءت 
أولى تحـــركات اللجنة عليا لمكافحة الفســـاد 
لتشمل شخصيات عليا في الدولة لطالما كانت 

محصّنة ضد أي محاسبة أو مساءلة.

ســـارع البعض إلى تصنيف خطوة القبض 
على 11 أميرا ووزراء حاليين وسابقين بالبلاد 
من قبل لجنة مكافحة الفســـاد، كجزء من خطة 
إعداد الأرضية للأمير محمد بن سلمان ”لتسلمه 
مقاليد الحكم“، لكن لا تهتم الشريحة الأكبر من 
المجتمع بمثل هذه التأويلات المسيسة، فيما 
تتطلع فعلا لأن تكون الســـعودية للجميع، وأن 
يكون فيها الكل سواسية، ومن يخطئ يحاسب.
وعكســـت هذا التوجه تغريدات كثيرة على 
تويتر لم تهتم كثيرا بأسماء المعتقلين بقدر ما 
اهتمت بالخطوة في حد ذاتها، فمن كان يجرؤ 
مـــن قبل حتـــى على مجرد التفكيـــر في توجيه 
النقـــد لأحد الأمـــراء أو المســـؤولين النافذين 
حتى لـــو ثبتت تهمة مـــا عليه. الوضـــع تغيّر 

اليوم، وهذا ما يهم السعوديين الذين يدعمون 
الحملة ضد الفساد بكل أنواعه في البلاد التي 
تسعى إلى إعادة تشكيل الاقتصاد والمجتمع.

حملة متواصلة

انطلقت حملة الإصلاحات ومحاربة الفساد 
مـــن قبل تشـــكيل اللجنة، حيث ســـبق أن أقيل 
وزيـــر المياه والكهرباء عبدالله بن عبدالرحمن 
الحصيـــن فـــي 18 أبريـــل 2016 تجاوبـــا مـــع 
تشـــكيات الناس من زيادة الأسعار، في خطوة 
أعقبها إعفاءات وتعيينات أخرى، لم تكن لتقنع 
كثيرا السعوديين لأنها لم تكن بتلك القوة التي 
تجتـــثّ الظاهرة مـــن عروقها وتطال رؤوســـا 
كبيرة اســـتفادت كثيرا من السياسات السابقة 

في المملكة.
لكن، وبعد أن تم جمع الأدلة ضد المتورطين 
في قضايا الفساد من أمراء ووزراء ومسؤولين 
رفيعـــي المســـتوى حاليين وســـابقين، جاءت 
الحملة ضد الفساد في أقوى قراراتها باعتقال 
11 أميرا وأربعة وزراء حاليين والعشـــرات من 
الوزراء الســـابقين ومدراء لشـــركات كبرى من 
بيـــن الاتهامـــات الموجهة لهم غســـل الأموال 
وتقديـــم رشـــاوى وابتزاز بعض المســـؤولين 

واستغلال النفوذ لتحقيق مصالح شخصية.
من بين أبرز الأسماء التي تم إيقافها: رجل 
الأعمال والملياردير الشـــهير الأمير الوليد بن 
طلال والأمير تركي بـــن عبدالله، والأمير تركي 
بـــن ناصر، والأمير فهد بـــن عبدالله بن محمد، 
نائب وزيـــر الدفـــاع وقائد البحرية الســـابق، 
والأميـــر متعـــب بـــن عبدالله، رئيـــس الحرس 
الوطنـــي، الـــذي أُعفـــي مـــن منصبـــه، وخلفه 
للحرس الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف آل 

مقرن، المحسوب على الجيل الشاب.
ومن أبرز الوزراء الموقوفين بتهم الفســـاد 
وقبول الرشـــاوى عادل فقيـــه، وزير الاقتصاد، 
الذي أُعفي من منصبه ليل السبت أيضا وخلفه 
محمـــد بن مزيـــد التويجـــري، ووزيـــر المالية 
السابق ابراهيم العســـاف، وخالد التويجري، 
رئيس الديوان الملكي الســـابق ومحافظ هيئة 
الاســـتثمار الســـابق علـــي الدباغ بعـــدة تُهم 
تتعلـــق بالفســـاد والتلاعب فـــي أوراق المدن 
الاقتصادية، ورئيس المراســـم الملكية السابق 
بعـــدة تهم تتعلق بســـوء اســـتغلال الســـلطة، 
ورئيـــس الخطوط الســـعودية الســـابق خالد 
الملحم وعدد من الشركات الكبرى بتهم الفساد 

والاختلاس، وســـعود الدرويش رئيس مجلس 
إدارة شركة الاتصالات السعودية بتهم الفساد 
وترسية عقود على شركاته الخاصة واختلاس 
أموال الشركة. ومن بين رجال الأعمال الذين تم 
توقيفهم الشيخ صالح كامل واثنين من أبنائه، 
ومالك قنوات إم بي ســـي وليد الإبراهيم ورجل 
الأعمال حسين العمودي والمقاول بكر بن لادن.
وشـــملت حملة التوقيف جميع المسؤولين 
عن قضية ســـيول جدة وفتـــح ملفها من جديد، 
وفتح ملف المـــدن الاقتصادية بالكامل وإيقاف 
المســـؤولين عنها؛ وهذه القضية بالذات كانت 
محـــل جدل وغضـــب شـــعبيين لفتـــرة طويلة 
انتهت بيأس كثير من الســـعوديين في إمكانية 
محاســـبة المورطين فـــي القضيـــة. لكن تأتي 
التطورات الأخيرة لتغيّر الكثير من السياسات 

البيروقراطية وليأخذ كل ذي حق حقه.

السعودية الجديدة

يذهـــب فريـــق الأغلبيـــة، المعنيـــة بفوائد 
الخطـــوات الإصلاحيـــة، إلـــى التأكيـــد علـــى 
أنها تشـــكيل لجنـــة مكافحة الفســـاد وانطلاق 
عملها جاء في الوقت المناســـب وســـيكون لها 
تداعيـــات إيجابيـــة عـــدة بينها تكريـــس دولة 
القانـــون وحماية المال العام وتســـريع وتيرة 

الإصلاح وتعزيز مبدأ الشـــفافية والدفع قُدما 
بتحقيـــق رؤية المملكة 2030، ورد الحقوق إلى 

أصحابها“. 
ويوضح غازي الحارثـــي، المدير الإقليمي 
للمركـــز الديمقراطي العربي فـــي الخليج، أن 
”أهمية مشـــكلة الفســـاد في الســـعودية ليس 
فـــي الأســـماء ولكن فـــي الدوافع والمســـاحة 
التي ســـمحت بذلك، بمعنى أن هناك مجال ما 
سمح بهذه الإجراءات وعطل كثير من مشاريع 
التنميـــة علـــى مدى ســـنوات في الســـعودية 
وبطبيعة الحال انعكس تأثيره على المستوى 
الاقتصـــادي للبلاد واضطرت المملكة بســـبب 
النظـــام  اهتـــراء  أهمهـــا  مختلفـــة  تأثيـــرات 
القضائـــي والرقابي المتعلق بالفســـاد المالي 
تحديـــداً إلى تحمل عقبـــات اقتصادية لم يكن 

لها داع“.
تصريحـــات  فـــي  الحارثـــي،  ويضيـــف 
لـ“العرب“، أن ”الجانـــب الأهم والذي يجب أن 
يُبنى عليه أمل الســـعوديين فـــي ما جرى هو 
أنـــه تم إيجاد جو ومحيط كبيـــر من الحوكمة 
والمحاسبة الشفافة التي لم تستثني الصفات 
الاعتباريـــة الكبـــرى فـــي البلاد وبهـــذا الجو 
الداخلـــي فـــي الحكومـــة تصبح المحاســـبة 
الشـــفافة مطروحة على أي مسؤول يخشى أن 
يلقى مصير غيره ممّن عوقبوا في تهم فســـاد 

ســـتلحق آثارها حتـــى بســـمعته الاجتماعية 
والمهنية“.

وتملك الســـعودية، من بيـــن بلدان مجلس 
التعـــاون الخليجي، أقدم تقاليد لرســـم أهداف 
اقتصادية طموحة تختزل في خطط خمســـية. 
وكانـــت المملكة قـــد طبقت أول خطـــة تنموية 
خمســـية في سنة 1970 وأنهت خطتها التاسعة 
في سنة 2014. ومع ذلك تعتبر السعودية مقارنة 
بجيرانهـــا متأخرة في تبني خطط ”رؤية“ أكبر 
حيث أعلنت كل مـــن البحرين والإمارات وقطر 
عن خطـــط رؤيـــة 2030 وطنية في ســـنة 2008، 
وأعلنـــت الكويـــت عن رؤيـــة الدولـــة 2030 في 
ســـنة 2010، ويعود ذلك في جـــزء كبير منه إلى 
خصوصيـــة الوضع في الســـعودية وســـيطرة 
نظرة خاصة فرضتها ظروح سياسية وإقليمية 
محددة تحولت لاحقا إلى سياسة تخدم أساسا 

رجال الدين وطبقة محددة من المسؤولين.
لكـــن، حـــان الوقـــت للقطـــع مـــع كل تلـــك 
السياســـيات، حيـــث أوضح الملك ســـلمان بن 
عبدالعزيـــز أن الحملـــة الأخيرة ضد الفســـاد 
تأتي فـــي إطار ”تطبيـــق الأنظمـــة بحزم على 
كل مـــن تطـــاول علـــى المـــال العـــام“، ضمـــن 
قرارات وخطوات يؤكد كثير المتابعين للشـــأن 
الســـعودي أنها تقـــود بالفعل إلى ”ســـعودية 

جديدة“.

} الريــاض – قـــال وزير الاقتصـــاد والتخطيط 
السعودي، محمد التويجري، إن الوصول إلى 
أفضـــل النمـــاذج والحلول للارتقـــاء باقتصاد 
المملكة يشكل هدفا محوريا ”يستهدف أساسا 
حفـــظ حقوق الأجيال القادمة وعدم المســـاس 
بهـــا“. وخلـــف التويجـــري وزيـــر الاقتصـــاد 
والتخطيـــط عادل فقيه الذي ورد اســـمه ضمن 
قائمة الأســـماء التـــي وردت فـــي قائمة لجنة 

مكافحة الفساد.
تأتـــي هـــذه الحملـــة، ومـــا رفاقهـــا مـــن 
إعفـــاءات وتعيينات، أبرزهـــا كان في صفوف 
الشباب، لتكون ردا على الأسئلة والأطروحات 
”التعجيزيـــة“ التـــي تناولـــت بالـــدرس رؤية 
السعودية 2030 ومساعي الانتقال إلى اقتصاد 
ما بعد النفط وتجـــاوز الصورة النمطية التي 

حصرت فيها السعودية.
اليوم، أغلب الشباب السعودي متخرج من 
الجامعـــات بأعداد كبيرة لـــن تجد كلها فرص 
العامل في خارج البلاد. ولم يعد الشباب ينتظر 
حتى يســـافر لينفتح على العالم. أعلى نســـب 
روّاد شـــبكات التواصـــل الاجتماعي ومختلف 
مواقع الإنترنت من الشـــباب السعودي، ذكورا 
وإناثا، يتحدثون عن الفرص الضائعة والرغبة 

في التغيير.
يفرض هذا الواقـــع تغييرا حتميا في عدد 
من سياســـات الســـعودية وتوجهاتها وحتى 
تقاليدهـــا وأحكامهـــا؛ وإذا لـــم يتحـــرك مركز 
القرار فســـيتحرك هؤلاء الشباب، إن عاجلا أم 
آجلا، وصبر السعوديات في حملتهنّ للحصول 
على حق قيادة السيارة واستمرارهنّ لسنوات 

متمســـكات بمطلبهن دليل على هـــذا التغيير 
فـــي العقليـــة والأســـلوب وفي التجـــاوب مع 

السياسات الحاكمة أيضا.
ومثلمـــا لـــن تنســـى الســـعوديات تاريخ 
السادس والعشـــرين من سبتمبر الماضي، لن 
ينســـى الســـعوديون تاريخ الرابع من نوفمبر 
2017. فـــي مســـاء ذلـــك اليوم تمثـــل القرارات 
الملكيـــة التي صدرت بتشـــكيل لجنة لمكافحة 

الفســـاد يترأسها ولي العهد محمد بن سلمان، 
أعقبتهـــا قـــرارات أخـــرى تمثلـــت بإقالة عدد 
مـــن المســـؤولين بينهم أمـــراء وزراء حاليين 
وسابقين، إضافة إلى رجال أعمال ومسؤولين 

كبار.
ثمـــة خطوات وإجـــراءات مهـــدّت لقرارات 
الرابـــع مـــن نوفمبر تندرج جميعهـــا في إطار 
رؤية ولي العهد لســـعودية جديـــدة تتبنّى ما 

أشـــار إليه بالعودة إلى ما كانت عليه المملكة 
من ”الإســـلام الوســـطي المعتـــدل والمنفتح“ 
في ســـياق خطـــاب ثنائي موجـــه للغرب الذي 
وإلى فئة الشـــباب  ينبذ الإســـلام ”المتطرّف“ 
في الداخل الســـعودي التـــي باتت أكثر تطلعا 
للتحرر مـــن ”قيود“ كانت تفرضها البعض من 
الهيئـــات الملغاة، ومحاولة خلـــق بيئة فكرية 
مغايـــرة للبيئـــة التي ســـادت طيلـــة عقود من 

نشاط دعاة ”الصحوة“.
يشـــكّل الشباب النســـبة الأكبر من الشعب 
السعودي وهم أقل تدينا من الأجيال السابقة، 
وينتمـــي ولي العهد (في الثلاثينات عاما) إلى 
فئة هؤلاء الشـــباب التي يحرص على أن يكون 
لها الـــدور الأكبر فـــي إدارة الدولـــة وصناعة 
القـــرار من خلال سلســـلة مـــن التعيينات في 
مناصب وهيئات فاعلة في المجتمع والدولة.. 
لإبعـــاد الجيل القديم شـــيئا فشـــيئا، بما فيه 
إقصـــاء أمراء كبار في الســـن عـــن مناصبهم 
في إمـــارة المناطق واســـتبدالهم بفئة عمرية 
مقاربة لعمر ولي العهد لخلق سعودية جديدة 
شـــابة أقل فسادا.. أي أنه يســـعى إلى الإتيان 
بوجوه جديدة تخلو ملفاتها من قضايا تتعلق 
بـ“الفساد“ كبدائل عن ”فاسدين“ ماليا وإداريا 
بصـــرف النظر عـــن مرجعهـــم الاجتماعي لهم 
ســـواء كانوا من المنتمين إلى العائلة المالكة 
أو المقربيـــن مـــن بعـــض شـــخوصها أو من 

البعيدين عنها ومن عامة الشعب السعودي.
وبـــدا واضحـــا مـــن متابعـــة مـــا تتناوله 
وســـائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي 
السعودية أن الشـــخصيات التي تم اختيارها 

فـــي مواقعها الوظيفيـــة الجديدة، بدلا ممن تم 
إقصاؤها، لم يســـبق اتهامهـــا بأي تهم تتعلق 
بـ“الفساد أو المحسوبية“، أي أنها شخصيات 
”نظيفة“جاء اختيارها في إطار توجّه عام نحو 
تأكيد جدية مســـعى الإصلاح، حيث ســـتكون 
الفرصة مفتوحة للشباب ولأصحاب القطاعات 
الاقتصاديـــة الصغـــرى ومختلـــف الفاعليـــن 
ليســـاهموا فـــي هـــذا التحوّل بعيدا سياســـة 
الإقطاعيات والاحتكار وحيث حيتان الفســـاد 

تبتلع الفرص وتضر بالمال العام.
ويمكن رصد حالة ابتهاج واضحة عكستها 
لســـعوديين  وتعليقات  ومنشـــورات  تدوينات 
بالقرارات التي استهدفت  استبشـــروا ”خيرا“ 
”رؤوس الفســـاد“ الذين يحوزون ثروات طائلة 
هـــي ”صلا من ثروات البلد“ الذين هم شـــركاء 
فيها، كما أن لهم الحق بالتمتع بنصيبهم منها 
لحل مشاكل مســـتعصية تؤرق الشباب بشكل 
خاص، منهـــا الحصول على الســـكن والقدرة 
علـــى دفـــع النفقـــات المترتبة علـــى الخدمات 
فضـــلا عـــن الإنفـــاق علـــى الجانـــب الصحي 

وتسديد القروض المصرفية دون تضييق.
مما لا شك فيه أن حالة الابتهاج هذه تعني 
أن رؤى الســـعودية الجديدة تسير على طريق 
صحيح يضع الشـــباب في مقدمـــة أولوياتها 
وهو المســـتهدف الأول من قراراتها، وبالتالي 
وكما قال وزير الاقتصاد الســـعودي الشـــاب، 
حفـــظ حقوق الأجيال القادمـــة وحماية الدولة 
الســـعودية من أي انهيارات سلبية كان يمكن 
أن يتســـبب فيها التعامل غير الموضوعي مع 

قضايا الفساد.
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في 
العمق

{الأشـــخاص الذين تم إيقافهم بتهم فســـاد لن يتلقوا أي معاملة خاصة بناء على مناصبهم أو 
مواقعهم، لكن سيحظون بنفس المعاملة التي يتمتع بها كل مواطن سعودي}.

 سعود المعجب
النائب العام السعودي

{العديد من رجال الأعمال تذمروا مرارا من الرشاوى التي كانوا يجبرون على تقديمها مقابل عقد 
صفقات تقدر بالملايين من الدولارات في السعودية}.

ريتشارد سبنسر
صحافي بريطاني

عاصفة سعودية ضد الفساد: مفصل من مسار شائك نحو مملكة جديدة

الإجراءات السعودية الأخيرة.. الشباب أولا

خطوات إصلاحية بروح الشباب وحكمة الشيوخ

 [ قرارات جريئة تتجاوب مع حاجة السعودية إلى التغيير [ حملة اعتقالات لأمراء ووزراء في السلطة ورجال أعمال شعارها لا حصانة لأحد
عندما تباشر المملكة العربية الســــــعودية حملة عارمة ضد الفساد، بكل معانيه ووجهاته، 
فإن ذلك يحيل إلى وعي رسمي مفاده أن المملكة مقدمة على مرحلة جديدة، لا مكان فيها 
لغير التعصير، اقتصادا وسياســــــة وذهنيات. وفي هذا الوعي الجديد إيمان بأن المرحلة 
القادمــــــة تتطلب مواجهة كل التحديات، دفعة واحدة، وفي كل المجالات ســــــالفة الذكر. أن 
يتطور الاقتصاد فإن ذلك يفترض القطع مع الهدر ومع اســــــتغلال النفوذ ومع ترشيد كل 
موارد البلاد وتهيئة أرضيات اســــــتحداث موارد جديدة. وأن تتطور السياســــــة فإن ذلك 
يتطلب أيضا جعل المؤسســــــات الرسمية مواكبة لما تقتضيه الحداثة التي تطرحها المملكة 
على نفســــــها، وأن تتغير الذهنيات فــــــإن ذلك يقتضي القطع مــــــع ماضوية طالما وصمت 
بها المملكة، وتنظيف التربة الســــــعودية من كل بذور التطرف وصونها من هبوب رياح قد 
تأتي بلقاح آثم يفســــــد البلاد والعباد. في هذا الإطار فإن الحملة السعودية على الفساد 
والإيقافات الأخيرة التي طالت رموزا وشــــــخصيات سياسية واعتبارية هي مجرد مفصل 
من مسار سعودي طويل وشائك نحو مملكة جديدة حديثة كان عنوانها المعلن رؤية 2030، 

وديدنها النهائي تشبيب مملكة تتوفر على كل مقومات الشباب.

غازي الحارثي:
أهمية مشكلة الفساد 

في السعودية ليست في 
الأسماء ولكن في الدوافع 

قرارات منصفة 
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} التقط المراقبون مفاجأة سعودية كبرى 
حين قرر عاهل البلاد الملك سلمان بن 

عبدالعزيز منح المرأة السعودية حق قيادة 
السيارة. تنبّه هؤلاء قبل ذلك إلى قرار إنشاء 

هيئة الترفيه وراحوا يتوسلون مقارنة 
أهدافها بالأهداف التي أقيمت من أجلها هيئة 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي تأمل 
تلك القرارات ما قاد إلى استنتاج أن الملك 

وولي عهده الأمير محمد بن سلمان منخرطان 
في مغامرة جريئة تسقط محرمات أبى ملوك 

السعودية أو عجزوا قبل ذلك عن إسقاطها.
والحال أن المفاجأة التي أيقظت المهتمين 
بالشأن السعودي أيقظت أيضا السعوديين 

أنفسهم. اعتاد المجتمع السعودي على 
نمطية في الحكم وتداوله على نحو جعله 
مدركاً لأدوات وصيغ التعامل مع السلطة 

وهيكلياتها. وتعايش هذا المجتمع مع هذه 
الثنائية التي جمعت الدين بالسياسة ومع 

ذلك التقاطع المفترض بين مؤسسة الدين 
ومؤسسة الحكم. وعليه فإن الزلزال الذي 
ضرب تلك الثوابت منذ بدايات عهد الملك 

سلمان أحال السعوديين إلى متلقين للحدث 
يعيدون تعلّم ألف باء البلد في التعايش مع 

تغييرات جذرية صاعقة أدخلتها قيادة البلاد 
على منظومات المجتمع والمال والثقافة والأمن 

والسياسة والحداثة.
وفيما كان السعوديون والمراقبون لشؤون 

المملكة ينتظرون هدوء كل عاصفة، كانت 
عواصف أخرى تهبّ مصدرها القصر الملكي، 

بحيث لم يعد هناك شك أن تمارين التغيير 
في السعودية نهائية، وليست مزاجا ظرفيا 

مرتبطا بشروط الحكم وقواعد ممارسة 
السلطة.

وقبل أن يكتشف خبراء المملكة سرّ تلك 
الجرأة التي أطاحت بالجمود الاجتماعي 
وبموقع المرأة في المجتمع وفتح فضاءات 

الاختلاط وعلاقة البلد بالتكنولوجيا وإقامة 
المدن العصرية الواعدة، يمعنُ الحاكم في 

إصدار قرارات أكثر جرأة لم تكن تخطر 
على بال. فإذا ما انتظر البعض اليوم 

الذي سيسمح فيه للمرأة بقيادة السيارة 
وللمجتمع أن ينخرط في أنشطة الثقافة 

والترفية، فإن لا أحد كتب أو توقع أو تصور 
أن يتجرأ الحاكم على المسّ برموز العائلة 
المالكة وأهل السلطة، ولا أحد تخيّل أيضا 

أن تنال الدولة من نجوم المال والأعمال 
السعوديين الذين باتوا ركناً ثابتا ووجها 

تقليديا من أركان ووجوه وثوابت السعودية 
دولة وبلدا.

وأيا كانت حوافز القرارات الأخيرة التي 
أدت إلى إيقاف أمراء ووزراء، فإن في الأمر 

تمردا على نمطية حكم ساد المملكة مند 
قيام الدولة السعودية الحالية في ثلاثينات 
القرن الماضي. وفيما كانت مداولات السلطة 

وشؤونها في السابق، حتى في حلقاتها 
الحرجة والمتوترة، تجري داخل جدران 

سميكة قلّما أفصحت عن تفاصيلها، فإن 
الجدل الحالي يجري علنيا ترفده قرارات 
ومراسيم وتدابير وإجراءات لا تستثني 

أحداً، بحيث أن السلطة التي تحاسب الأمراء 
والمسؤولين باتت تمتلك شرعية محاسبة 

السعوديين برمتهم.

قد يجوز التسليم بأن ما حصل في 
ليلة واحدة يعدّ انقلابا حقيقيا لم يشهد 

تاريخ المملكة مثيلا له. وإذا ما أراد مروّجو 
”الانقلاب“ النيلَ من سلوك السلطة وانتقاد 

المملكة في سياق الخلاف مع قطر أو ذلك مع 
إيران، إلا أنه، وبغض النظر عن حسابات 

الخصوم، فإن انقلابا حقيقيا طرأ على 
كلاسيكيات ممارسة السلطة في السعودية 

أنهى حالة التعايش التقليدي بين قمة الهرم 
وأمراء العائلة المالكة، وأطاح بأبجديات 

تقاطع سلطة المال والإعلام بسلطة السياسة 
والأمن. بكلمة أخرى يستيقظ السعوديون 

على حقيقة جديدة مفادها قيام الدولة وتفوّق 
مصالحها وشروعها بالقيام بدورها الكامل، 
متخلصة من أي تواطؤ مع شبكات ما دون 

الدولة باسم مقدّس العائلة واستثنائية 
أفرادها.

ليس لغير السعوديين أن يحكموا 
على إدارة ملكهم لبلدهم في زمن كثر فيه 

المجتهدون في المحيط والعالم لتفسير 
الظواهر وتحليل التطورات واستشراف ما 

بعدهما في المملكة. ”أهل مكة أدرى بشعابها“، 
وبالتالي فإن للسعوديين، شعبا ونخبا 

ومؤسسة ملكية، أن يرسموا ما يجدونه 
صالحا لبلدهم. وإذا ما يشهد عهد سلمان بن 

عبدالعزيز تسارعا صاعقا في إيقاعات تحديث 
المملكة وربطها بسكك العصر وشروطه، 

فإن ذلك عائد أيضا إلى تأخر ذلك التحديث، 
وبالتالي فإن دراماتيكية ما يتخذ من قرارات 
صادمة هذه الأيام مرده عجز السعودية قبل 

ذلك عن الانخراط في إصلاحات مجتمعية 
واقتصادية وسياسية كان يفترض أن تأخذ 

على مدى العقود الماضية إيقاعا طبيعيا 
سلسا.

لو قُيّض للحكم في السعودية أن يسمح 
للمرأة بقيادة السيارة قبل ثلاثين عاما لما 

كان للأمر وقع الصاعقة هذه الأيام، ولو 
لم تطح ”الصحوة“ منذ عام 1979 بعاديات 
رواج الثقافة والفنون والمسرح والسينما 
والموسيقى، لما احتاجت الدولة هذه الأيام 

لهيئة رسمية للترفيه، ولو استطاع الحكم في 
السعودية تنظيم علاقة الحكم بالعائلة وعلاقة 

القانون مع السعوديين جميعا، لما أضطر 
الحكم الحالي لحسم أمر ذلك ومواجهة أهل 

السلطة نفسهم أو المنتفعين منها أمراء كانوا 
أم وزراء.

ليس لنا أن نحكم على التطورات في 
المملكة فذلك أمر سعودي يحتاج إلى نقاش 

سعودي. لكن لنا أن نراقب الحدث ونستنتج 
أن المملكة تغيرت، ليس فقط بسبب مزاج 

وأسلوب وشخصية الحكم الحالي، بل بسبب 
حاجة البلاد نفسها إلى ورشة ترشيق 
كبرى تطال مفاهيم ومسلمات وثوابت 

وسمت السعودية بسمعة معيّنة باتت أصلا 
بيولوجيا من وجودها.

بات على الحاكم، لأنه يملك القدرة والقرار، 
القطع مع هذا اللبس الذي واكب علاقة 

السلطة مع الدين. وبات من الواجب القطع 
مع ثقافة وتقليد يجعلان من الإرهاب الذي 
تعاني منه المملكة نفسها وجهة نظر يجوز 

فيها الاجتهاد. وبات مطلوبا حسم موقع 
الدولة نفسها لجهة وظيفتها الريادية، لا 

سيما في بلد كالسعودية، لدفع البلد باتجاه 
مراحل متقدمة تتسق مع طبيعة التحديات 

الاقتصادية والأمنية والسياسية، وحتى 
الوجودية، التي تداهم العالم وتطل على 
المملكة بشكل ضاغط لا وقت لمداراتها أو 

تأجيل مقاربتها.
ربما تكثر التساؤلات حول قدرة السعودية 

على مواجهة ملفات عديدة خطيرة تتعلق 
بعلاقتها مع الخارج وترتبط بأمن المملكة 

الاستراتيجي. وتكثر تساؤلات جديدة حول 
قدرة المملكة على التصادم مع ملفات الداخل 

في نفس الوقت الذي تواجه به ملفات الخارج. 
لكن تأملاً آخر للمسألة يطرح أسئلة جديدة 

عما إذا كانت المملكة تملك خيارات أخرى غير 
هذه المواجهة الشاملة، وعمّا إذا كانت ملفات 
الخارج والداخل باتت مترابطة متناسلة في 
ما بينها على نحو يجعل المعركة تأخذ هذا 

الشكل الواسع المتعدد.
ربما يجب التذكير أن أمام الحاكم، من 

أجل الحفاظ على استقرار الحكم خيار 
التعايش بسهولة مع الأمر الواقع مهما كان 

مشوّها يرث التشوّهات، ففي ذلك صون لجماد 
وتجنّب لجلبة تشوّش على يوميات الحكم.

وأمام الحاكم، من أجل قواعد بقاء وتطور 
واستقرار هذا الحكم أيضا، خيار الإطاحة 

بالسائد وتفكيك ما هو متقادم وضرب العفن 
داخل أروقة السلطة وسلوكياتها، وفي ذلك 

توق نحو اقتحام منافذ وفتح سبل يكثر 
حولهما غبار كثيف مقلق.

وإذا ما كان الحكم خيارا، فإن الحاكم 
في السعودية اختار السبيل الأصعب، ذلك 
أن جراحات باتت ضرورية لمداواة علل تم 

تجاهلها طويلاً ولم تنفع معها العقاقير 
المسكنة.

السعودية: الجراحات الصادمة

{الأمر الملكي القاضي بتشـــكيل لجنة عليا لحصر قضايا الفســـاد يأتي في إطار تكريس دولة 

القانون وفق المعايير الدولية، وتفعيل أنظمة مكافحة الفساد}.

محمد عبدالله الجدعان
وزير المالية السعودي

ليس لنا أن نحكم على التطورات في 

المملكة فذلك أمر سعودي يحتاج 

إلى نقاش سعودي. لكن لنا أن نراقب 

الحدث ونستنتج أن المملكة تغيرت

} لا أحد ينسى سيارة الوليد بن طلال 
المصنوعة من الذهب الخالص والمركونة على 
جانب الطريق في السعودية، ولكن إذا تكلمنا 
حينها سنعتبر أعداء للمملكة، ولا نعرف ماذا 

نقول الآن.
إشكالية تشبه إشكالية حسين كامل في 

العراق في التسعينات من القرن الماضي. 
إذا شتمته وهو وزير التصنيع العسكري 

يسوقونك إلى الإعدام، فهو يعيش مع بنت 
صدام حسين في بيت الرئيس وأنت تعيش 

مع أم عادل المسكينة التي تُقطّر الحصة 
التموينية لتكفي العائلة حتى نهاية الشهر. 

في النهاية انقلب حسين كامل على صدام 
حسين وصار شتمه مباحا، فأكثر العراقيون 

من ذلك حتى انتبهت السلطة ومنعت ذلك 
بالقول إنه كان ”شهيد ساعة الغضب“.

أعتقد بأن أحداث السعودية اليوم تجعلنا 
نشعر بالمنطقية، فلا يمكن القيام بكل تلك 

التغييرات دون حدوث ردات فعل واعتقالات 
وتغيير مناصب، وإلا فإنها ستكون مثل 

مشاريع العراق كل يوم مشروع والوجوه 
نفسها. التغيير الحقيقي يعني وجوها 

جديدة.
المشكلة الأكبر هي هل هذه بداية أم نهاية؟ 

أقصد هل هناك تداعيات أخرى أم لا؟ يبدو 
الأمر وكأن السعودية أمام تحوّلات داخلية 

والسلطة القديمة تقاوم بلا شك. لعقود طويلة 
كانت الوهابية عقيدة الجيش والمخابرات 

السعودية فكيف سيتم تغيير كل ذلك؟ ولعقود 
طويلة كانت المملكة تعتمد المحاصصة 

والإقطاعيات بين العائلة الحاكمة.
لا بد من احتكاك وأزمات لتحقيق رؤية 

المملكة 2030 ومشاريع المستقبل الجديد 

كمدينة نيوم. نحن لا نتردد في دعم التغيير 
والوقوف مع الحاكم المتغلب لكن هذا لا يعني 

الامتناع عن الدهشة والتساؤل.
إن اعتقال أمراء بمنزلة متعب بن عبدالله 

والوليد بن طلال ووزراء سعوديين سابقين 
وحاليين وجنرالات ورجال أعمال كبار بوزن 

عالمي في ليلة واحدة على خلفية اتهامات 
بالفساد المالي لم يكن صدمة عادية، فما بالك 
إذا رافق هذه الأحداث استقالة رئيس حكومة 
لبنان سعد الحريري التي أعلنها من الرياض 

مع ما رافقها من لغة عنيفة تجاه حزب الله 
وإيران وحديث عن محاولة اغتيال الحريري. 
كما لو أنّ رئيس الحكومة قد لجأ إلى المملكة 

خوفا على حياته.
وفي اليوم نفسه يأتي خبر حزين عن وفاة 
الأمير منصور بن مقرن، نائب أمير عسير، في 
حادث تحطم مروحية، في منطقة عسير. هذه 
أحداث كبيرة ومتسارعة إذا أضفنا إليها في 

الساعات نفسها إطلاق الحوثيين لصاروخ 
باليستي إيراني يستهدف مطار الملك خالد.
لا يمكن لأي كاتب مهما كانت إمكاناته 

ومصادره الخروج بتحليل سريع لهذه 
الأحداث الضخمة. لا بد من الانتظار لنعرف 
إلى أين تتجه هذه التطورات. هل نحن على 

حافة إعلان إصلاحات داخلية وسلام، أم نحن 
على حافة حرب خارجية إقليمية على عدو 

خارجي؟
إن غضب الأمير محمد بن سلمان على 

الفساد والتطرف واضح. أين كانت السعودية 
حتى صارت الصواريخ تسقط عليها من 
حدودها الجنوبية؟ وإيران سيطرت على 

العراق، والرئيس السوري بشار الأسد تمكّن 
من استعادة سلطانه في سوريا. أما في لبنان 

فالجيش اللبناني وحزب الله أصبحا جناحين 
لطائر واحد. هل كل هذه الهزائم العربية 

بسبب عدوانية إيران، أم سببها نوم الدول 
العربية في سبات عميق.

الأمير محمد بن سلمان يشعر بعتاب 
شديد للقادة السابقين. فمن أين سيبدأ 

الإصلاحات؟ من تحرير المرأة وتشجيع الفنون 
والترفيه وإبعاد الشباب عن التطرّف الديني، 

أم من مواجهة إيران عسكريا؟
لقد تمت مواجهة إيران بسوريا وهناك 
حرب في اليمن ما زالت مشتعلة فهل يمكن 

فتح جبهة جديدة؟ روسيا لم تسمح بإسقاط 
بشار الأسد فهل ستسمح بإسقاط نظام الملالي 

بطهران عسكريا؟
من وجهة نظر عراقية فإن السعودية قد 
تصرفت بغرابة في السنوات الماضية (من 

2003 وحتى 2009) وكأن التمدد الإيراني 
مشكلة سنة العراق وليس مشكلتها. حتى 

وصلنا إلى عام 2010 وواجهنا مشاكل جديدة 
مثل الإخوان المسلمين والربيع العربي 

وداعش. ولا نعرف ماذا ستفعل السعودية 
الآن.

المدن والمصد السني العربي قد انهارا 
تماما سواء في سوريا أو في العراق. 

واعترافات حمد بن جاسم الأخيرة مثلا حين 
وصف سوريا بـ“الصيدة“ جرّدت مسلحي 

سوريا من كل شرف أخلاقي. وماذا ستفعل 
القنابل حين تكون المعركة قد حُسِمَت أخلاقيا؟

سنة العراق مثلا لم يفهموا من العرب 
سوى الخذلان حتى اجتاحتهم داعش وهددت 

المنطقة بأسرها. كانت السعودية تتصرف 
وكأن بغداد غير موجودة على الخارطة، وكان 

البعض يردد ”حوالينه ولا علينه“، حتى إن 

تصريحات مجلس التعاون تقول الحمد لله 
الدول تحترق من حولنا ونحن نعيش في أمن 

وأمان.
الذي أشعرهم بوجود بغداد ليس حيدر 

العبادي بل نوري المالكي بشراسته الطائفية 
في ولايته الثانية وظهور داعش عام 2014 

ووصول النيران إلى المملكة. فقد قتل دواعش 
العراق قائد الحدود الشمالية السعودية 

العميد عودة البلوي في عملية انتحارية عام 
2015 بمنطقة عرعر. عندها قررت السعودية 

مراجعة سياسة العزل تجاه بغداد.
سنة العراق بعد الهزائم المتكررة قبلوا 
بالأمر الواقع. فالحكم شيعي واليد العليا 
لإيران، لا مشكلة بالنسبة لهم اليوم بدليل 
تطوعهم في الحشد الشعبي. لا تستطيع 

المملكة إظهار عدم المبالاة بسنوات عصيبة 
مرت على سنة العراق ثم فجأة تقرع طبول 
الحرب. على سنة العراق الهدوء لنفهم ما 
يجري من حولنا. أنتم تريدون بناء مدينة 

نيوم التي تتشارك فيها الريبوتات حياتها مع 
البشر في مدينة عصرية سياراتها وطائراتها 

تتحرك بالكومبيوترات، ونحن نعيش في 
مخيمات بائسة بعد هدم مدننا وبيوتنا 

القديمة.
لقد كانت هناك مرحلة مشابهة في أواخر 
حياة الملك عبدالله بن عبدالعزيز فقدنا فيها 

الفهم للسياسة السعودية، ثم استعدناه 
بمجيء الملك سلمان بن عبدالعزيز وانطلاق 
عاصفة الحزم. ولكن يبدو أننا بسبب زخم 

الأحداث المتسارعة اليوم نفقد الفهم مرة 
أخرى وننتظر حتى تشرح لنا المملكة إلى أين 

تتجه كدولة عربية مركزية وإلى أين ستأخذ 
معها العرب جميعا.

السعودية الجديدة إلى أين؟

لا بد من الانتظار لنعرف إلى أين تتجه 

هذه التطورات. هل نحن على حافة 

إعلان إصلاحات داخلية وسلام، أم 

نحن على حافة حرب خارجية إقليمية 

على عدو خارجي؟

أسعد البصري
كاتب عراقي

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني

{وصلنا الآن إلى مرحلة المواجهة والمواجهة مفتوحة على المســـتوى الإقليمي والدولي مع حزب 

الله، لذا اختار سعد الحريري هذه اللحظة ليصعد الأمور ويذهب بالمواجهة إلى الآخر}.

مصطفى علوش
عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل اللبناني
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} منذ عصور العراق الأولى في الألف الرابع 
قبل الميلاد كانت للمرأة مكانتها المميزة 

وتحدثت عن ذلك الوقائع والأساطير، فقد 
كانت عشتار رمزا لأسطورة الحب والحرب 

عند السومريين والبابليين والآشوريين، وكان 
لها معبدان، الأول في نينوى باعتبارها آلهة 
الحب، والثاني في أربا إيلو باعتبارها آلهة 

الحكمة والحرب. وكان معظم قادة وملوك 
الآشوريين يزورونها في معبدها قبل توجههم 

في حملات جديدة أو تقرير أمر مهم يخص 
مصير الإمبراطورية ليأخذوا منها النصح 

والموافقة، وهناك رموز وأسماء لامعة لنساء 
حكمن في عهود آشور وبابل والوركاء مثل 

شبعاد وانخيدو آنا وسمير أميس.
ارتبط اسم المرأة العراقية بالأرض فهي 

المانحة للحياة وهي الملكة الراعية، ولذلك 
أخذت مكانتها المتميزة عبر التاريخ، هذه هي 

مكانة المرأة في العهد العراقي القديم فهل 
يمكن أن تصل المهانة بها إلى القاع وتختصر 

تلك المكانة الرائعة إلى مخلوق قاصر مهان 
يتم تزويجه في عمر الطفولة تحت رعاية 

دينية مذهبية فوق الدولة والقانون؟ 
هذا ما يحصل اليوم في العراق الحالي 

في ظل التدهور الشامل في جميع مناحي 
الحياة، وفي ظل إعادة العراق إلى عصور 
الجهالة والتخلف، وهذه هي ثمار العصر 

الديمقراطي الأميركي الذي بشر به الرئيس 
الأسبق جورج بوش العراقيين. 

لا ينكر أنه في عالم الأديان والمذاهب هناك 
اجتهادات في الأحوال الشخصية تحُترم 

تبعا لاحترام حقوق الإنسان، ولكن في ظل 
الدولة المدنية لا يجوز تعميم تلك الاجتهادات 

على النظام السياسي الذي يحكم الجميع. 
فعلى سبيل المثال إن الفقه الشيعي يجعل 

سن التاسعة سقفا للتزويج الفعلي، وما دون 
ذلك يصح كتابة عقد للمداعبة الجسدية دون 
دخول شرعي. أثبت كبار الفقهاء الشيعة في 

فتاواهم هذا ”التصور الاجتهادي“ فيما رفضه 
آخرون مثل آية الله محمد حسين فضل الله 

وآية الله محمد باقر الصدر. 
تاريخيا ومنذ العهدين الملكي والجمهوري 

الأول وقف بعض الفقهاء الشيعة ضد قانون 
المحاكم الشرعية في العراق الذي منحهم حيزا 

كبيرا لإدارة شؤون الطائفة اجتماعيا، إلا 
أن رغبتهم الدائمة كانت تتمثل بفصل كل ما 

اجتماعيا وماليا عن  يتعلق بـ“الفرد الشيعي“ 
الدولة، وإخضاعه لسلطة رجال الدين وحدهم، 

تعزيزا لمكانة الطائفة، وخشية من صهر 
”المجتمع الشيعي“ بـ“مجتمع الدولة“ التي 

تتعاطى سياسيا على أساس الولاء للمواطنة، 
وهم يعتقدون بأنهم حكام اليوم فلا بد من أن 

يتم ترحيل تلك العقائد المذهبية وتعميمها 

على العراق ونظامه السياسي، وهو أمر 
يخالف الدستور. فكيف يمكن تصور انحسار 

الوضع الإنساني للمرأة العراقية وإهانة 
كرامتها بعد سلسلة نكباتها في الحروب 

الخارجية والداخلية والعنف والكراهية وما 
نتج عنها من ترمّل ويتم وتهجير للملايين.

اكتسبت المرأة العراقية مكانتها اللائقة 
في قانون الأحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة 

١٩٥٨ الذي كان منسجما مع كافة الحقوق 
والحريات الأساسية في الدستور، كذلك كان 
يراعي ثوابت الدين الإسلامي بكل طوائفه، 

دون تغليب مذهب على مذهب آخر، لكن 
دعاة هيمنة الدين والمذهب لا يقبلون بمبدأ 

مساواة الرجل بالمرأة، فظهرت عام ٢٠١٣ 
دعوة وزير العدل السابق إلى استصدار 

القانون الجعفري في محاولة لتقنين وتعميم 
الخاص بالأحوال  مفهوم ”التبعية الشيعية“ 

الشخصية، في تجاوز واضح للدستور 
العراقي الذي صدر برغبة الأحزاب الشيعية 
نفسها، وقد هزم ذلك المشروع في مهده بعد 

ضجة شعبية واسعة.
ويعاد اليوم ترويج مشروع بذات المفاهيم 
المتخلفة داخل البرلمان العراقي عبر ما يسمى 

”مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية “ 
حيث تم إدراجه  في جلسة مجلس النواب في 
٣١ أكتوبر الماضي على الرغم من الاعتراضات 

الواسعة من قبل مؤسسات المجتمع المدني 
ونواب من كتل مختلفة. 

هذا المشروع يتضمن مجددا مخالفة 
دستورية واضحة لأنه يحيل الأحوال 

الشخصية إلى الأوقاف رغم أنه في كل 
دول العالم يمثل قضية قانونية لتنظيم 

أمور المجتمع، وهذا خرق لمبدأ الفصل بين 
السلطات لأن تعديل القانون يسيء للمجتمع 

والمرأة العراقية، ولأنه يجيز الزواج من 
القاصرات وغيرها من أمور فيها تعد على 
حقوق المرأة ومن بينها وضع الحق للرجل 
لتحديد طبيعة الزواج، وهذا ينافي مبادئ 

حقوق الإنسان والقضاء العراقي فستكون لكل 
عائلة ولكل زوج تفسيراته الخاصة وحسب 

رغبة رجل الدين الذي لا نعرف مواصفاته كي 
نعطيه هذه السلطة والصلاحية لتنظيم أمور 

أحوال الناس الشخصية وأمور الزواج.
مشروع قانون تعديل قانون الأحوال 

الشخصية المقدّم من المجلس الإسلامي الأعلى، 
والتعديلات المقترحة سيئة للغاية تهدف إلى 
إعادة مجتمعنا إلى عصر الحريم والجواري 

بإجازة الزواج بأطفال قصر (البنات 
خصوصا)، وجعل الزوجة في مرتبة الخادمة، 
وسحب قضايا الأحوال الشخصية من السلطة 
القضائية الدستورية إلى سلطة غير دستورية 
هي سلطة رجال الدين، كما أن القانون لم يراعِ 

أنّ المجتمع العراقي فيه إلى جانب المسلمين، 
مسيحيون وصابئة وإيزيدية وبهائية وفيه 
مسلمون من مذاهب عدة وليس من مذهب 
واحد، هو المذهب الشيعي، ولم يلتفت إلى 

التعارض بين أحكام القانون المقترح وشرعة 
حقوق الإنسان الدولية المُلزمة كما جعل عمر 

الزواج يبدأ في عمر ٩- ١٣ سنة.
هذا التغيير تقف وراءه جهات من الإسلام 
السياسي بهدف كسب وانتخابي في مجتمع 

مازال يعاني من كبت جنسي ويحمل ثقافة 
ذكورية تسعى لغلق منافذ الحقوق للمرأة 

ومساواتها إنسانيا مع الرجل، وإحالتها إلى 
جهاز إمتاع دون تقدير لإنسانيتها أو بلوغها 
الجسدي أو مشاعرها بكونها كائنا لا يختلف 

عن الرجل في مشاعر الحب والاختيار.
إن تطبيق هذا القانون يذكرنا بتصرفات 

تنظيم داعش مع الفتيات عندما تم إجبار 
صغيرات السن على الزواج من عناصره 

أثناء وجوده في الموصل وسوريا، ويأتي 
هذا التعديل الذي وافقت عليه رئاسة مجلس 

النواب، في وقت تواجه فيه البلاد الانتهاكات 
لحقوق الإنسان، ولحقوق المرأة على وجه 
الخصوص، وبدلا من أن يتصدى مجلس 

النواب لهذا التدهور الخطير في ملف حقوق 
الإنسان، ويعمل على وضع حد له، نجده 
يتجاهل هذا الواقع، ويسعى إلى تكريس 

انتهاك حقوق المرأة والإنسان عبر التشريع 
القانوني الجديد، الذي يتعارض مع مبادئ 

الديمقراطية، ويخرق الدستور في مادته 
٢ التي تنص على أنه ”لا يجوز سن قانون 
يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية 

الواردة في الدستور“. 
وفضلا عن ذلك يشكل مقترح التعديل 

المطروح لقانون الأحوال الشخصية مخالفة 
صريحة لما تضمنه قرار مجلس الأمن الدولي 

رقم ١٣٢٥ وللخطة الوطنية لتنفيذ القرار، 
المتعلقة بتعديل التشريعات التمييزية ضد 

النساء، وتشجيع المساواة بين الجنسين. وإذا 
كانت القوى الدينية المذهبية بعد هيمنتها 

على مجلس النواب قادرة على تمرير ما ترغبه 
من قوانين وقرارات، إلا أن عليها مسؤولية 

عدم أخذ البلد إلى ساحات الفرقة والاضطراب 
الاجتماعي بعد ما عاناه أهله من التشظي 

السياسي، ولا بد لها أن تدرك أن عالم اليوم 
لا يقبل بعصر الجواري الذي طبقه داعش في 

العراق، فهل القدرة على التحكم السياسي 
بالقرارات العامة تبيح تلك الإهانة بحق المرأة 

العراقية؟
وأغلب أولئك البرلمانيين سبق لهم 

الحياة ومازالوا يترددون إلى بلدان اللجوء 
الأوروبية، ويعرفون حقوق المرأة هناك 

حيث مازالت نساؤهم وعوائلهم يعيشون 

هناك ويتذوقون طعم قيمة المرأة فما هذه 
الازدواجية في المعايير؟

ونسأل رئيس الوزراء حيدر العبادي وهو 
المنادي بضرورة التغيير كيف قبل بتمرير هذا 
المشروع من كابينته الوزارية رغم أنه منتسب 
لحزب الدعوة، لكنه يتحمل مسؤولية وطنية 
شاملة؟ هل تستحق المرأة العراقية منه هذه 
المكافأة وهي التي قدمت أبناءها هدية للوطن؟

هذا التغيير تقف وراءه جهات من 

الإسلام السياسي بهدف كسب 

جماهيري وانتخابي في مجتمع مازال 

يعاني من كبت جنسي ويحمل ثقافة 

ذكورية تسعى لغلق منافذ الحقوق 

للمرأة ومساواتها إنسانيا مع الرجل

د.ماجد السامرائي
كاتب عراقي

} بيان استقالة وأكثر لرئيس الحكومة 
اللبنانية سعد الحريري تلاه من العاصمة 
السعودية الرياض. بيان فاجأ المقربين من 

أركان تيار المستقبل الذي يقوده، قبل أن 
يفاجئ أمين عام حزب الله حسن نصرالله، 

وقبل أن يصدم رئيس الجمهورية العماد 
ميشال عون الذي أصابه الشك بأن يكون 

الحريري قد تعرض لعملية ضغط وإكراه في 
إعلان الاستقالة حسب ما روّجت مصادره، 
ملمحا إلى أن مكان إعلان الاستقالة يرجّحُ 

هذا الانطباع. المفاجأة طالت أيضاً اللبنانيين 
الذين كانوا سمعوا الحريري في مطالعة قبل 

24 ساعة من إعلان استقالته، انطوت على 
دفاع عن الحكومة وإنجازاتها إلى حد أنه 

وصف من يستهين بانجازات الحكومة بأنه 
يمارس القرصنة السياسية.

هي استقالة وأكثر، المفاجأة حقيقة 
وليست مفتعلة، لا لأن ما ورد في بيان 
الاستقالة صُوب نحو سلاح حزب الله 

والنفوذ الإيراني في المنطقة العربية، بل 
لأن الحريري بدا للبنانيين ومنذ التسوية 

الرئاسية التي جاءت بمرشح حزب الله 
العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية 

وبالحريري نفسه رئيسا للحكومة، مسلماً 
بشروط سطوة حزب الله التي أطلقت يده 

في سوريا وفي الإقليم، وأتاحت لبقية القوى 
اللبنانية الاهتمام بالشؤون المحلية والبلدية 

التي لا تقترب من الشؤون الاستراتيجية. 
هذه التسوية التي دافع عنها الحريري نجح 

حزب الله بالالتفاف عليها وفي ترسيخ 
مفهوم خاص لتحييد لبنان يقوم على أنّ 

اللبنانيين عليهم أن يشكروه، ليلا نهارا، على 
دوره الاستراتيجي في حفظ الأمن في لبنان، 

مقابل أن تكون له حرية التنقل المسلح بين 
الدول العربية كما يشاء، ليس هذا فقط بل 

يجب على اللبنانيين أن يسلّموا بأن اختراقه 
للحدود وتجاوزه واستجابته لمتطلبات التمدّد 

الإيراني، هي علة الأمن في لبنان.
وإلى ما تقدم أظهرت السنة الأولى من 
ولاية رئيس الجمهورية، أن الحريري الذي 
قطع نصف المسافة باتجاه الخصم على أن 

يلاقيه رئيس الجمهورية في المنتصف، وجد 

نفسه وحيدا، فلا رئيس الجمهورية حاد عن 
حزب الله قيد أنملة، ولا الأخير أتاح فرصة 

تعطي الأمل بإمكانية إعادة حزب الله النظر 
في أولوياته الإقليمية والإيرانية لحساب 

أولوية الانتماء إلى الدولة اللبنانية، بل ذهب 
الحزب بعيدا في استثمار التطورات الإقليمية 

لحساب ترسيخ شروط محور الممانعة على 
لبنان لا سيما في محاولة فرض النظام 

السوري على الدولة اللبنانية متجاوزاً كل 
الاعتبارات العربية على هذا الصعيد.

وأكثر من ذلك لم يُبدِ حزب الله اهتماماً 
بما تسببه تدخلاته الإقليمية في سوريا 
واليمن والعراق وغيرها من أعباء على 

لبنان، كانت العقوبات الأميركية على نظامه 
المصرفي واحدة، فيما ساءت علاقة لبنان 

أيضاً مع معظم دول الخليج، كما حوّل حزب 
الله لبنان إلى مساحة جغرافية تتمتع بحدود 
من الأمن، لكن هو الأمن الذي يحتاجه باعتبار 
أنّ لبنان قاعدة انطلاق له نحو الدول العربية، 
لذا فالأمن الذي يمنّ حزب الله زوراً اللبنانيين 

به يومياً، لم يوفر للبنان أيّ شروط ايجابية 
للتنمية أو للحد من الترّدي الاقتصادي 

والمالي، بل تفاقمت الأزمات وتراجعت الثقة 
العربية والدولية بلبنان، وكل ذلك يجري فيما 

حزب الله يعلن يوميا أنه منتصر ويحقق 
انتصارات في طول الدول العربية وعرضها، 
وكل ذلك كان يترافق مع زيادة نفوذ الدويلة 

التي يمثلها الحزب وتراجع نفوذ الدولة 
اللبنانية ودورها داخليا وخارجيا.

هو بيان استقالة وأكثر، فالرئيس 
الحريري لم يعلن استقالته فحسب، بل أعلن 

إطلاق المواجهة مع النفوذ الإيراني في 
المنطقة العربية، لذا فإن البيان يتخذ أهمية 
لأن الاستقالة وما تضمّنته هي تجاوز موقع 
رئيس الحكومة إلى إعلان تغيير في قواعد 

الاشتباك بين الحريري وما يمثّل محلياً وعلى 
المستوى الإقليمي، وبين حزب الله ومن يمثّل 

على المستوى الإيراني. فالبيان لم يخلُ من 
اللمسات السعودية، فالحريري كان بحسب 

كل مواقفه السابقة على إعلان الاستقالة، 
مراهناً على التسوية اللبنانية وعلى تحييد 

لبنان عن الصراعات الإقليمية، ولكن هذا 

التحييد رسم معالمه اللبنانية حزب الله فهو 
تحييد لبقية اللبنانيين لكن أطلق يده في 

الإقليم، لذلك فإن هذه الوقائع هي التي جعلت 
القيادة السعودية تغيّر من رؤيتها للتسوية 

اللبنانية، لا سيما بعدما اكتشفت أن ما قدّمته 
من دعم نسبي لها، بات يصب في صالح 
استراتيجية حزب الله الذي استفاد من 

الغطاء الشرعي للحكومة اللبنانية لتغطية 
السلاح، الذي انفلت على امتداد المنطقة ولم 

يوفّر المملكة السعودية التي كانت هدفا دائما 
في خطابات أمين عام حزب الله وقياداته، من 

دون أن يظهر أي رد فعل سلبي على مواقف 
نصرالله من قبل رئيس الجمهورية.

في الخطاب الأخير الذي تلا استقالة 
الحريري، بدا نصرالله هادئا لم يهاجم 

السعودية، وبدا حذرا في إطلاق أي موقف 
سلبي ضد المملكة أو أي مسؤول فيها، هذا 
الهدوء ليس مسبوقاً في إطلالات نصرالله 
السابقة. الاستقالة أربكته وفاجأته، حاول 
أن يحيلها إلى أسباب تتصل بالسعودية 
ولم يتناول مضمون الاستقالة السياسي 
ودعا إلى التريث، لكن يمكن قراءة أن هذا 

الهدوء ينطوي على قلق رغم محاولته تطمين 
جمهوره بأن لا حرب قادمة على حزب الله 

لا من إسرائيل ولا من السعودية ولا من 
التحالف الدولي، لكنه كان يدرك في المقابل 
أن صيغة تحييد لبنان التي رسمها بأنامل 
إيرانية باتت في مهب الريح، فالموقف الذي 

أطلقه الحريري من الرياض كان شديد 
الوضوح، ومفاده أنّ هذا الحياد انتهى 

فالمعركة مفتوحة مع النفوذ الإيراني، وأي 
تسوية لا تضع حلا لسلاح حزب الله في 
لبنان والمنطقة العربية، غير واردة وغير 
مقبولة، بل إن المواجهة باتت على طول 

المنطقة العربية مع النفوذ الإيراني.
في قراءة هذا الموقف أيضا لا بد من 
الإشارة إلى أن الاستقالة رغم أنها كانت 

مفاجئة، إلا أنها تندرج ضمن سلسلة حلقات 
بدأت من قمة الرياض التي جمعت الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب وأكثر من خمسين 
زعيم دولة عربية وإسلامية وكان عنوانها 

الأبرز مواجهة تمدد إيران، ومع اقتراب نهاية 

سيطرة داعش في سوريا والعراق، تبدأ 
عملية فتح الملف الإيراني في المنطقة، وكانت 
مقدّمات ذلك تشديد العقوبات الأميركية على 
إيران ولا سيما حزب الله، والذي ترافق مع 
مواقف لمسؤولين أميركيين في الكونغرس 

وفي الإدارة وصولا إلى الرئيس ترامب 
مفادها أنّ عقاب حزب الله قد حان.

ولا يخفى على المتابعين أن الخناق 
الإقليمي والدولي بدأ يضيق على إيران، لكن 

الثابت أن هذه العملية في رأس اهتمامات 
السياسة الأميركية في المنطقة ولدى 

السعودية، وهي لا تتخذ في الوقت الحاضر 
وجهة أمنية عسكرية بل المزيد من تضييق 

الحصار عبر زيادة كلفة العلاقة مع حزب الله.
استقالة الحريري إعلان براءة من حزب 

الله عبر قوله إن لبنان لم يعد قادرا على 
تحمّل المعادلة التي تعطل الدولة، وهي 

استقالة تكشف أن المواجهة مع حزب الله 
انتقلت إلى فصل جديد لم يعد يحتمل 

أنصاف الحلول، فإما لبنان بلد تحت سيطرة 
حزب الله من دون قفازات، وإما العودة إلى 

شروط الدولة التي لن تقبل التعايش مع 
سلاح حزب الله ولا أدواره الإقليمية.

وليس خافيا أنّ ما سمّاه نصر الله جنونا 
سعوديا في توصيفه لاستقالة الحريري خلال 
لقاء جمعه مع قادة ما يسمّى سرايا المقاومة 

مساء السبت، يكشف الخطوات التي يمكن أن 
تطال لبنان من بوابة المواجهة مع حزب الله، 

خطوات لن تكون أدواتها سياسية فحسب، 
بل أمنية وعسكرية واقتصادية ومالية. ثمة 

تنسيق أميركي سعودي في هذا الصدد وهو 
ما يقلق حزب الله، إذ لم يسبق أن تطابقت 
السياسة السعودية والأميركية حيال حزب 
الله كما هي اليوم، وهذا ما يؤكده أكثر من 

مصدر متابع، فالثابت أنّ النفوذ الإيراني 
وذراعه حزب الله هما الملف الجديد الذي 

سيفتح لحظة طيّ صفحة وجود تنظيم داعش 
العلني في سوريا والعراق. استقالة الحريري 

حلقة من سلسلة حلقات بدأت من قمة 
الرياض الأميركية الإسلامية، أما الحلقات 

المقبلة فلن تنتهي إلا بكلفة توازي حجم 
التغيير الذي سيطال المنطقة.

استقالة الحريري: إعلان لبنان ساحة مواجهة مع إيران

الحريري باستقالته أعلن إطلاق 

المواجهة مع النفوذ الإيراني في 

المنطقة العربية. الاستقالة هي 

إعلان تغيير في قواعد الاشتباك 

بين الحريري وما يمثل محليا وعلى 

المستوى الإقليمي، وبين حزب الله 

ومن يمثل على المستوى الإيراني

علي الأمين
كاتب لبناني
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اقتصاد
{نســـبة التزام منتجي النفط الأعضاء في منظمة أوبك باتفاق خفض الإنتاج بلغت 100 بالمئة 

والتزام الدول غير الأعضاء بلغ 106 بالمئة}.
ألكسندر نوفاك
وزير الطاقة الروسي

{البنك ســـينتظر وضوح الموقف النهائي لخروج بريطانيا من الاتحـــاد الأوروبي قبل اتخاذ قرار 
بنقل موظفين من لندن}.

فريدريك أوديا
الرئيس التنفيذي لبنك سوسيتيه جنرال

} واشــنطن - كشـــف تحقيق صحافي دولي 
في عدد هائل من الوثائق المسربة عن مفاجآت 
كبيرة في نشاطات استثمارية، تفاصيل نشاط 
دوائر عالمية للتهرب الضريبي تشمل مسؤولين 

وشخصيات في مراكز عالمية حساسة.
وتم الكشـــف عمـــا يعـــرف الآن بوثائـــق 
بارادايـــس (أوراق الجنة) من قبـــل التحالف 
الدولـــي للصحافيـــين الاســـتقصائيين، الذي 
يضم 96 وســـيلة إعلام في 67 بلدا، وهي تأتي 
بعـــد 18 شـــهرا علـــى عاصفة ”وثائـــق بنما“ 

المتعلقة بالتهرب الضريبي.

وكشـــفت المعلومـــات اســـتنادا إلـــى 13.5 
مليون وثيقة مالية قادمة خصوصا من مكتب 
دولـــي للمحاماة مقـــره برمودا ويحمل اســـم 
”ابلبـــاي“. وقـــد حصلت علـــى هـــذه الوثائق 

صحيفة ”سوددويتشه تسايتونغ“ الألمانية.
ومن المفاجـــآت التي كان لها وقع كبير في 
بريطانيا، الكشـــف عـــن اســـتثمار 10 ملايين 
جنيه إسترليني (13.1 مليون دولار) من أموال 

الملكة إليزابيث الثانية في ملاذات ضريبية.
وذكـــرت هيئة الإذاعـــة البريطانيـــة (بي.
بي.ســـي) وصحيفة الغارديان المشاركتان في 

البحث الاستقصائي أن أموال الملكة استُثمرت 
فـــي جزر كايمـــان وبرمـــودا من قبـــل ”دوقية 
وهي صندوق اســـتثماري خاص  لانكاســـتر“ 

مسؤول عن إدارة أموال الملكة وعائداتها.
وتتيح تلك العملية للاســـتثمارات التهرّب 
مـــن الضريبة دون مخالفـــة القانون، لكن وقع 
التســـريبات كان كبيرا لأنه يتعلق بالملكة، رغم 

أن حجم الاستثمار كان ضئيلا نسبيا.
وقالت بي.بي.سي إن مثل هذه المشروعات 
قانونية ولكن ”التســـاؤلات يحتمـــل أن تدور 
حول مـــا إذا كانت الملكة يمكنها أن تســـتثمر 

في الخارج“.
ونســـبت وكالة الصحافة الفرنســـية إلى 
متحدثة باســـم دوقية لانكاســـتر قولها ”نقوم 
بعدد من الاســـتثمارات بما فيها اســـتثمارات 

في صناديق في الخارج“، وأن الاســـتثمارات 
المذكـــورة في التحقيقـــات لا تشـــكل أكثر من 
0.3 بالمئـــة من القيمة الإجمالية لاســـتثمارات 

الدوقية.
المفاجـــآت  أكبـــر  فـــي  الوثائـــق  وتشـــير 
السياســـية إلـــى أن وزير التجـــارة الأميركي 
وليبور روس أبقى على مســـاهماته في شركة 
نافيغيتور هولدينغ للنقـــل البحري، التي لها 
علاقة وثيقة مع صهر للرئيس الروســـي ومع 
ثري روســـي فرضت عليه عقوبـــات أميركية، 

بحسب صحيفة ”نيويورك تايمز“.
وقالت الصحيفة التي شاركت في التحقيق 
إن روس خفّـــض مســـاهمته الشـــخصية في 
الشـــركة بعد تسلم مهامه الوزارية في فبراير، 
لكنـــه مـــازال يمتلـــك 31 بالمئـــة من أســـهمها 

بواسطة شركات أوفشور.
وذكـــرت صحيفة لوموند الفرنســـية التي 
شـــاركت فـــي التحقيـــق أن مـــن أبـــرز زبائن 
نافيغيتـــور، شـــركة ســـيبور الروســـية للغاز 
والمنتجـــات البتروكيميائية والتي بلغت قيمة 
تعاملاتها المالية مع شركة النقل البحري نحو 

23 مليون دولار في 2016.
ومن بين مالكي ”سيبور“ كيريل شامالوف 
المتزوج من صغـــرى بنات الرئيس الروســـي 
وغينـــادي تيمتشـــينكو المليارديـــر المقرب من 
بوتـــين والـــذي يخضـــع لعقوبـــات أميركيـــة 
منذ ضم روســـيا لشـــبه جزيرة القرم العائدة 

لأوكرانيا.
وردا علـــى هـــذه المعلومـــات قالـــت وزارة 
التجارة الأميركية فـــي بيان إن ”الوزير روس 
لم يشارك في قرار نافيغيتور القيام بأعمال مع 
ســـيبور التي لم تكن خاضعة لعقوبات يومها 

ولا هي كذلك اليوم“.
يلتـــق  ”لـــم  روس  أن  البيـــان  وأضـــاف 
أبدا المســـاهمين فـــي ســـيبور المذكورين“ في 
التحقيـــق، مشـــددا على أن الوزيـــر الأميركي 

يحتـــرم المعايير الأخلاقيـــة الحكومية المتبعة 
في الولايات المتحدة.

وتأتي هذه التســـريبات فـــي وقت مازالت 
فيه التحقيقات مستمرة بشأن احتمال تواطؤ 
روســـي مع فريق الحملـــة الانتخابية لدونالد 
ترامب، وهو ملف لا يزال يسمم ولاية الرئيس 

الأميركي منذ بدايتها.
وبـــين الزبائن الآخرين لشـــركة نافيغيتور 
هولدينغ، مجموعة النفط الفنزويلية العملاقة 
التـــي فرضت عليهـــا واشـــنطن عقوبات منذ 

منتصف العام الماضي.
ومن الملفات الأخرى التي تم الكشف عنها 
وجود اســـتمارات كبيرة في ملاذات ضريبية 
يديرها اللورد مايكل أشكروفت النائب السابق 
لرئيس الحزب المحافظين الذي تتزعمه رئيسة 
الـــوزراء تيريزا مـــاي، وهو مـــن أكبر مقدمي 

الدعم المالي لحزب المحافظين.
وطالـــب حـــزب المعارضـــة الرئيســـي في 
بريطانيا أمس بتحقيق رســـمي باستثمارات 

الملكة واللورد أشكروفت. 
وقـــال وزيـــر الخزانة فـــي حكومـــة الظل 
العمالية جـــون ماكدونيل ”رغـــم أن الحكومة 
تقـــول إنها تضيق الخنـــاق على المتهربين من 
الضرائـــب، تؤكـــد أوراق الجنـــة أن التهـــرب 

الضريبي مستمر بشكل واضح“.
وطالب رئيســـة الـــوزراء بتقديم تفســـير 
لكيفية الســـماح لهذه الفضيحة بالاســـتمرار 
لفترة طويلة وتوضيح الإجراءات التي سوف 

يتم اتخاذها الآن.
ومن الملفـــات الأخرى اللافتة الكشـــف عن 
أن أحـــد كبار المســـتثمرين في نادي أرســـنال 
الإنكليـــزي وهو الملياردير الروســـي أليشـــير 
أوســـمانوف، لديه استثمارات سرية في نادي 
إيفرتون الذي ينافس أيضا في الدوري الممتاز 
الإنكليزي وهو ما يعـــد مخالفة كبيرة لقواعد 

المنافسة.

فجّر تحقيق جديد للتحالف الدولي للصحافيين الاستقصائيين مفاجآت كبيرة في عمليات 
التهرب الضريبي، أبرزها استثمار أموال تعد لملكة بريطانيا في ملاذات ضريبية وعلاقات 

استثمارية بين وزير التجارة الأميركي ومقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

{أوراق الجنة} تكشف عن تضارب مصالح في الملاذات الضريبية
[ تداخل استثمارات وزير التجارة الأميركي ومقربين من بوتين  [ أموال ملكة بريطانيا مستثمرة في ملاذات ضريبية

شبح التهرب الضريبي يصل إلى استثمارات ملكة بريطانيا

} عــمان - يشـــكل إعـــلان الأردن عـــن إقامة 
مشـــروع ضخـــم أطلـــق عليـــه اســـم ”المدينة 
الجديـــدة“ بالقرب من العاصمـــة عمّان تحديا 
كبيـــرا للســـلطات، وفـــق الخبـــراء، نظـــرا لما 
يواجهـــه مـــن أزمـــات عجـــز عن حلهـــا طيلة 

السنوات الماضية.
وتعتبـــر الحكومـــة أن المشـــروع الطموح 
يعد أحد المشروعات الحيوية والاستراتيجية 
للدولـــة، علاوة عـــن كونه خطوة مســـتقبلية 
مهمـــة تهدف إلى تقديم حياة أفضل للســـكان 
الســـكن  وتوفيـــر  الخدمـــات  تحســـين  عبـــر 
الملائـــم وتوفير فـــرص عمل جديـــدة وتوطين 

الاستثمارات فيها.
وذكـــرت فـــي بيان نشـــرته علـــى موقعها 
الإلكتروني أن ”المدينة الجديدة ستقام جنوب 
عمّان وعلى بعد 30 كيلومترا منها ومن مدينة 
الزرقاء وفي منطقة اســـمها الماضونية وفيها 
مينـــاء بري كبيـــر وجديد“، مشـــيرة إلى أنها 
ســـتقدم نماذج لإقامـــة الطبقة الوســـطى في 

”موقع عصري“.
كما ســـيتم اســـتحداث فكرة بنـــك الطاقة، 
وهـــي عبارة عـــن مخزون هائل مـــن الكهرباء 
المخزنـــة في مصانع ضخمـــة تتركز في مدينة 
الطاقة بجنوب البلاد ومن ثم يتم توزيع فروع 

منها إلى جميع أنحاء الأردن.
وتعمـــل الحكومـــة منذ فترة علـــى اعتماد 
أســـاليب جديدة مســـتدامة وتنويـــع مصادر 
إنتاج الكهرباء لتغطية الطلب المحلي المتزايد 
على الطاقـــة. وقد ضعت منظومة تشـــريعات 
للاســـتثمار في هذا القطاع، الـــذي يتوقع أن 

يجذب استثمارات كبيرة.
ويتمتـــع الأردن بأحـــد أعلـــى المعدلات في 
العالم من حيث اســـتيراد الطاقة من الخارج، 
حيث تشـــير التقديرات الرســـمية إلى أن أكثر 
من 90 بالمئة مـــن احتياجات البلاد من الطاقة 
تأتي من كميات النفط والغاز المســـتوردة من 

الـــدول العربية المجاورة وفي مقدمتها العراق 
ومصر.

وأوضحت الحكومة أن الهدف من إنشـــاء 
المدينـــة علـــى طريـــق يربـــط الأردن بالعراق 
والســـعودية هـــو المســـاهمة فـــي وضـــع حد 
للاكتظاظ السكاني الذي تشهده مدينتا عمان 
والزرقـــاء حيث يقطنهما، وفـــق الإحصائيات 

الرسمية، قرابة 5.3 مليون نسمة.
ويقـــول اقتصاديون إن امتصاص الضغط 
الســـكاني مـــن عمّان سيســـاعد في تحســـين 
الخدمـــات المقدمـــة للســـكان، مـــا يـــؤدي إلى 
تخفيـــف الفقـــر والبطالة وتحســـين النواحي 
التجاريـــة والاجتماعية، الأمر الذي ســـيعمل 

على إنتاج ثروة للبلاد.
وستسهم ”المدينة الجديدة في إنشاء بيئة 
مريحـــة ومثالية ومســـتدامة للأعمـــال تكون 
أقل كلفة للســـكن، بالإضافة إلـــى عدة مناطق 
ترفيهيّـــة وحدائـــق عامة بحيث تكـــون مدينة 

ذكية وعصرية وصديقة للبيئة“.
وســـتعتمد المدينة الجديدة التي يتوقع أن 
يتم الانتهاء منها بحلول 2050، على اســـتثمار 
المـــوارد الطبيعية المتجددة فـــي إنتاج الطاقة 
النظيفـــة وإعادة تكرير المياه وســـتضم نظام 
نقل متطور وحديـــث يربطها بالعاصمة عمان 

وبمدن أخرى.
وســـيقام المشـــروع الضخـــم علـــى أرض 
منـــه  جـــزء  وســـيخصص  للدولـــة  مملوكـــة 
”لجمعيّات إســـكان موظفي الدولـــة والنقابات 
ومؤسّســـة المتقاعدين العســـكريين وغيرها“، 
بهدف دعم الطبقة الوســـطى فـــي البلاد، كما 
ســـينقل إليه عدد من الوزارات والمؤسّســـات 

والدوائر الحكوميّة.
ولـــم تكشـــف الحكومـــة تفاصيـــل حـــول 
الاستثمارات المقترحة لبناء المشروع أو كلفتها 
التقديريـــة، لكنها أكدت أن التمويل ســـيكون 

بالشـــراكة بين القطاعين العام والخاص، وفق 
وثيقة ”رؤية الأردن 2025“.

وســـتنفذ المدينـــة الجديـــدة علـــى خمس 
مراحل وتقدّر مساحة المرحلة الأولى بنحو 39 
كلم مربع، والتي يتوقع إنجازها بحلول 2030، 
وهي نســـبة 10 بالمئة من المســـاحة الإجماليّة 

للمشروع.
وأثـــار هـــذا المشـــروع عندما تحـــدث عنه 
رئيـــس الـــوزراء هانـــي الملقي خـــلال مجلس 
وزاري نهاية الشهر الماضي، موجة من الجدل 
بين الأوســـاط السياســـية والشـــعبية بسبب 

كلفته المالية وأهدافه السياسية الخفية.
وقال الملقـــي حينهـــا إن ”المدينة الجديدة 
التي يجري العمل على دراسة إنشائها خارج 
العاصمة عمان تأتي ضمن جهود الحكومة في 

التحفيز الاقتصادي، واســـتقطاب استثمارات 
نوعية“.

ورغـــم تفـــاؤل المســـؤولين بشـــأن إنجاز 
المشـــروع، إلا أن البعـــض يؤكـــد أن المشـــكلة 
الأساســـية تتمثـــل فـــي طريقـــة اســـتقطاب 
المستثمرين وتشجيعهم على القيام بأعمالهم 

في البلاد، في ظل الظروف التي تعيشها.
وتقـــدم الأردن 15 مرتبة في تقرير مؤشـــر 
ســـهولة ممارســـة الأعمال الصـــادر عن البنك 
الدولي الأســـبوع الماضي ليحتل المركز الـ103 
من بين 190 بلدا، في حين حل تاســـعا بين دول 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويعانـــي الأردن، الـــذي يســـتورد أكثر من 
90 بالمئة من حاجاته مـــن الطاقة من الخارج، 
ظروفا اقتصادية صعبة وديونا، كما أنه تأثر 

كثيرا بالأزمتين المستمرتين في كل من سوريا 
والعراق واللتين أثمرتا تدفق أعداد كبيرة من 

اللاجئين إليه.
وتشـــير بيانـــات رســـمية إلـــى أن الدين 
العام ارتفع بوتيرة ســـريعة خلال الســـنوات 
الخمس الماضيـــة ليبلغ نحـــو 35 مليار دولار 
بعدما قلصت الضغوط الاقتصادية الإيرادات 
المحلية والمساعدات الخارجية، ما أجبر عمان 
على الاقتـــراض الخارجي واللجوء للمزيد من 

التمويل المحلي.
ويجمع خبراء على أن النهج والسياســـة 
الحكومية المتبعة منذ سنوات قادا البلاد إلى 
ما تعيشـــه حاليا من أزمة ماليـــة واقتصادية 
حـــادة، يصعب حلها وســـط منطقة مضطربة 

وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

كشفت الحكومة الأردنية عن خطة طموحة لبناء مدينة جديدة بجوار العاصمة عمان تكون 
ذكية وعصرية وصديقة للبيئة، وســــــط جدل واســــــع داخل الأوساط الاقتصادية والشعبية 

حول كلفة المشروع الضخم في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة خانقة منذ سنوات.

خطة أردنية طموحة لإقامة مدينة ذكية وصديقة للبيئة
[ تمويل المشروع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص  [ بناء المدينة على 5 مراحل تكتمل بحلول عام 2050

رسم توضيحي للمشروع الأردني الضخم

سيتم استحداث فكرة بنك 
الطاقة، وهي عبارة عن مخزون 
هائل من الكهرباء المخزنة في 

مصانع ضخمة

هاني الملقي: 
مشروع {المدينة الجديدة} 
يأتي ضمن جهود الحكومة 

لتحفيز الاقتصاد

نحو 10 ملايين جنيه 
إسترليني من أموال ملكة 

بريطانيا تم استثمارها في 
ملاذات ضريبية

وزير التجارة الأميركي 
وليبور روس أبقى 

مساهماته بشركة لها 
علاقة بحليف وصهر بوتين
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اقتصاد
{ســـوناطراك تعتزم اســـتثمار حوالي 50 مليار دولار في غضون السنوات الخمس المقبلة، في 

مجالات عدة منها الاستكشاف والاستغلال والتكوين}.
عبد المؤمن ولد قدور
الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك الجزائرية

{إنتـــاج مصر من الغاز ســـيبلغ 6.1 مليار قدم مكعب يوميا بحلـــول منتصف 2018 بعد إضافة 
مليار قدم مكعب يوميا بعد بدء الإنتاج من حقلي ظهر وأتول}.

طارق الملا
وزير البترول والثروة المعدنية المصري

} بــيروت – عبر لبنانيون أمس عن مخاوفهم 
بشأن العواقب الاقتصادية للاستقالة المفاجئة 
لرئيس الوزراء ســـعد الحريري وتأثيرها على 
عمـــل الحكومة فـــي ظـــل الأزمـــة الاقتصادية 

الخانقة التي تعاني منها البلاد.
وكان الحريري قد غادر بيروت يوم الجمعة 
إلى الســـعودية التي أعلن منها استقالته يوم 
الســـبت مشيرا إلى أنه يعتقد أن مؤامرة كانت 
تحاك لاستهداف حياته متهما إيران وحليفتها 
جماعـــة حزب اللـــه اللبنانية ببـــث الفتنة في 

العالم العربي.
وتراجعـــت أســـعار الســـندات الدولاريـــة 
اللبنانيـــة إلـــى أدنى مســـتوياتها منـــذ بداية 
العام وقفـــزت تكلفة التأمين على الديون، وهو 
مـــا يعني ارتفـــاع تكلفـــة اقتـــراض الحكومة 
اللبنانية، الذي تعتمد عليه بشكل كبير لتغطية 

عجز الموازنة.
وحـــاول وزير المـــال اللبناني علي حســـن 
خليل تهدئة المخاوف أمس حين أكد أن تراجع 
أسعار الســـندات اللبنانية لا يدعو إلى القلق. 
وقال إنه ”حراك طبيعي للســـوق عند استقالة 

حكومة، ولا يعكس وجود مشكلة“.
ومن المتوقـــع أن يصل حجـــم الدين العام 
اللبنانـــي إلى ما يعـــادل 140 بالمئة من الناتج 
المحلي الإجمالـــي وهو أحد أعلى مســـتويات 

الديون السيادية في العالم.
وقال المواطـــن اللبناني طلال شـــعيطاني 
”كنا قبل اســـتقالة الحريري نتأمل الاســـتقرار. 
وكان كل شيء يسير نحو التحسن. الآن انقلب 
الوضع، فالشعب اللبناني أصبح متعودا على 

المفاجآت السيئة التي أصبحت طبيعية“.
وذكر بائع قهوة في بيروت يدعى أبوعماد 
”إن اســـتقالة الحريري ليست طبيعية. كان في 
وضع يشـــبه الإقامة الجبرية، وهـــو ما يعني 

إهانة للشـــعب اللبناني وللحكومـــة اللبنانية 
وللمجتمع كله“.

وقـــال وزيـــر المـــال إن لبنان ومؤسســـاته 
المالية لديهما القدرة على اســـتيعاب تداعيات 
الاســـتقالة المفاجئة لرئيس الوزراء وذلك بعد 
اجتماع حول الاقتصاد ترأسه الرئيس ميشال 

عون وحضره حاكم مصرف لبنان.
الاجتمـــاع  فـــي  المشـــاركين  أن  وأضـــاف 
مطمئنـــون ”علـــى اســـتقرار الوضـــع المالـــي 
والنقـــدي للبلـــد ولا توجـــد تحديـــات كبيـــرة 
أمامنا… الدولة قادرة على إدارة تمويل نفسها 
وفق الآليات الدستورية والقانونية وهذا الأمر 

تحت السيطرة الكاملة“.
وأكد جوزف طربيه رئيس جمعية مصارف 
لبنان عقب الاجتماع نفســـه إنه لا يوجد خطر 
على الاســـتقرار النقدي للبنان وأن ”الأســـواق 
هادئـــة بســـبب تدابير البنك المركزي وحســـن 

إدارة الأزمة سياسيا“.
ويتعين علـــى المصرف المركـــزي المحافظة 
على احتياطات كافية من العملة الأجنبية لدعم 
الليـــرة المرتبطة بالدولار منـــذ 20 عاما والبالغ 

قيمتها 1057.5 ليرة للدولار الواحد.
ومع انخفـــاض الإيـــرادات والنمو تعتمد 
البلاد على هذه الاحتياطات الأجنبية والودائع 
فـــي المصارف المحلية من قبل ملايين المغتربين 
اللبنانيين. وتشـــتري البنـــوك ديون الحكومة 
لتمويـــل العجز فـــي الموازنة العامـــة وفوائد 

الدين العام.
وقـــال حاكم مصرف لبنـــان المركزي رياض 
سلامة لتلفزيون ”أل.بي.سي“ أمس إن الوضع 
النقدي في البلاد مســـتقر والأسواق طبيعية. 
وأكـــد أنه لا يوجـــد أي خطر علـــى ثبات ربط 

الليرة اللبنانية بالدولار.

وكان ســـلامة قد ذكر في 25 أكتوبر الماضي 
أن البنك المركزي لديه احتياطيات من العملات 
الأجنبيـــة التي يحتاجها للحفـــاظ على الليرة 

مستقرة أمام الدولار في المستقبل المنظور.
وأضـــاف حينهـــا أن ”الاحتياطيـــات لدى 
المصـــرف المركزي تبلـــغ 44.3 مليار دولار وهذا 
مســـتوى قياســـي مرتفع بعد إجراء 3 عمليات 
ســـاهمت فـــي زيـــادة الأصـــول الدولارية لدى 

المصرف المركزي“.
وكانـــت حكومـــة الحريري قـــد تمكنت من 
إنجاز الكثيـــر من الخطوات الاقتصادية بينها 
إقـــرار أول موازنة للبلاد منـــذ 12 عاما وإقرار 
قانون سلســـلة الرواتب لزيـــادة أجور موظفي 
القطـــاع العام وتمرير قانون للضرائب لتمويل 

تلك الزيادات.

كما بـــدأت بتحريـــك الملفـــات الاقتصادية 
المشـــلولة منـــذ ســـنوات بعـــد أن أصبحـــت 
الإصلاحـــات ضـــرورة ملحـــة لتحســـين الثقة 
بالاقتصـــاد والعودة إلى جذب الاســـتثمارات، 
وقـــد أدى ذلـــك إلى رفـــع نظرة وكالـــة موديز 

المستقبلية إلى لبنان من سلبية إلى مستقرة.
وقالت وكالة موديز قبل استقالة الحريري 
إن ”النظرة المستقبلية المستقرة تعكس العودة 
إلى حكومـــة تؤدي وظائفهـــا بالكامل وهو ما 
لكـــن يبدو أن  ســـيدعم تطور زخـــم الإصلاح“ 
تلـــك النظرة ســـتتغير الآن في ظـــل الغموض 

السياسي.
وأكدت أن معدل الدين بالنسبة إلى الناتج 
المحلـــي الإجمالي الذي يبين قـــدرة البلاد على 
سداد الدين سيصل إلى ما يعادل 140 بالمئة من 

النـــاتج المحلي الإجمالي في نهاية العام، وهو 
أحد أعلى مستويات الدين السيادي في العالم.
وبحسب وسام الحركة خبير البنك الدولي 
فـــإن حجم مدفوعـــات الفوائد علـــى الدين في 
العـــام الماضـــي التهمـــت نحـــو 48 بالمئـــة من 
إجمالـــي إيرادات الدولـــة ارتفاعا من 38 بالمئة 

في العام السابق.
ويخشى كثير من العاملين في القطاع العام 
من أن تـــؤدي الأزمة إلى تعطيل قانون زيادات 
الأجور، الذي انتظروه لســـنوات وبدأ تطبيقه 

في نهاية الشهر الماضي.
وقـــال محللون إن الاســـتقالة قد تؤدي إلى 
تعطيل الإصلاحات التي تسعى للحيلولة دون 
ارتفاع الدين من خلال إصلاح عملية تحصيل 

الضرائب وتحسين مناخ الاستثمار.

تصاعدت مخاوف اللبنانيين من تداعيات اســــــتقالة رئيس الحكومة اللبنانية وانعكاساتها 
على الوضع الاقتصــــــادي والمالي الهش، إضافة إلى مصير بعض الإنجازات التي تمكن 

من تحقيقها مثل إقرار زيادة رواتب العاملين في القطاع العام.

مخاوف لبنانية من العواقب الاقتصادية لاستقالة الحريري
[ قلق على مصير قانون زيادة رواتب الموظفين الحكوميين  [ ارتفاع كبير في تكلفة اقتراض الحكومة اللبنانية من الأسواق

الأزمة تخيم على الشارع اللبناني

} تايبيه - كشـــفت شـــركة أتش.تي.ســـي عن 
إطـــلاق هاتفهـــا الذكـــي ”يـــو 11 بـــلاس“ من 
الفئـــة الفاخرة، الذي يشـــتمل على العديد من 
التجهيـــزات التقنيـــة الفاخرة وشاشـــة دون 
حـــواف تقريبـــا لتدخل المنافســـة مـــع أحدث 

الإصدارات في سوق الهواتف الذكية.
وقالـــت الشـــركة التايوانيـــة إن جهازهـــا 
أي  أون“  ”أولويـــز  بشاشـــة  مـــزود  الجديـــد 
المفتوحـــة على الدوام قيـــاس 6 بوصة وتعمل 

بدقة وضوح 2880×1440 بيكسل، مع دعم تقنية 
أتش.دي.آر 10 ويضم معالج كوالكوم ســـناب 
دراغن 835 مع ذاكرة وصول عشـــوائي ســـعة 
6 غيغـــا بايت وذاكرة داخلية ســـعة 128 غيغا 

بايت.
وقامت شركة أتش.تي.سي إلى جانب ذلك، 
بدمـــج حواف حساســـة للضغط فـــي جهازها 
الجديد، بحيث يمكن استدعاء المساعد الرقمي 
غوغل أسيســـتنت من خلال ضغطة على حافة 
الجهاز، الذي يعتمد على نظام تشـــغيل غوغل 

أندرويد 8.
وتعـــول أتش تي ســـي فـــي هاتفهـــا ”يو 
11 بـــلاس“ الجديد على كاميـــرا بدقة وضوح 
12.2 ميغا بيكســـل التي تدعم وظيفة الصورة 
الواســـعة (بانوراما فيو) وتســـجيل الفيديو 

بدقة وضوح 2160×3840 بيكسل. 

وتعتبر حلول الموســـيقى اللاســـلكية من 
ضمـــن الوظائـــف المثيـــرة، التـــي يزخـــر بها 
هاتف أتش.تي.سي الجديد، حيث يمكن تدفق 
البيانات عبر هاتف الجهاز من خلال الأجهزة 
المتوافقة مـــع تقنيات كثيرة مثل أيربلي ودي.

أل.أن.أي وكروم كاست ميرا كاست.
ويتوفـــر الهاتـــف الذكـــي الجديد حســـب 
الرغبـــة بجانـــب خلفـــي زجاجي شـــفاف مع 
وظيفة الشحن اللاسلكي للبطارية، التي تعمل 
بســـعة 3930 مللي أمبير ســـاعة. وإلى جانب 
اســـتعمال مســـاعد غوغل الرقمي يمكن أيضا 

استعمال المساعد الرقمي أمازون أليكسا. 
وأعلنـــت الشـــركة أنها ســـتطرح الهاتف 
الذكي الجديد في الأســـواق العالمية مع نهاية 
نوفمبر الجـــاري، ولم تفصح عـــن أي بيانات 

بشأن الأسعار في أسواق المنطقة العربية.

} لنــدن - احتدمت المنافســـة بـــين الحكومة 
دعـــم  فـــي  الأميركيـــة  والإدارة  البريطانيـــة 
محـــاولات بورصتـــي لندن ونيويـــورك للفوز 
بإدراج أسهم شركة أرامكو السعودية المنتظر 
فـــي العـــام المقبل والـــذي ســـيكون أكبر طرح 

للأسهم في التاريخ.
وقـــال متحـــدث باســـم رئيســـة الـــوزراء 
البريطانيـــة تيريـــزا ماي أمـــس إن ”بورصة 
لندن قدمت مسوغات قوية جدا لشركة أرامكو 
السعودية لإدراج أسهمها في بريطانيا، بعدما 
حث الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب العاهل 
الســـعودي الملك ســـلمان بن عبد العزيز على 

إدراج الأسهم في نيويورك“.
وأضـــاف المتحـــدث أنه ”مـــن الواضح أن 
هناك الكثير من أسواق الأسهم الكبرى المهتمة 
بطرح أســـهم أرامكو ومنها بورصة لندن التي 
نعتقد أنها قدمت مســـوغات قوية جدا“ لطرح 

أسهم الشركة السعودية فيها.
وكان ترامب قد ألقى بثقله خلف محاولات 
بورصة نيويورك للفوز بإدراج أسهم أرامكو، 
في مواجهـــة منافســـة حامية مـــن بورصات 

أخرى أبرزها لندن وهونغ كونغ وطوكيو.
لكن محللين قالوا إن قانون جاســـتا الذي 
يســـمح للمتضررين من أحداث سبتمبر 2011 

بمقاضاة السعودية لا يزال يقلق الرياض.
وقال ترامب في مســـتهل جولته الآسيوية 
إنه تحدث مع العاهل الســـعودي بشأن إدراج 
أســـهم أرامكو في بورصة نيويورك، مؤكدا أن 
المسؤولين السعوديين سيدرسون الإدراج في 

البورصات الأميركية.
وأكد في تغريدة على حسابه في تويتر أن 
اختيار بورصة نيويورك سيصب في مصلحة 
الولايات المتحدة، في وقت تحتدم فيه منافسة 
شرســـة بين كبـــرى البورصـــات العالمية على 
إدراج أرامكو المتوقع فـــي النصف الثاني من 

العام المقبل.
وقـــدم الرئيـــس الأميركي دعما سياســـيا 
صريحـــا للبورصة الأميركية حينمـــا قال إنه 

ســـيقدر ”بشـــكل كبير جـــدا قيام الســـعودية 
بإدراج أسهم شركة أرامكو في سوق نيويورك 

للأوراق المالية“.
وتخطط الســـعودية، في مواجهة ضغوط 
بســـبب انخفاض أسعار النفط، لطرح 5 بالمئة 
من أسهم الشـــركة. ويقدر مسؤولون حصيلة 
الاكتتاب بنحو 100 مليار دولار، اســـتنادا إلى 
تقييم الشـــركة عند نحو تريليوني دولار، مما 

يجعله أكبر طرح عام على مستوى العالم.
ونســـبت رويترز في أغسطس الماضي إلى 
مصـــادر مطلعـــة تأكيدهـــا أن الرياض تفضل 
بورصة نيويورك بوصفها أكبر سوق لرؤوس 
الأموال فـــي العالم، لكن مستشـــارين أوصوا 
باختيار بورصة لنـــدن لكونها خيارا ينطوي 

على قدر أقل من المشكلات والمخاطر.
وأجـــرت بورصـــة لنـــدن تعديـــلات علـــى 
لوائحهـــا لإغراء أرامكـــو، من بينهـــا الإعفاء 
من ســـقف الحصة المطروحة وشـــروط حقوق 
المســـاهمين في تعيين مســـؤولي الشركة. ولم 
يصدر حينها أي تعليـــق من أرامكو، في حين 

رفضت بورصة نيويورك التعليق.
وقـــال تومـــاس فارلـــي رئيـــس بورصـــة 
نيويورك خلال مؤتمر استثماري في الرياض 
الشـــهر الماضي إنه ”لم يفقد الأمـــل في الفوز 
بـــإدراج أرامكـــو وإنـــه يجـــري حـــوارا مـــع 

المسؤولين السعوديين بشأن العملية“.
وذكر ترامب في تغريدته بورصة نيويورك 
دون أن يشـــير إلى منافستها بورصة ناسداك 

التي تنافس كذلك على إدراج أسهم أرامكو.
وقـــال ســـكوت أيمـــي المستشـــار العـــام 
للمشـــروع بشـــأن الإشـــراف الحكومـــي فـــي 
واشنطن أنه ”بصفة عامة ينبغي على الموظف 
العام أن يكون غيـــر متحيز وألا يمنح معاملة 

تفضيلية لأحد ويتجنب دعم أي طرف“.
وقـــال ولي العهد الســـعودي الأمير محمد 
بن ســـلمان الشـــهر الماضي لروتيرز إن ”طرح  
أرامكـــو يمضي قدما صـــوب العـــام القادم“، 
مؤكدا أن تفاصيل الإدراج مازالت قيد البحث.

شركة أتش.تي.سي:
الهاتف يمكنه استعمال 

مساعد غوغل الرقمي 
ومساعد أمازون أليكسا

الحكومة البريطانية:
بورصة لندن قدمت 

مسوغات قوية جدا لأرامكو 
لإدراج أسهمها في بريطانيا

احتدام المنافسة بين لندن ونيويورك أتش.تي.سي تطرح هاتفا ذكيا من الفئة الفاخرة
للفوز بإدراج أرامكو السعودية

انحسار الهوامش التي تفصل بين الهواتف الذكية من الفئة المتقدمة

دونالد ترامب: 
اختيار شركة أرامكو 

لبورصة نيويورك سيصب 
في مصلحة بلادنا

علي حسن خليل: 
لبنان لديه القدرة على 

استيعاب تداعيات 
الاستقالة المفاجئة

رياض سلامة: 
الوضع النقدي مستقر 
والأسواق طبيعية ولا 

خطر على استقرار الليرة



} كيف نفسر استقالة وانسحاب السياسيين 
فــــي الــــدول الديمقراطيــــة لمجرد التــــورط في 
قضية أو حتى هفــــوة ذات صفة أخلاقية قبل 
أن تكــــون مهنيــــة، ومهمــــا كان صغر حجمها 

وفق معايير وأعراف وقوانين البلد؟
كيف لي أن أصــــدّق من يكذب على زوجته 
أو يسيء معاملة قطته أو يتحرش بموظفته، 
أليــــس مثل هذا الشــــخص بقــــادر على خداع 
شــــعبه؟ وكيــــف للشــــعب أن يعلــــم بذلك دون 
أن يكــــون له الحــــق في الاطــــلاع على الحياة 

الشخصية لمن منحه الثقة؟
متى يفهم السياسي أنه، منذ أن قرر دخوله 
الحياة العامة، لم يعد شخصا يعيش لنفسه، 
”يأكل الطعام ويمشــــي في الأســــواق“، ذلك أنّ 
مجرد خوضه المعترك السياســــي يجبره على 
كشــــف جميع فواتيره وتقديم سيرته الذاتية 
بالتفصيل، والتصريح علــــى ممتلكاته. وهي 
أمــــور لا تجبر بالضرورة المواطن العادي، ولا 
حتى السياسي الذي علق نشاطه أو انسحب 

من الساحة.
معرفة الجوانب الخاصة للسياســــي تكاد 
تكــــون واجبــــا وحقا مــــن حقوق الفــــرد الذي 
انتخبــــه أو رضــــي بــــه حاكمــــا فــــي الأنظمة 
الديمقراطيــــة، إذ كيف لــــي أن أقبل بحاكم لا 
أعرف عنه شيئا ولا يتجرأ أحد على الاقتراب 
من ســــور حديقة منزله ويجهل شعبه طريقته 
في العيش والتعامل مع أفراد أسرته ومحيطه 
وجوانــــب كثيرة أخرى من هــــذه الحياة التي 

يفترض أن يتشاركها معه؟
المجتمعــــات الديمقراطية تفترض كشــــرط 
من شــــروط تحققها أن يعــــي أهم عنصر فيها 
وهو السياســــي، أن حياته الخاصة هي جزء 
مــــن حياته العامة، وهــــذا التداخل قد يصبح 
محددا في صنع شــــخصيته السياســــية بما 
يتوافق مع انتظارات الناس الذين يريدون أن 
يروه متعففا ومتخلقا وجــــادا وصادقا، وأي 
زلــــة مهما كانت بســــيطة قد تكلفه مســــتقبله 

السياسي بأكمله.
ليــــس الأمر نــــداء إلى كســــر كل الحواجز 
وانتهــــاك الخصوصيات والتفــــرغ للتلصص 
على حياة السياســــي بكبيرها وصغيرها كما 
يعتقد الفضوليون، لكنه دعوة إلى الشــــفافية 
وإلغاء الجدار السميك الفاصل بين السياسي 
والشعب، مما يشــــيع جوا من الثقة والأنس، 
ويكســــر الإحســــاس بالمســــافة والغربة التي 
بنيت بين الحاكم والمحكوم في العالم العربي 

على مر التاريخ.
السياســــة -في أنبل وأرقــــى تعريفاتها- 
هــــي مســــؤولية الفرد تجــــاه المجموعــــة، لما 
يتطلبه الأمر من نكران للذات وليس ترسيخا 
لهــــا، والاقتــــراب من نبض الشــــارع وهمومه 

واحتفالاتــــه، فالشــــعوب بطبعهــــا ميالة إلى 
الاقتــــراب من حياة حكامهــــا حتى في محنهم 
الشــــخصية وبعيدا عن نزعات الفضول، ففي 
اســــتفتاء غريــــب جدا قامت إحــــدى الصحف 
الألمانيــــة خلال الفتــــرة الأولى من حكم ميركل 
بسؤال القراء؛ هل يعتقدون أن أنجيلا سعيدة 
في حياتها الشــــخصية أم لا؟ فجاءت النتيجة 
صادمــــة وهي أن النســــبة الأكبــــر تعتقد أنها 
غير ســــعيدة فــــي حياتها، وهذا مــــا يجعلنا 
نعيد التفكير في النظر إلى مســــألة الاقتراب 
من شــــخص السياســــي، وننتبه إلى جوانب 
إنسانية شفافة وحساسة من شأنها أن ترفع 
معنوياتــــه فــــي المحــــن كما وقع مــــع هيلاري 
كلينتــــون أثنــــاء قضيــــة مونيكا أو فرنســــوا 

هولاند مع صديقته.
للسياســــيين  الخاصة  بالحياة  الاهتمــــام 
يؤنســــن السياســــة أكثر ويؤكد على بعديها 
الأخلاقــــي والاجتماعي، ذلــــك أن الحاكم ليس 
مجرد موظف لدى الدولة يكمل مهامه ثم يعود 
إلى أســــرته ويؤوي إلى فراشه أو يدير ظهره 
إلــــى الكوارث والأحداث الطارئة أثناء إجازته 
أو عطلتــــه الصيفية، فكم من دمعة سياســــي 
زادت من محبة شــــعبه له واستعداده لتحمل 
هفواته، وكم من تصرف أرعن أبعد سياسيين 
كثيرين -مهما كانت كفاءاتهم- عن شــــعوبهم 

وأفقدهم شعبيتهم.
كذلــــك فــــإن مــــرض الأشــــخاص العاديين 
يعتبر مــــن صميم الحيــــاة الشــــخصية، لكن 
مرض شــــخصية عموميــــة قد تكون لــــه آثار 
على السياســــات العامة، فيصبح الإخبار عنه 

ضرورة مهنية.
الصحافــــة بمفهومها المهني وفي ســــياق 
بحثهــــا الدائــــم عمــــا يمكــــن أن يضمــــن لها 
الانتشــــار والربــــح، أدركــــت أن الاقتــــراب من 
حيــــاة السياســــيين هــــو الضمــــان الأنســــب 
فــــي  الفرنســــية  فالمجــــلات  لاســــتمراريتها، 
الفترة الأخيــــرة حولت اهتمامهــــا إلى حياة 
السياســــيين، بعــــد أن اهتدى معظم رؤســــاء 
التحرير إلى أن الحياة الخاصة للسياســــيين 
ضامنة للربح والشــــهرة معا، وهي أهم بكثير 
من نشــــر أخبار نجــــوم الفن، مما اســــتوجب 
إعــــادة ترتيــــب الأولويــــات عبر فتــــح نوافذ 

إضافية تجلب القراء.
وحققــــت تلك المجلات مبيعــــات جيدة منذ 
سنة 2013 عند نشــــرها صورا إباحية لزوجة 
الرئيس نيكولا ســــاركوزي، كارلا بروني. كما 
شــــكل إعلان وزيرة العدل الســــابقة، رشــــيدة 
داتــــي، بأنهــــا حامل وهي في ســــن الـ42 دون 
أن تكشف عن اســــم والد الجنين، مادة دسمة 
للصحف والمجلات التي نشــــرت العشرات من 

التحقيقات والشائعات والتخمينات.

} أغلـــب السياســـيين المعاصريـــن صنعـــوا 
لأنفسهم جمهورا عبر أساليبهم الاستعراضية 
وطرقهـــم فـــي تقـــديم وإخـــراج خطاباتهـــم 
ولقاءاتهم مـــع جمهور ناخبيهـــم، حتى صار 
الواحد منهم يختار مصففي الشـــعر وخبراء 
الملابـــس أكثـــر مـــن اختيـــاره للمستشـــارين 

السياسيين وخبراء الاقتصاد.
عـــن  الحديـــث  وتنامـــي  الأنـــا  تضخـــم 
الحميميـــات خصوصا في مواقـــع التواصل 
الاجتماعي، زادا من الطلبات على معرفة حياة 
السياسيين الخاصة التي مردها أن السياسيين 
الغربيين أنفســـهم يوظفون الأسْـــرة (الزوجة 
بشكل أساسي) في التسويق الانتخابي، وهذا 
من شأنه أن يوسّع أفق انتظار الجمهور الذي 
بات ينظـــر إلى ســـلوكيات الحيـــاة الخاصة 

كمفسر ولو جزئي لمجريات الحياة العامة.
ويأتي الإعـــلام ليزيد الطين بلة، ويجد في 
هذا المشـــهد مادة دسمة وشـــهية للماركيتينغ 
والسبونسرينغ بل إن الإعلام نفسه في أحيان 
كثيـــرة انخرط في اللعبة وأصبـــح طرفا فيها 
بدل أن يكون ســـلطة رابعة تكتفـــي بالتغطية 

وإيصال المعلومة.
السياســـيون صاروا يكثرون من ظهورهم 
الإعلامي أكثر من أدائهم الحكومي، والوقوف 
أمـــام الكاميـــرات أكثـــر مـــن الجلـــوس خلف 
المكاتـــب. واختطفوا بذلـــك الأضواء من نجوم 
التمثيـــل حتـــى صـــار العمل السياســـي آخر 
اهتماماتهم في خضم طغيان ثقافتي الصورة 

والإشاعة.
ربما وقـــع السياســـيون ضحايـــا اللعبة 
التي صنعوا خيوطها بأيديهم، وصار بإمكان 
الواحد أن يذكرهم بالقول المأثور ”يداك أوكتا 
وفوك نفخ“، فلقد اقتربت الصحافة منهم أكثر 
ممـــا يجب ودخلـــت مطابخهم وغـــرف نومهم 
وتلصصت على أكثر تفاصيل حياتهم حميمية 
فأنتجت خطاب الفضيحة الذي يســـلي العامة 
والدهماء ويخلف هتك الأعراض والتســـطيح 
ويشوش على العمل السياسي نفسه ويميّعه.

من حق وســـائل الإعلام أن تتعرض لحياة 
رئيس الدولة الخاصة ولكن شـــريطة الالتزام 
بمبدأين اثنين على الأقل هما احترام القوانين 
التي تحمي إلى حد كبير الحياة الشـــخصية، 
والالتـــزام بأخلاقيات المهنـــة، أي عدم الركض 
وراء المبيعـــات عبر منطق الإثـــارة الرخيصة، 
فمـــا علاقتـــي بربطة عنـــق الرئيـــس وحذائه 
وكلبـــه وفراش نومه غير مـــا تتضمنه وتحيل 
إليه النكات الشـــعبية من سخرية مرة تحاول 
تجميل الواقع كي نتمكن من قبوله وابتلاعه؟

المشــــكلة أن رفــــض التدخل في الشــــؤون 
الخاصة للسياسيين أصبح هو نفسه مطاطا 

وحمــــال أوجه حيث يوظف فــــي الظرف الذي 
يخدم ما يناســــب صاحبه حتــــى أن أحد قادة 
حزب إســــلامي في تونس حاول التستر على 
فضيحة طالت قياديا إسلاميا كان مسؤولا في 
الحكومــــة بقوله ”تحضرني في هذا الســــياق 
واقعة عميقة المغــــزى حدثت في عهد الخليفة 
الراشد عمر بن الخطاب حيث فاجأ في إحدى 
الليالي أحد رعاياه وهو يحتســــي الخمر في 
بيتــــه والتي انتهت بشــــبه محاكمة أدان فيها 
العاصــــي أمير المؤمنين حيــــث قال له إن كنت 
عصيت اللــــه في واحدة فقــــد عصيته أنت يا 
أمير المؤمنين في ثلاثة: فقد تجسســــت عليّ، 
ولم تدخل البيوت من أبوابها، ثم دخلت بغير 
استئذان، وجميعها ينهانا الله عنها في كتابه 
الكريم“، ويضيــــف القيادي الإســــلامي الذي 
رفض الكشــــف عن اســــمه أن الخليفة عمر قد 

اعتذر للرجل بعد ما سمعه منه.
ثمة قوانين شــــجعت بدورهــــا على تدخل 
الصحافة في حياة السياسيين بدافع الحماية 
الشــــخصية، فالرئيس الأميركي لا يكاد يملك 
أيّ حريــــة. وهــــو لا يســــتطيع أن يخــــرج من 
البيت الأبيض لتمضية الليل خارجه من دون 
أن تعلــــم الصحافة بذلك. فمنــــذ اغتيال جون 
كينيدي عام 1963، حصلت جمعية الصحافيين 
علــــى الحق في البقاء بالقرب من الرئيس، في 

حال انتقل خارج البيت الأبيض.
كل  يغطــــون  المناوبــــون  الصحافيــــون 
تحــــركات الرئيس الخارجيــــة، حتى لو كانت 
المناســــبة خاصة به أو بعائلته. والأميركيون 
يعتقدون أن معرفة مكان رئيسهم في كل وقت 
هي جزء مــــن المعلومة التي يحق للمواطن أن 

يحصل عليها.
وفي تســــعينات القــــرن الماضــــي، اضطر 
ميجــــر  جــــون  حكومــــة  وزراء  مــــن  العديــــد 
للاستقالة، في بريطانيا إثر فضيحة جنسية. 
وكان هنــــاك غيــــاب لكل ما يخــــص التعرض 
للحياة الخاصــــة، لكن الأمــــور تغيرت في ما 
بعد، واضطر بوريس جونسون إلى الاستقالة 
مــــن قيادة الحــــزب المحافــــظ، بعد انكشــــاف 
علاقتــــه بغير زوجته. لكن ذلــــك لم يمنعه بعد 
أربع ســــنوات من الانطلاق مجدداً في الحياة 
السياســــية، والفوز برئاســــة بلدية العاصمة 

لندن.
تتبــــع خصوصيــــات سياســــي مــــن أجل 
التقــــاط هناتــــه وعثراته ومن ثــــمّ الحكم على 
أدائه في ضوء معايير شــــبه أخلاقية هو نوع 
من الابتــــزاز، أو في أدنى القــــراءات هو نوع 
من الكسل الفكري حين يركن المحلل السياسي 
إلى إشاعة أو حادثة ليبني عليها حكمه حول 

هذه الشخصية أو تلك.

حكيم مرزوقي

} أمر طبيعي أن تكون للشـــخصيات السياســـية جاذبيتهـــا وهي التي تعيش 
تحت أضواء الشـــهرة وتمتلك الســـلطة والفاعلية والقـــدرة على التأثير، وعليه 
فإنه من العادي بل من المنطقي أن يعجب الناس ببعض القادة والزعماء ورجال 
السياســـة. إن هذا ليـــس جديدا بل هو قـــديم قدم الدوافع التـــي تجعل الناس 
بمختلف شـــرائحهم وفئاتهم يتهافتون عبر التاريخ على معرفة أدق الجزئيات 
المتعلقة بالنخب السياســـية، لكـــن الذي ليس عاديا هو اســـتفحال هذه الحالة 
إلى درجـــة الهوس مما يجعل منها مشـــكلة متعددة الأبعاد والمضار، تســـتلزم 
معالجتها بســـن القوانين الجزائية التي من شـــأنها أن تـــردع هذا التمادي في 
كالزعماء  انتهـــاك خصوصيات الشـــخصيات التي باتـــت توصف بـ“العامـــة“ 

والسياسيين والمسؤولين ونجوم الفن والرياضة.
الدوافع كثيرة ومتشـــابكة، موضوعية وذاتية ومرضية أحيانا، منها مجرد 
الفضـــول والتطفل بدواعي التعلق والإعجاب الذي قد يصل إلى حد الهوس كما 
هو الشـــأن لدى البسطاء من عامة الناس، ومنها الوصول إلى غايات تسويقية 
ودعائية تروج لشـــخصية بعينها لتحط من شـــأن أخرى كما هو شأن الحملات 
الانتخابية، وهو في عهدة المؤسسات الإعلامية التي لا بد لها من أن تجتمع عند 

ضوابط مهنية ومواثيق أخلاقية.

الهوس بالحياة الخاصة للزعماء والسياســـيين يختلف من ثقافة مجتمعية 
إلى أخرى، ومن نظام سياســـي إلى آخر ومن عصـــر إلى آخر، فمن المعروف أن 
الشـــعوب الأنغلوسكســـونية أكثر اهتماما وفضولا بمعرفة حياة ساســـتها من 
الشـــعوب الفرنكفونية نظـــرا لطبيعتها المحافظة، لكن هـــذا الأمر لم يعد قاعدة 
وربمـــا خـــف وتراجع عنـــد البريطانيين والأميركيـــين وازداد عند الفرنســـيين 
الذين عرف عنهم بعض تســـامحهم ولامبالاتهم بهفوات سياســـييهم وعثراتهم 

الشخصية.
كثرة الاهتمام بالحياة الخاصة للسياسيين تنشط وتزدهر في إعلام الأنظمة 
الديمقراطية وتتقلص وتتراجع في النظم الشـــمولية ذات السياسة الموجهة إلا 
مـــا أريد لها من طرف أجهزة المخابـــرات أن تتطرق إليه في تمجيد فكرة الزعيم 
لديها كما هو الحال في نظام كوريا الشمالية مثلا وغيره من الدكتاتوريات التي 
يختار لها الحاكم ما يريد إبرازه عن نفسه في حياته الأسرية على اعتباره الأب 

الراعي للفرد والدولة والمجتمع.
طريقـــة الاقتراب من حياة السياســـي والمواضيع التي يتـــم تناولها، لم تعد 
نفســـها على امتداد التاريخ، فالحياة الخاصة بالإمبراطور الروماني كاليغولا، 
مثلا، ليست نفســـها الحياة الخاصة بنابليون، ولا بشارل ديغول أو وينستون 
تشرشـــل، وصولا إلى ماي، وميركل، وماكرون وبرلسكوني وترامب وغيرهم في 

العصر الحاضر.

العرب اقتربوا وابتعدوا عن حياة حكامهم بقدر ما تمليه الضوابط وتسمح 
بـــه هوامش الحرية، ففي المنتصف الأول من القرن الماضي، تســـلّقت الصحافة 
المصريّة أسوار القصر الملكي ونشرت ملفّات الفساد وهاجمت الخديوي فاروق 
في شخصه، بل إنّ بعض الأقلام قد ذهبت أبعد من ذلك فتسلّلت إلى غرف نومه، 
فتحت أدراج خزائنه الخاصة، كشـــفت حبال غســـيله ولامست تفاصيل حريمه 
السياســـي ومطبخه الحكومي. حدث كلّ هذا أمام أعين الملك الذي قيل إنه ألقى 
بـ“الجورنال“جانبا وســـأل رئيس حكومته النحّاس باشا آنذاك عمّا يمكن فعله 
إزاء هـــذا التطاول، فأجابه بكلّ وضوح وبرودة وثقة: تشـــتكيهم إلى القضاء يا 

جلالة الملك، ليس لك إلا القضاء.
الآن اتســـعت نســـبيا هوامش النقد والتعبير في العالـــم العربي، لكن الذي 
حصل هو نزوع الصحافة في غالبية البلدان العربية نحو التشـــهير والتجريح 
وتصفية الحســـابات والاستقواء بجهات مشـــبوهة، مما يجعل السلطات تجد 
ارتباكا في التعامل مع الموضوع بين مقولتي ”الباب اللي يجيك منه الريح سدّه 

واستريح“ و“اللي يعوي معاك أحسن من اللي يعوي ضدك“.
الحياة الخاصة -وخصوصا الغريب والشاذ منها- لدى المشاهير من الحكام 
والسياســـيين، مادة مسلية في الشـــرق والغرب، فهي تأخذ جانبا انتقاميا في 
البـــلاد التي تغيب فيهـــا الحريات، وصيد ثمـــين للصحافة الصفـــراء، ودعاية 

انتخابية للحكام، وتسلية وإلهاء للفضوليين والعامة والبسطاء.

السياسي ليس موظفا 
خلف ربطة عنق

السياسي ليس مشاركا 
في {تلفزيون الواقع}

الحياة الخاصة للسياسيين.. جدل بين حريتين
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أضداد

الاهتمام بالحياة الخاصة 
للسياسيين يؤنسن 

السياسة ويؤكد على بعديها 
الأخلاقي والاجتماعي، ذلك 

أن الحاكم ليس مجرد موظف 
لدى الدولة

ممارسات أنتجت خطاب 
الفضيحة الذي يسلي العامة 

والدهماء ويخلف هتك 
الأعراض والتسطيح ويشوش 

على العمل السياسي نفسه 
ويميعه

«لا شـــك أن بمجرد إعلان شـــخص ما عن اقتحامه للفضاء السياســـي يقر ضمنيا بأحقية اقتحام 
الفضاء الاجتماعي لفضائه الخاص}.

ميشال مافيصولي
عالم اجتماع فرنسي

«من حق المواطنين انتقاد ومراقبة عمل المســـؤول وتصرفاته وما يليق وما لا يليق، لكن ليس 
من الحق الدخول في حياتهم الخاصة بعيدا عن عملهم}.

حمدي قبيلات
عميد كلية الحقوق في جامعة الإسراء الأردنية

[ فضول العامة، تهافت الصحافة واستعراضية السياسي  [ السياسيون العرب وشعوبهم يكتفون بتبادل التلصص 

اقتراب يثير السخرية

اقتراب في حدود التقدير والاحترام



هزيمة الإرهاب تحتاج انتصارا على الخوف أولا
رضا مالك

الجزائر تخسر صندوقها الأسود وعدو الإسلاميين اللدود

} الجزائــر- رحـــل مؤخـــرا عـــن عالمنا رئيس 
الحكومة الجزائرية الأســـبق رضـــا مالك الذي 
يعدّ من أبرز الوجوه والشـــخصيات في البلاد، 
وواحدا من الذين تركوا بصماتهم في مسارات 
السياســـة، ابتـــداء من مفاوضـــات إيفيان بين 
جبهة التحرير الجزائرية والسلطات الفرنسية 
حول الاســـتقلال الوطني، إلى العـــداء العلني 
والجماعات  السياســـي  للإســـلام  والصريـــح 
الإرهابيـــة أثناء العشـــرية الحمـــراء، ومرورا 
بأزمـــة الرهائن الأميركيين لدى إيران في مطلع 

ثمانينات القرن العشرين.

عـــرف مالك، لـــدى جيل الاســـتقلال، بكونه 
الناطق باســـم وفد جبهة التحرير المفاوض في 
إيفيان السويســـرية العام 1961، حول تفاصيل 
الاستقلال الوطني مع الســـلطات الاستعمارية 
الفرنســـية في مطلع ســـتينات القـــرن الماضي. 
ولـــدى جيـــل ثمانينات القرن نفســـه اشـــتهر 
بقيادته لنهاية سعيدة لمفاوضات أزمة الرهائن 

الأميركيين لدى إيران.
أما لدى جيل العشـــرية الحمـــراء فقد عرف 
بمقولتـــه الشـــهيرة ”علـــى الخـــوف أن يغيّـــر 
مواقعـــه“. وذلك أثناء تشـــييع جثمـــان الفنان 
والمؤلف عبدالقـــادر علولة، بمدينة وهران، بعد 

اغتياله من طرف جماعة إرهابية العام 1995.
ولد مالك في الـ21 من ديسمبر من العام 1931 
بباتنة، وكان من أوائل الذين التحقوا بصفوف 
ثـــورة نوفمبر، حيث كان عضوا في لجنة إدارة 
الاتحـــاد العام للطلبة الجزائريين عام 1955 إلى 
جانب توليه منصب مدير أســـبوعية ”المجاهد“ 
لسان حال جبهة التحرير الوطني. وكان يحمل 
شـــهادة ليســـانس فـــي الآداب والفلســـفة من 

جامعتي الجزائر وباريس.
كان مالـــك مـــن أبرز أعـــداء تيار الإســـلام 
السياســـي والتطرف والإرهـــاب، وظل مقتنعا 
بأفكاره وقناعاته الفكريـــة والأيديولوجية إلى 
غايـــة مغادرتـــه للحيـــاة، ومن أشـــد المدافعين 
عـــن خيـــار المؤسســـة العســـكرية للتدخل في 
مطلع العام 1992 لإلغاء المســـار الانتخابي بعد 
اكتســـاحه من طرف إســـلاميي جبهـــة الإنقاذ 

المنحلة.

منع استنساخ النموذج الأفغاني
يعتبر مالك من أشـــد المناكفين لرموز جبهة 
الإنقاذ الإســـلامية، في مطلع تســـعينات القرن 

العشرين، واتهمهم بتوظيف الدين الإسلامي من 
أجل الوصول إلى الســـلطة، وتحقيق الأغراض 

الضيقة لصالح تيار أيديولوجي معين.
ظـــل متمســـكا بتحذيراتـــه الشـــديدة مـــن 
الانســـياق وراء الإســـلاميين، لأن الجزائـــر في 
رأيه كانت ستكون أفغانستان ثانية في المنطقة، 
وأن الجيش قـــام بواجباته الوطنيـــة لمّا تدخل 
فـــي يناير 1992 لإلغاء المســـار الانتخابي، وحلّ 
جبهـــة الإنقاذ، وحتى نقـــل الرعب إلى صفوف 
الإرهابيـــين، بعدما بثوا الخـــوف والدموية في 

صفوف الشعب الجزائري.
يشـــهد الجميـــع لمالـــك بشـــجاعته وجرأته 
فـــي مواجهة الإســـلاميين، والأذرع العســـكرية 
الناشـــئة، رغم دموية المشـــهد الجزائري آنذاك، 
وسيطرة كتائب إسلامية على ما عرف في فترة 
تسعينات القرن العشـــرين بـ“المناطق المحررة“ 
ببعض المحافظات الداخليـــة، التي كانت تحت 
هيمنـــة الجماعات المســـلحة، واختيار البعض 

الصمت أو الهجرة إلى خارج البلاد.
عبارتـــه الشـــهيرة ”على الخـــوف أن يغير 
مواقعه“  قال عنها مالك راوياً إنه ”لما تم اغتيال 
الفنان والمؤلف المســـرحي عبدالقادر علولة في 
وهـــران، ولم يكن الأول ولا الأخيـــر، ذهبت إلى 
جنازتـــه، وأخذنـــاه إلى المقبـــرة، وهناك ألقيت 
خطابـــا في ذلك الوقت، بأنـــه يجب على الرعب 
أن يغيّر موقعه“. في ذلك الوقت كان الرأي العام 
خائفا، حســـب مالـــك، الذي يضيف ”لا ســـيما 
النخبة الإعلاميـــة والجامعية وكل الناس، وكل 
المجتمـــع الجزائـــري كانوا خائفـــين، لدرجة أن 
أصبـــح الجميع يرتعد، ويطلب منا أن نتفاوض 
مع الإســـلاميين والمســـلحين، لننتهـــي من هذا 

الأمر ونكفّ شرهم“.
يروي كيف أنه كان رئيســـا للحكومة آنذاك، 
حـــين كان الخـــوف يعـــم الجميع، يقـــول مالك 
”قلـــت: علـــى الرعب يجـــب أن ينتقـــل ويصبح 
عنـــد الإرهاب، وليس لدى المجتمـــع لأن الكفاح 
أتـــى بنتيجة وبالكفاح لا بـــد أن تبقى الجزائر 
واقفة والجزائر لديها مبادئها، وقامت بثورتها 
وثورتها مازالـــت حية، فعن أيّ ثـــورة يتحدث 

هؤلاء“.

جبهة الإنقاذ وظفت الدين
كان الشـــعب الجزائري ضحيـــة مجازر بن 
طلحـــة والرايـــس، قتلـــوه ونكلوا به، يشـــرح 
رئيس الحكومة الأسبق ”كنا أمام تحد حقيقي 
لاســـتجماع قـــوى الدولة والشـــعب والنهوض 
مجـــددا في وجه مخطـــط الدمـــار، وكان لزاما 
علينـــا أن نحـــارب الإرهاب وليـــس التفاوض 
معه، ووصفونا بـ“الاســـتئصاليين، طبعا نحن 
استئصاليون للإرهاب، هل نقبّل جباههم وهم 
يقتلـــون النســـاء، ويهلكون البـــلاد؟. الجزائر 
حينهـــا تعطلـــت بســـبب الإرهاب، وخســـرنا 

سنوات عديدة للتقدم والتنمية“.
وفي دفاعه المســـتميت عن قيادة المؤسســـة 
العســـكرية التي تدخلت في مطلع تســـعينات 
القرن الماضي لوقف المســـار الانتخابي، شـــدد 
مالك في حديث صحافي نادر قبل وفاته بالقول 
”لـــو لـــم نقم بمـــا قمنا بـــه، لكانـــت الجزائر قد 
أصبحت أفغانســـتان، ولو لـــم نقم بذلك لكانت 
الأمور أسوأ، وحتى وقف المسار الانتخابي لو 
لم نقف بصرامة ولـــو دخلنا في مفاوضات مع 
الإرهـــاب، لكانت الجزائر شـــيئا آخر. لأن قادة 
جبهـــة الإنقاذ كانـــوا يريدون الســـلطة وليس 

التفاوض“.
تحميـــل  قاطعـــا  رفضـــا  الرجـــل  يرفـــض 
المؤسسة العسكرية مرحلة الانزلاق إلى العنف 

الدمـــوي خلال العشـــرية الحمـــراء، أو نتائج 
المرحلـــة الدمويـــة، معتبـــرا الخيـــار خطوة 
لمنع الإســـلاميين من السلطة، وحتى تدمير 

المنطقة، قياسا بتأثير ذلك عليها.
يقـــول عنهـــم إنهـــم ”كانـــوا يريدون 
أخذ الحكم باسم الإســـلام، عن أيّ إسلام 
يتحدثـــون، نحن مســـلمون أكثـــر منهم، 
ونحن نعطيهم دروســـا في الإسلام، فهذه 
البلاد قامـــت بثورة عارمـــة، ليأتي هؤلاء 

اليوم؟ ولم ينجحوا لحسن الحظ، لأن البلاد 
كانت واقفـــة بفضل الثورة، فهـــؤلاء الناس 

أرادوا القيام بثورة إســـلامية باســـم الدين، 
فلـــم ينجحـــوا لأن الفضـــل يعود إلـــى الثورة 
الجزائرية، وبفضل الوطنيين الذين لعبوا دورا 

كبيرا في هزيمة الإرهاب“.

الوجه المشرق للجزائر
كثيـــرون يعتبرون مالك أحـــد الفاعلين في 
صناعة الوجه المشرق للدبلوماسية الجزائرية، 
خاصة بعدمـــا جنبت الجزائر منطقة الشـــرق 
الأوســـط، حربـــا إيرانية أميركيـــة، في أعقاب 
أزمة الرهائن الذين احتجزتهم طهران في مقر 
ســـفارتهم، فرغم حداثة النظام الإيراني آنذاك 
وعدم وضوح الرؤية في المنطقة، بعد ما سميّ 
بثورة الخميني والانقلاب على نظام الشاه، إلا 
أن الجزائر تمكنت من إرساء مسلسل الرهائن 

على بر آمن.
عـــن تلـــك الأزمـــة روى مالك قائـــلا ”كانت 
مشـــكلة كبيـــرة عندمـــا احتجزت طهـــران 52 
دبلوماســـيا أميركيا في مقر ســـفارتهم، وكنت 

قد عينت حديثا سفيرا للجزائر في واشنطن، 
ولمـــا وصلـــت إلـــى هنـــاك لتقديم 

للرئيـــس  اعتمـــادي  أوراق 
كارتر،  جيمـــي  الأميركـــي 
قال لي: تســـتطيع الجزائر 

مســـاعدتنا وتتوســـط لـــدى 
إيران؟ وكنا نحن نفكر في المسألة، إلا أن 

القضية كانـــت صعبة، لأن الوضع في إيران 
معقـــد، فثورة الخميني فـــي أوجها، والرجل 

ليس سهلا“.
يضيـــف مالك ”بدأنـــا عملنا علـــى الأزمة، 
لكـــن ليس بصفة مباشـــرة، لأنه لـــم يكن لدينا 
أيّ اتصال بالســـفارة الإيرانية في واشـــنطن، 
وقـــد تمّ تجميد الأمـــوال الإيرانية هناك، وبقي 
فقط القائم بالأعمـــال الإيراني، فأطلقنا قنوات 
اتصـــال معه، وقدمنـــا له مســـاعدات، وتكفلنا 
بعشـــرات الآلاف مـــن الطلبـــة الإيرانيـــين في 

أميركا، وخلقنا جو صداقة مع الإيرانيين“.

تغيير المفاهيم الأميركية
إن إرســـاء عامـــل الثقـــة هـــو مـــا ســـهل 
للدبلوماســـية الجزائريـــة العمل لحل مشـــكلة 
الرهائن، يشـــرح مالك ”الإيرانيـــون قالوا لنا، 
إذا كانـــت هناك مفاوضـــات فأنتم الجزائريون 
من تتفاوضون باســـمنا. وهكذا أصبحنا نمثل 
المصالح الإيرانية في واشنطن، لا سيما بعدما 
قامت واشنطن بغلق الســـفارة الإيرانية، وكنا 
مجبرين على كراء ســـفارة أخرى باســـم إيران 
طبعا، وأصبحنا نذهب إلى إيران، والتقينا مع 
عدة مسؤولين إيرانيين، ومعنا وزير الخارجية 

الراحل محمد الصديق بن يحيى“.
وقبـــل الوصـــول إلـــى المفاوضـــات جرّب 
الأميركيـــون مختلـــف الوســـائل والوســـطاء 
لكنهم فشـــلوا، واســـتعملوا الطيران وفشلوا، 
حيث وضعوا استعمال القوة العسكرية كأحد 

الخيـــارات لتحرير الرهائن لكنهـــم لم يوفّقوا. 
يضيف مالك ”اصطدمت مروحيتان ببعضهما 
البعـــض ومات الكثير، حينهـــا دعوت الرئيس 
الأميركـــي إلى إيقـــاف العملية والعـــودة إلى 
الحل الدبلوماسي، لنواصل مسلسل الوساطة 
والمفاوضـــات إلـــى أن نجحنـــا في حـــل أزمة 

الرهائن بصفة نزيهة“.
فـــي تلك الأزمة لم تطلب الجزائر شـــيئا لا 
مـــن أميركا ولا من إيران، كمـــا يقول مالك. بل 
إن تدخلها لدى الإيرانيين كان لدواع إنســـانية 
تتعلـــق بــــ52 رهينة. يقـــول عـــن ردود الفعل 
الأميركية ”كانوا في غاية السعادة، ونال الوفد 
الجزائـــري المفاوض، الكثير مـــن الاهتمام في 
الإعـــلام الأميركي والدولي، وبعثوا لنا بطلاّب 
الجامعات الأميركية لزيارتنا، وتلقينا رســـائل 
الشـــكر والامتنان، وقامت السفارات الأميركية 
في العالـــم كله، بتنظيم حفل، ووجهوا الدعوة 
لكل ســـفراء الجزائر في العالم، كما أن أعضاء 
مجلس الشـــيوخ والكونغرس وضعوا لوائح 
يقدمون فيها الشـــكر للجزائـــر، وكتبوا عليها 
بأن الجزائـــر قامت بواجبها على أحســـن ما 

يرام“.
يضيف مالك ”لم يعتـــرف الأميركيون، أول 
الأمر، بســـيادة ودور دولة مثل الجزائر، بعدما 
شـــاع عنها لعقـــود أنها إحـــدى أذرع الاتحاد 
الســـوفييتي في المنطقة، تتكلم وتتصرف وفق 
ما تمليه عليها ســـلطات موســـكو، فمفاوضات 

الأربعة الأشهر من أكتوبر حتى يناير من 
العـــام 1981، التي أدرناها بنجاح كبير، 
غيرت الكثير مـــن المفاهيم والأحكام 

الأميركية تجاه الجزائر“.

خسارات لا تعوض
لمالـــك  أقيمـــت 
جنـــازة مهيبة، وتمّ 
لـــف جثمانـــه بالعلم 
وحضـــر  الجزائـــري، 
الجنازة شقيق الرئيس 
بوتفليقـــة،  الســـعيد 
ورئيـــس منتدى رؤســـاء 
وكبار  حداد  علي  المؤسسات 
مســـؤولي الدولـــة. وبرحيله 
فقـــدت  قـــد  الجزائـــر  تكـــون 
إحدى الشـــخصيات المفتاحية، 
خاصة وأنه ظل يمثل دور العلبة 
بتفاصيل  يتعلـــق  فيما  الســـوداء، 
بـــين  إيفيـــان  مفاوضـــات  وأســـرار 
جبهة التحرير الجزائرية والســـلطات 
الاســـتعمارية الفرنســـية، حيـــث يبقى 
المؤرخون وجيل الشباب في حاجة ماسة 
لرواية وأســـرار مالك عن مرحلة حساسة من 

تاريخ البلاد.
وأمـــام شـــيوع وجـــود بنـــود ســـرية في 
الاســـتقلال الجزائري، والمفاوضات التي جرت 
ما بين وفد جبهة التحرير وســـلطات الإليزيه، 
بحســـب بعض الروايات التي تستند إلى بقاء 
لوبـــي موال لفرنســـا في مفاصل ومؤسســـات 
الدولـــة الجزائريـــة الحديثـــة، نفـــى مالك ذلك 
تماما، وكذّب تلك الروايات التي تريد التشكيك 

في نزاهة الوفد المفاوض.
قال مالك إن ”الحديث عن البنود السرية لا 
أساس له من الصحة، فتفاوضنا مع فرنسا كان 
بشـــفافية تامة، وليس لدينا مـــا نخفيه، فطيلة 
المفاوضات لم يقم عضـــو من وفدنا بمصافحة 
عضو من الوفد الفرنسي، إلى غاية صدور قرار 
وقف إطلاق النار، وكنا نتفادى حتى إعطاءهم 

ولاعة إشعال سيجارة“. 
ويضيـــف ”كنا نكتفي بتبـــادل التحايا عن 
طريق الإيمـــاءات وتحريك الـــرؤوس،  وخلال 
مســـألة  مناقشـــة  كانـــت  الأولـــى)،  (إيفيـــان 
الصحراء وقاعدة المرسى الكبير بوهران، أبرز 
نقاط الخلاف بيننا، واســـتمرت ثلاثة أسابيع 

وانتهت بالفشل“.
لقد ســـادت القطيعة بـــين الوفدين حينها، 
من شـــهر مايو إلى غاية شـــهر يوليو من العام 
1961، لكـــن مالك يتابع ”عـــاودوا الاتصال بنا، 
لأجل فتح جولة جديدة من المفاوضات، وكانت 
النقطة الأساسية، هي وحدة التراب الوطني“.

بعـــد الاســـتقلال تولـــى مالـــك العديد من 
المناصـــب الدبلوماســـية والسياســـية، فقد تم 
تعيينه سفيرا للجزائر في العديد من العواصم 
العالمية كباريس وواشـــنطن وموسكو ولندن، 
بعدها تولى حقيبة الإعلام والثقافة ووزيراً في 
العام 1977. ثم عينّ رئيسا للمجلس الاستشاري 
الوطنـــي في أبريل مـــن العام 1992 ثـــم وزيرا 
للشـــؤون الخارجية بداية من فبراير عام 1993، 

ورئيساً للحكومة في العام 1993.
أســـس مالـــك ســـنة 1995 حـــزب التحالف 
الوطنـــي الجمهوري وترأســـه، وأصدر العديد 
من الكتب مـــن بينها ”الرهـــان الحقيقي رهان 
العصرنة في الجزائر وفي الإسلام“ و“الجزائر 
و“تاريـــخ المفاوضات الســـرية  فـــي إيفيـــان“ 

.“1962/1956

صابر بليدي

[ إرث رضا مالك السياســـي كبير فقد أســـس عام 1995 حزب ”التحالف الوطني الجمهوري“ وترأســـه، وأصدر العديد من الكتب من بينها 
”الرهان الحقيقي رهان العصرنة في الجزائر وفي الإسلام“ و“الجزائر في إيفيان“ و“تاريخ المفاوضات السرية 1962/1956“.

[ جيل العشرية الحمراء يعرف رضا مالك بمقولته الشهيرة ”على الخوف أن يغير مواقعه“. وذلك أثناء تشييع 
جثمان الفنان والمؤلف عبدالقادر علولة، بمدينة وهران، بعد اغتياله من طرف جماعة إرهابية العام 1995.

لحمـــراء، أو ننتائج
 الخيـــار خطوة
و وحتى تدمير  ة،

ليها.
نـــوا يريدون 
عن أيّ إسلام 
أكثـــر منهم، 
الإسلام، فهذه

، ليأتي هؤلاء 
لحظ، لأن البلاد 

 فهـــؤلاء الناس 
ية باســـم الدين، 
 يعود إلـــى الثورة
روراا ين الذين لعبوا د

أحـــد الفاعلين في
وماسية الجزائرية،
ئر منطقة الشـــرق
يركيـــة، في أعقاب
هم طهران في مقر
لإالإيريراني آنذاك ظام 
طقة، بعد ما سميّ
لى نظام الشاهه، إلالالا
ء مسلسل الرهائننن

قائـــلا ”كانتتت للالككك م
5252 تجزت طهـــران
 ســـفارتهم، وككنتت
ئر في واشنطن، 

لتقديم 
س 

ى
لمسألة، إلا أن

يإيرارانننننننن لوضع في 
 أوجها، والرجل

الأزمة ى عل ملنا
لتحرحريرير الرهائنئن لكنهـــم لم يوفّقوا. الخيـــارات
بببعضهما وحيتان مم تمت ”اصطد مالك يضيف

الأربعة الأشهر من أ
1العـــام 1981، التي
غيرت الكثير مــ
الأميركية تج

خساراتت

ل
الج
الج
الس
ورئي
المؤسسس
مســـؤو
الج تكـــون 
إحدى الش
خاصة وأنه
فيم الســـوداء، 
مفاوض وأســـرار 
جبهة التحرير الج
الاســـتعمارية الفر
المؤرخون وجيل الش
سسأســـرار مالك ع لرلرواواية و

تاريخ البلاد.
وأمـــام شـــيوع وجـــو
الاســـتقلال الجزائري، وا
ما بين وفد جبهة التحرير
بحســـب بعض الروايات
لوبـــي موال لفرنســـا في
الدولـــة الجزائريـــة الحدي
تماما، وكذّب تلك الروايات
ي ري لجز لجو

في نزاهة الوفد المفاوض.
قال مالك إن ”الحديث
أساس له من الصحة، فتفا
بشـــفافية تامة، وليس لدي
المفاوضات لم يقم عضـــو
عضو من الوفد الفرنسي،
وقف إطلاق النار، وكنا نت

ولاعة إشعال سيجارة“.
نكتف ”كنا ف ويضي
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الجميع يشـــهد لمالك بشـــجاعته وجرأته في مواجهة الإســـلاميين، والأذرع العسكرية الناشئة، رغم دموية المشهد الجزائري آنذاك، وسيطرة كتائب إسلامية على ما عرف في فترة وجوه
{المناطق المحررة}ببعض المحافظات الداخلية. تسعينيات القرن العشرين بـ

مدرسة رئيس الوزراء الأسبق 
السياسية ترفض رفضا قاطعا تحميل 
المؤسسة العسكرية مسؤولية ونتائج 
مرحلة الانزلاق إلى العنف الدموي خلال 
العشرية الحمراء. فقد كان يعتبر ذلك 
الخيار خطوة ضرورية لمنع الإسلاميين 
من السلطة والحيلولة دون استنساخ 
نموذج أفغاني في البلاد، وحتى تدمير 

المنطقة



أبوبكر العيادي

} باريــس - توج الكاتب الفرنسي إريك فويار 
بجائزة  (49 عاما) عن روايته ”جدول الأعمال“ 
الغونكـــور التي تعـــد أرقى الجوائـــز الأدبية 

الفرنسية.
في هذه الرواية يعود فويار إلى إرهاصات 
الفظاعـــة ودور أربـــاب الصناعـــة الألمان في 
الســـلوكات النازيـــة، وتواطئهم فـــي التمهيد 
لغزو النمســـا. وفيها أيضا يحطم الأسطورة 
الألمانية عن الجيش العصري والسريع القادر 
على تحقيق النصر، عبر نقل المحادثات التي 

دارت فـــي بعـــض الصالونـــات، والتفـــاوض 
الشـــبيه بالسمسرة لفتح الباب أمام الجيوش 
الألمانية. فالكاتب يصف، استنادا إلى وثائق 
تاريخيـــة توســـل بها، المشـــاهد المؤسســـة 
والميكانيكا السياســـية والسيكولوجية التي 
رفعها هتلر، ليبين التسلســـل الـــذي أدّى إلى 

الدكتاتورية النازية.
يـــوم 20 فبراير 1933 ببرليـــن، وبدعوة من 
رئيس الريخســـتاغ هرمان غورينغ، قدم أربعة 
وثمانـــون رجلا مـــن رجال الأعمـــال البارزين 
لمقابلة هتلر في القاعات البرلمانية، من بينهم 
كـــروب وفون شـــنيتزلر، وفون أوبـــل، وكانوا 

يديرون شـــركات عملاقة أمثال باسف، وباير، 
وســـيمنس، وأليانـــس، وتلفونكـــن… وقبلوا 
بتمويـــل النازيـــة. الغريب، يتســـاءل الكاتب، 

أن هذه الأســـماء لا تـــزال حاضرة 
الأطعمـــة  تبيعنـــا  حياتنـــا،  فـــي 
والألبسة والأدوية والمستحدثات 
أموالا  منا  وتغنـــم  التكنولوجية، 
ثروات  تملـــك  جعلتهـــا  طائلـــة، 
ضخمة، دون أن تخشـــى حسابا 

عن ماضيها ولا عقابا.
اختار الكاتـــب تلك اللحظة 
محـــورا لروايته القصيرة التي 
يطـــرح فيهـــا دور الكاتـــب في 
تمثـــل الواقع المنقضي، لأنها 
ســـتكون بداية إلغـــاء الأمانة 

العامـــة في برلين، ورئيســـها، 
ثـــم البرلمان نفســـه، الـــذي لم يبـــق منه غير 
أنقـــاض بعد أن أضرمت فيه النيران. بعد ”14 
يوليو“، التي تناول فيها الاستيلاء على قلعة 

الباستيل، لـ“يروي ما لم يُكتب“ حسب تعبيره، 
يستعيد فويار هنا الفترة التي سبقت وصول 
هتلر إلى الرايخ الثالث، والعلاقات المشبوهة 
التـــي ربطها لبلوغ غايتـــه، وبداية تطبيق ما 
اســـتقرّ في باله من ضرورة الغزو 
والتوسع لأجل مجد الجنس الآري 

الجرماني.
تحـــوّل  قصـــة  الكاتـــب  يـــروي 
عائلية  صناعـــات  تحـــوّل  مضاعف: 
مهيئة للدخـــول في بعد جديد ودائم. 
وتحـــوّل نظام ســـوف يشـــهد ظهوره 
بفضلها. أي أن ثمة صفقة فاوســـتية 
شـــبيهة بتلك التي رواها فيســـكونتي 
في ”الملاعين“. فبين عامي 1933 و1939 
تتالت تلك اللقاءات الاستراتيجية، التي 
تشـــي بتقديـــم المصلحـــة الذاتية على 
شتى الاعتبارات. من ذلك مثلا، أن كروت 
لم  سوشنيغ، ”الدكتاتور النمساوي الصغير“ 
يلمح وشك ضمّ بلاده، رغم لقائه بهتلر وجها 

لوجه فـــي إقامته ببرغوف عـــام 1938. يصور 
الكاتب أيضا مأدبة فاخرة في دونينغ ستريت، 
في 12 مارس 1938، اليـــوم الذي اجتاحت فيه 
الجيـــوش الألمانية النمســـا، إذ كان الســـفير 
الألمانـــي جواكيـــم فـــون ريبنتـــروب يجهـــد 
لحظتها لإضاعة وقت شـــمبرلين وتشرشـــل. 
مثلما يصور مشـــاهد أخرى من تلك العشرية 
الحرجـــة، عشـــرية ثلاثينات القـــرن الماضي، 
للتذكير بأخطاء كبار المســـؤولين الأوروبيين 
الذين جاء التاريخ من بعدهم لتقويمها بصفة 

مؤلمة.
وفضـــل الكتـــاب أنـــه يحلل بعمـــق آليات 
الشـــرّ السياســـي، ويذكر بالمنطق الذي أدّى 
إلى تنصيب نظام اســـتبدادي مجرم، في قلب 
أوروبا المتحضرة، منطق يقوم على التواطؤ 
واللامبالاة والمصلحة الخاصة، في أســـلوب 
ســـردي متوتر، يذكّر فـــي جوانب منه ببعض 
روايـــات جان إشـــنوز، خاصة روايـــة ”عَدْو“. 
فالأدب، كما يقول فويلار يسمح لنا بكل شيء.

} بيروت - أعلنت مؤسســـة الفكر العربي عن 
أســـماء الفائزين بـ“جائـــزة كتابي“ 2017 لأدب 
الطفـــل العربي في دورتهـــا الرابعة، وذلك في 
إطار مشروعها للإسهام في تطوير تعلم اللغة 
العربية وتعليمها والذي عنونته بـ“عربي 21“.
وتتميز الجائزة بمشاركة الأطفال والناشئة 
مـــن 4 دول عربية، هي: الســـعودية وســـلطنة 
عُمـــان والأردن ولبنان، فـــي تقييم ما كُتب لهم 
مـــن قصص علمية/ واقعية أو خيالية، صدرت 
في طبعتهـــا الأولى خلال عامـــي 2015 و2016 
ووصلت إلى القائمة القصيرة، وذلك بإشـــراف 

لجنة تضم عددا من الخبراء الإقليميين.
ويهدف المشروع إلى تعزيز ثقافة الكِتاب، 
وترســـيخ عـــادة القـــراءة والمطالعـــة باللغة 
العربية لدى الأطفـــال، وتنمية موقف إيجابي 

لديهـــم من لغتهم الأمّ، فضلا عن تحفيز الكُتّاب 
والرسّـــامين والناشـــرين على إنتاج كتب ذات 
جـــودة عاليـــة على مســـتوى النصّ والرســـم 

والإخراج.
وتشـــمل الجائزة الفئـــات العمرية التالية: 
من 4 إلى 6 سنوات، ومن 7 إلى 9 سنوات، ومن 
10 إلى 13 سنة. وتُوزّع بالتساوي بين الكاتب، 

والرسّام، ودار النشر، لكلّ كتاب فائز.
والكتب الفائزة لعـــام 2017 عن فئة الكتاب 
للكاتبة  العلمـــي/ الواقعي، هـــي: ”صديقـــي“ 
ســـمر محفوظ برّاج، رســـومات منـــى يقظان، 
وقـــد صدر عن دار الســـاقي، ”بابا شـــو يعني 
فقيـــر“ للكاتبين خليل وكنده حرب، رســـومات 
كنده حرب، وقد صدر عن دار الحدائق، إضافة 
إلـــى كتاب ”مذكّـــرات فتاة“ للكاتبـــة أمل فرح، 

رســـومات مجدي الكفـــراوي، منشـــورات دار 
شجرة.

وفـــاز عن فئة الكتـــاب الخيالي كتاب ”قمر 
يحرسُ بيت كرمل“ للكاتبة هديل ناشف، 

رســـومات ديما أبومحســـن، وهو 
صادر عـــن دار العالـــم العربي 

للنشر والتوزيع، وكتاب ”طفلةُ 
العرائس“ للكاتبة عبادة تقلا، 
رسومات صباح كلاّ، صدر عن 
دار البنان، ”الأميرة إليســـار“ 

للكاتب إلياس زغيب، رســـومات 
ســـمير غنطوس، ومن إصدارات دار 

النديم.
تجدر الإشـــارة إلـــى أن الجوائز ســـتُوزّع 
علـــى الفائزين فـــي حفل خـــاص، وذلك ضمن 

فعاليات مؤتمر تنظمه مؤسســـة الفكر العربي 
في إطار مشروعها ”عربي 21“ في فبراير 2018، 
بالتعـــاون مع جامعة زايد فـــي دولة الإمارات 

العربية المتحدة.
ونلفت إلى أن مؤسسة الفكر العربي 
هـــي مؤسســـة دولية مســـتقلة غير 
ربحية، ليس لهـــا ارتباط بالأنظمة 
أو  الحزبيـــة  بالتوجهـــات  أو 
الطائفية، وهي مبـــادرة تضامنية 
بين الفكر والمـــال لتنمية الاعتزاز 
بثوابـــت الأمـــة ومبادئهـــا وقيمهـــا 
وأخلاقهـــا بنهـــج الحريـــة المســـؤولة، 
وهي تُعنى بمختلف مجالات المعرفة وتسعى 
لتوحيد الجهود الفكريـــة والثقافية، وتضامن 

الأمة والنهوض بها والحفاظ على هويتها.
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ثقافة
أكـــد أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشـــارقة للكتاب، أن نســـبة الحجوزات التي تلقتها 

{مدينة الشارقة للنشر} تجاوزت الـ100 بالمئة منذ الإعلان عنها وافتتاحها.

تســـتضيف مكتبة ألف بالقاهرة حفل توقيع ومناقشـــة رواية {حارس العشـــق الإلهي: التاريخ 

السري لمولانا جلال الدين الرومي}، للروائي أدهم العبودي.

مؤسسة الفكر العربي تعلن عن الفائزين بـ{جائزة كتابي} 2017

سركون بولص والأيرلندية الشقراء

} هل حقّا مرت عشر سنوات على رحيل 
سركون بولص؟ يا لسرعة الزمن التي لا تبقي 
ولا تذر! لكأن الفاجعة حدثت البارحة. عندما 
تلقيت خبر نعيه، وقفت أمام بحر الحمّامات 

لأرثيه وحيدا، مُسْتحضرا لحظة بلحظة 
أوقات لقاءاتي المتعددة معه في أماكن مختلفة 
من العالم. وأول لقاء لي معه كان على هامش 

مهرجان المربد الشعري في بغداد. لعل ذلك 
كان في عام 1987. وجدته شبيها بقصائده، 

غامضا، ومتحررا من التصنع والتكلف، 
ومسكونا بألم عميق. ألم الشاعر الذي 

تعذبه الكلمات في كل يوم. لكنه لا يمل أبدا 
من ملاحقتها للقبض عليها حية، وناعمة، 
وبديعة، وشفافة مثل مياه ينابيع الجبال.

 ومنذ ذاك اللقاء الأول، وجدتني مشدودا 
إليه، محاولا أن أعرف عنه الكثير، مُستجليا 

خفايا عالمه الشعري. وكم سعدت لمّا وصلتني 
أول رسالة منه من المكسيك ليحدثني عن 

الهنود الفقراء، وعن الصحراء، وعن الشعراء 

البوهيميين المبثوثين في حانات مكسيكو- 
سيتي في النهار وفي الليل. بعدها التقيت 

به في باريس مع عبدالقادر الجنابي في 
مقهى بساحة ”كليشي“ كان يرتاده العملاق 
هنري ميللر، وفيه كتب صفحات من رواياته 

المشرقة بالحب وبالإقبال الجنوني على ملذات 
الحياة. وفي جلسة من الجلسات الرائقة، 

حدثني سركون عن جماعة كركوك التي لعبت 
دورا أساسيا في تحديث القصيدة العراقية 

في ستينات القرن الماضي، وعن جبرا إبراهيم 
جبرا الذي رعاه لما انتقل من كركوك إلى 
بغداد، وبفضله تعرف على أهم الشعراء 

والكتاب الجدد في بريطانيا، وفي الولايات 
المتحدة الأميركية.

كما روى لي رحلة العذاب سيرا على 
القدمين عبر الصحراء من بغداد إلى بيروت 

ليتعرف على يوسف الخال، ورفاقه في مجلة 
”شعر“. وذات صيف، عشت معه أياما جميلة 
في بيت صديقنا المشترك صامؤيل شمعون. 

كان ينام طول النهار فلا يستيقظ إلاّ قبل 
الغروب بقليل. وكنا نتركه في آخر الليل بعد 
أن يهزمنا التعب، ويواصل هو السهر حتى 

طلوع الصباح.

 وعندما نستيقظ كنا نعثر على كومة من 
بقايا السجائر المحترقة، وعلى زجاجة فارغة، 

وعلى كتب ومجلات مبعثرة هنا وهناك. 
فكانت تلك الفوضى تسلينا كثيرا مُثْبتة لنا 

كم هو رائع كسل الشعراء، وكم هو خلاّق 
جنونهم. وكان العراق يعيش سنوات الحرب 

المريرة لما جاء سركون بولص إلى ميونيخ 
ليقرأ نماذج من أشعاره المترجمة إلى لغة 

غوته. وأذكر أنني لم أره أبدا حزينا كما رأيته 
في تلك المرة.

وفي المقهى الذي أمضينا فيه سهرتنا 
بعد القراءة الشعرية، تحدث بمرارة عن آلام 

العراق والعراقيين، وعن وحشية الجيش 
الأميركي. وقبل أن يمضي إلى الفندق، قال 

لنا وقد تغضّن وجهه وتجهّم ”الحقيقة أيها 
الأصدقاء… هي أنني أشعر بالخزي والعار 
لأنني أحمل جنسية بلد دمر وطني وأعاده 

إلى القرون الوسطى“. في أول صيف 2001، 
سافرت إلى دبلن بدعوة من مهرجان الأدب 
العالمي الذي ينتظم سنويا احتفاء بذكرى 

جيمس جويس، ورائعته ”أوليسيس“. وحال 
وصولي إلى الفندق، وجدت صاموئيل، 

وزوجته ماغي، وسركون بولص في انتظاري. 

وكم كانت صاخبة وجميلة الأيام والليالي 
التي أمضيناها هناك مقتفين آثار عظماء 

الجزيرة من شعراء وكتاب ومفكرين. فما كنا 
نعرف للنوم طعما بصحبة مجانين أمثالنا، 
دوّخهم عطر نثر جويس، وبيكت، فما عادوا 

يستدلون السبيل.
كم كان سركون سعيدا. فقد تعلقت 

به شابة أيرلندية شقراء لها قامة هيفاء، 
وابتسامة طفولية فلم تكن تفارقه أبدا. حدث 

ذلك بعد أن استمعت إلى قصائده في قاعة 
المسرح. ولعلها وجدت في تلك القصائد شيئا 

من روحها، فعشقت صاحبها بجنون. وكان 
هو يهمس لنا مضطربا وسعيدا في نفس 

الوقت ”هل يمكن أن أعيش قصة حب بعد أن 
ابيض شعري، ودبّ الوهن في جسدي وفي 
قلبي؟“. وكنا نحن نشجعه قائلين إن أجمل 
قصص الحب تلك التي يعيشها الشاعر في 
سنوات شيخوخته. ألم يكن هذا حال غوته، 

وفيكتور هوغو، وآخرين؟ ويوم مغادرتنا 
دبلن جاءت الفتاة الشقراء إلى الفندق لتذرف 

دموعا ساخة بين أحضان سركون بولص 
الذي كان ينظر إلينا مذهولا وفخورا بنفسه 

أيضا.

حسونة المصباحي
كاتب تونسي

غونكور تفاجئ جمهور الأدب بمنح جائزتها إلى إريك فويار

[ الرواية الفائزة {جدول الأعمال} تكشف عن أدوار أناس دعموا النازية  [ كاتب يحلل بعمق آليات الشر السياسي

ــــــس زنيتر، و“بخيتة“  ــــــرة، أن روايتي ”فن الفقدان“ لألي ســــــاد الظن، حتى اللحظات الأخي
ــــــان للفوز بجائزة غونكور لهذا العــــــام، وأن ”جدول الأعمال“  ــــــك أولمي هما المؤهلت لفيروني
لإريك فويار مستبعدة، ليس لقيمتها الأدبية، بل لصدورها عن دار آكت سود، التي تملكها 
فرنســــــواز نيسان وزيرة الثقافة الحالية، ولكن اللجنة ذهبت مذهبا آخر، واختارتها بستة 

أصوات مقابل أربعة لرواية زنيتر.

الأدب يسمح لنا بكل شيء من وقفوا مع النازية في الخفاء  

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

مهرجان طيبة للفنون 

التلقائية ومسرح الطفل
} أســوان (مصــر)  - انطلقت بمدينة أســـوان 
بصعيد مصر، الاثنين، فعاليات مهرجان طيبة 
للفنون التلقائية ومســـرح الطفل، في نســـخته 
الرابعـــة، والـــذي يســـتمر إلى غايـــة الجمعة 

المقبل.
المهرجـــان بعروض  فعاليـــات  وانطلقـــت 
المصـــري،  والفلكلـــور  اللبنانيـــة،  الدبكـــة 
واســـتعراضات أعضاء الوفود المشـــاركة من 
12 دولـــة عربية من بينهـــا الكويت، والإمارات، 
ولبنـــان،  والأردن،  وفلســـطين،  والســـعودية، 

والجزائر، والسودان، وتونس، والعراق.
رئيســـة  مكـــرم،  هنـــا  الدكتـــورة  وقالـــت 
المهرجان، إن فعاليات الدورة الرابعة، تتضمن 
عروضـــا مســـرحية من مصر ولبنـــان وتونس 
والجزائر والسودان، ومعرضا للوحات الفنانة 
التشـــكيلية الأردنية، نعمت الناصر، ومعرضا 
والتـــراث  الفلكلـــور  مـــن  وأدوات  لمقتنيـــات 
الســـوداني، ومعرضـــا للمنتجـــات  الشـــعبي 
والحرف اليدوية والبيئية، وورش عمل لتعليم 
الأطفـــال قواعـــد مختلـــف الفنـــون التقليدية 
العربية، ومسابقة لفن الجداريات تشارك فيها 

مختلف مدارس مدن محافظة أسوان.
إضافـــة إلـــى ذلـــك تقـــام ضمـــن فعاليات 
المهرجان ندوة بحثية، حول مستقبل المسرح 
المدرســـي، بالتعـــاون مـــع الإدارة المركزيـــة 
للبحـــوث والدراســـات بهيئة قصـــور الثقافة 
المصريـــة، وبإشـــراف المســـرحي العراقـــي، 
الدكتور إياد الســـلامى، وبمشاركة باحثين من 
العراق وفلســـطين ومصر والجزائر، وعروض 
فنيـــة يشـــارك فيها نجـــوم الفلكلـــور والغناء 

بمصر ولبنان.
يذكـــر أن إدارة مهرجان طيبـــة، قد أطلقت 
على دورته الرابعة، اســـم المسرحي الكويتي، 
الدكتور حسين المسلم، وذلك تقديرا لإسهاماته 
في النهوض بمسرح الطفل في العالم العربي، 
ومـــا قدمه مـــن نتاج مســـرحي ضخـــم طوال 

مسيرته الفنية المسرحية.
وقدم المســـلم للحركة المسرحية العشرات 
مـــن الأعمال، كمخرج وكاتـــب وناقد وأكاديمي 

متخصص في مسرح الطفل.

قمر  خيالي كتاب 
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} الشارقة - استضافت ندوة ”رهانات الرواية 
الاجتماعية“ التي تأتي ضمن فعاليات البرنامج 
الثقافـــي لمعـــرض الشـــارقة الدولـــي للكتاب، 
كلاً مـــن الروائيـــة الإماراتية إيمان اليوســـف، 
والروائي المصـــري محمد عبدالنبي، والكاتبة 
والأديبة الإماراتية أســـماء الزرعوني، للحديث 
حول مكامن الإبـــداع في الروايات الاجتماعية، 
وأبـــرز التحديـــات التـــي تواجـــه قدرتها على 
استقاء مادة كتابتها من واقع الحياة اليومية.

واســـتعرض المتحدثـــون خـــلال النـــدوة 
التـــي أدارها الكاتب عبدالفتـــاح صبري جانباً 
مـــن التجارب الروائيـــة الاجتماعية، الناجحة، 
مرجعيـــن نجاحهـــا إلى قـــدرة مؤلفيهـــا على 
اســـتلهام مضاميـــن ومحتويات أحـــداث تلك 
الروايات من الأجـــواء المحيطة، وتوظيف تلك 

المضامين في السرد الروائي.
من جانبها أكدت الروائية إيمان اليوسف أن 
الرواية الاجتماعيـــة هي التي ترصد التغيرات 
التي  والاقتصادية،  والاجتماعية،  السياســـية، 
تطرأ على المجتمع، معتبرةً أن تلك المتغيرات 
هـــي المحاور الرئيســـية للروايـــة الاجتماعية 
الشـــمولية، ومشـــيرة إلى ضرورة الابتعاد عن 
الإغراق في الفن الذي يبعد الكاتب عن الواقع.

ولفتـــت اليوســـف إلـــى أن الحوار يشـــكل 
اتجاهاً مهمـــاً ومؤثراً في الرواية، إذ يســـاعد 
على كســـر حدة الســـرد أو الوصف، بما يمكن 
اعتباره اســـتراحة لتأكيد الفعل السردي بلون 

مختلـــف، مؤكـــدة أن هذه الاســـتراحة ليســـت 
للتـــرف الفكـــري بقـــدر ما هـــي تعزيز لســـير 
الأحـــداث، وزيادة حجم الوصف للشـــخصيات 

التي يرد الحوار على لسانها.
وفـــي ما يتعلق بالمشـــهد الأدبي الخليجي 
ارتأت اليوســـف أنه ينقســـم إلى جزأين، الأول 
يجنح إلى الواقع العربـــي المؤلم، الذي مزقته 
-وفقا لليوسف- وسائل التواصل الاجتماعي، 
فيمـــا يتجه الشـــق الثاني إلى أعمـــال الحنين 

والعواطف والبطولات.

بـــدوره قال الكاتـــب محمـــد عبدالنبي ”إن 
المؤلف الروائي محاط بالانفعالات الإنسانية، 
وبالتالي هو القادر على توظيف هذه الانفعالات 
في خدمة النص، من خلال استلهامه للتفاصيل 
المحيطة بـــه، حيث تكـــوّن البنية الأساســـية 
التي تســـير عليهـــا الرواية فـــي رحلة عرضها 

للأحداث“.
وأكـــد عبدالنبي أن الواقـــع والموجود غير 
مســـتقل عن الوعي الإنســـاني، الذي يلجأ إليه 
المؤلـــف حتـــى وإن كان مـــن مؤلفـــي الأعمال 

الخياليـــة، داعياً إلى عدم الاستســـلام أمام ما 
وصفه بوحـــش الواقع الاجتماعي اليومي، في 
إشـــارة إلى أن تناول الروايـــة للهموم اليومية 

التي لا تنتهي يفقدها قيمتها الأدبية.
من جهتها تناولت الكاتبة الإماراتية أسماء 
الزرعوني تاريخ الرواية الخليجية والإماراتية 
وتطورها، مشـــيرة إلـــى أن أول رواية خليجية 
ظهـــرت، هـــي رواية ســـعودية تـــم تأليفها في 
عـــام 1930، فيما تم تأليـــف أول رواية إماراتية 
فـــي العام 1971، لافتـــة إلى أن معظـــم الأعمال 
الخليجية التي ظهرت آنذاك تناولت التحولات 
التـــي طـــرأت علـــى المجتمعـــات الخليجيـــة 

وانتقالها إلى الحداثة بعد طفرة النفط.
الخليجية،  بالروايـــة  الزرعوني  وأشـــادت 
التـــي أصبحت حســـب رأيها رقمـــاً صعباً بين 
الروايات العربية، مشـــيرة إلـــى غزارة الإنتاج 
الأدبي في دول الخليج العربي، والذي لا يعتمد 

على الكم بقدر ما يركز على النوعية.
وأشـــارت الزرعوني إلى أنه لا توجد رواية 
خاليـــة مـــن الصفـــة الاجتماعيـــة، باعتبار أن 
الواقـــع هو المدخـــل الأساســـي للرواية وهو 
عامـــل الجذب الوحيد للقارئ الذي لا يُقبل على 
قراءة رواية لا تتماس مع مشـــكلاته ومشاعره، 
مؤكدة أن الرواية الناجحة هي الرواية القادرة 
على تقديم أفكار ومضامين، تبتعد عن التكرار 
وتشـــد القارئ منذ اللحظة الأولـــى التي يفتح 

فيها صفحاتها.

15 الثلاثاء 2017/11/07 - السنة 40 العدد 10805

عن مؤسســـة شمس للنشـــر والإعلام بالقاهرة صدرت رواية بعنوان «امرأة من الشرق» للأديب 

العراقي المقيم في ألمانيا هيثم نافل والي.

نظمـــت دار {كلمـــات} بمعرض الشـــارقة الدولي للكتاب حفـــل توقيع ثلاثة مؤلفـــات للكاتبة 

الشابة دبي أبوالهول.

صراع الأجيال

} كثيرا ما يتم تداول مصطلح صراع 
الأجيال في الحياة الثقافية بالمعنى 

الزمني، في حين أن هذا المفهوم يتجاوز 
في معناه هذه الدلالة الأحادية، إلى دلالة 

ثانية تتعلق بالمفهوم الجمالي، الذي يميز 
بين تجربتين، تجربة تشكلت وفرضت 
قيمها الجمالية والفكرية على المشهد 

الثقافي، وأخرى مازالت في طور التشكل، 
وتحاول أن تحتل المساحة، التي ترى 

نفسها جديرة بها في هذا المشهد.
ينطلق الجيل الأقدم في دفاعه عن 

موقعه من خلال الدفاع عن تجربته، 
بوصفها قيمة إبداعية لعبت دور الأبوة 

بالنسبة إلى الجيل الجديد. لكن ومن 
خلال جدلية العلاقة أو مفهوم اغتيال الأب 
بالمعنى الفرويدي، يحاول الجيل الجديد 
التحرر من هذه السطوة، والحصول على 

الاعتراف به كقيمة إبداعية جديدة، هي 
أكثر تعبيرا عن لحظة الراهن جماليا، وما 

يعتمل في داخلها من أفكار وحساسية 
خاصة.

في هذا السياق يدافع الجيل الأقدم 
عن منجزه الشعري، ويعتبر الخروج على 

سلطة هذا المنجز خروجا على القيم 
الجمالية للشعر، وكأن الشعر في تاريخه لم 

يعرف التطور والتغيير في قيمه الجمالية 
والتعبيرية والفكرية، أو كأن تجربته لم 

تكن تجاوزا لما سبقها من تجارب. إن هذه 
المساحة التي يجري فيها الصراع، يحدث 
أن تتقاطع فيها تجارب من أجيال مختلفة، 

كأن تظل بعض التجارب الجديدة رهن 
المعايير الجمالية السائدة للجيل السابق، 

أو أن بعض تجارب الجيل الأقدام تنفتح 
على أشكال الكتابة الجديدة، في محاولة 

لتطوير تجربتها.
هنا يحدث الاختراق على ضفتي 

الصراع، وبالتالي يغيب مفهوم الجيل 
عن استكمال معناه ودلالاته على هذا 

المستوى الزمني، وإن كان البعض يصرّ 
على هذا التصنيف، ولا سيما في الدراسات 

الأكاديمية، التي تستخدم معاييرها 
المدرسية، في قراءة تاريخ الحركة الشعرية 

العربية.
هناك ملامح عامة تتسم بها تجربة كل 

جيل، لكن هذه الملامح العامة، لا تلغي 
التمايزات القائمة، بين تجربة شاعر وآخر، 
نظرا لاختلاف الموهبة، والقيمة الإبداعية 

والفكرية، وقدرة كل شاعر على التطور 
والتجديد. وهكذا فإن الذين يرفضون 

الاعتراف بمصطلح الأجيال ينفون عن 
التجربة الشعرية تاريخيتها، ويتجاهلون 

في الوقت نفسه التحولات، التي تطرأ على 
حركية الشعر مع توالي الأجيال، وإلا فكيف 

ظهر شعراء الرومانسية، وشعراء الإحياء 
والظاهرة التموزية في الشعر الحديث، ثم 
قصيدة التفعيلة وقصيدة النثر في أزمنة 

الشعر الحديثة.
إن الناظم العام جماليا وفكريا لتجربة 

جيل هو صيرورة التجربة وتحولاتها، التي 
تتداخل فيها عوامل متعددة، تشكل سياقها 

الخاص، الذي تعكسه بنية القصيدة 
الجديدة والوعي الشعري، الذي يتشكل 

داخل هذا السياق، دون أن يعني ذلك غياب 
اختراق هذا النسق، على مستوى فردي.

مفيد نجم
كاتب سوري

ثقافة

} الــدار البيضاء (المغــرب) - يحتضن فضاء 
المديريـــة الجهويـــة للثقافة بالـــدار البيضاء 
الـــدورة الرابعة لمعرض الدار البيضاء لكتاب 
الطفل والناشئة على إيقاع أفريقيا من 06 إلى 

غاية 11 نوفمبر 2017.
ســـتعرف الـــدورة الرابعة لمعـــرض الدار 
البيضـــاء لكتـــاب الطفـــل والناشـــئة حضور 
أكثر من 27 مشـــاركا، من ناشـــرين وموزعين 
ومكتبييـــن وجمعيات، يقدمون عرضا وثائقيا 
متخصصا في كتاب الطفل والناشئ، بموازاة 
ذلـــك ستشـــهد الـــدورة برنامجا ثقافيـــا غنيا 
ومكثفـــا يضم أزيـــد مـــن 56 نشـــاطا ثقافيا، 
عبـــارة عن ورشـــات فـــي المســـرح والحكاية 
والتشكيل والأدب إلى جانب عروض مسرحية 
وموســـيقية وســـينمائية تتـــوزع بمعدل أزيد 
من 11 نشـــاطا ثقافيا وفنيا في اليوم الواحد، 
وذلك بتأطير من تربويين وفاعلين جمعويين 
وفنانين تشكيليين وكتاب مسرحيين وأساتذة 

جامعيين.
وتهـــدف هذه الـــدورة إلى تقريـــب الكتاب 
في علاقته بالثقافة الأفريقية للطفل والناشئ، 
بحيث تم إنجـــاز 06 فضـــاءات (فضاء الأدب، 
فضاء الفرجة، فضاء السينما، فضاء الحكاية 
الأفريقيـــة، فضاء الابتكار وفضـــاء اللقاءات)، 
حيـــث يتم اللقاء اليومي لزوار المعرض بعدد 

من المؤطرين؛ مغاربة وأفارقة.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

معرض كتاب للطفل

زكي الصدير

} في عام 2013 صدرت لهادي رسول مجموعته 
الشعرية الأولى حاملة عنوان ”نبوءة الطين“، 
وفي العـــام الماضي أصدر مجموعة شـــعرية 
صوتية تحت عنوان ”مخـــط القلادة“. ويعمل 
حاليا بشـــكل هادئ ومتريث على تجربة أدبية 
تشـــكل مغامرة له على صعيد تجربته الأدبية 
الخاصـــة، حيث تبدو ملامحها نثرية خالصة، 
ولكنها لا تزال في الفرن ريثما تنضج بشـــكل 

كامل.

مغامرة الكتابة

تجنح تجربة هادي رســـول في مجموعته 
الصوتيـــة الثانيـــة ”مخط القلادة“ إلى ســـرد 
الحالة الشـــعرية باعتبارها ملحمة تاريخية، 

يستنطق من خلالها الواقع، ويذهب 
بقراءاتهـــا ناحيـــة وعيـــه الخاص 
اشـــتغال  أمـــام  إننـــا  بالتجربـــة. 
ملحمي مجازي شـــعري متكئ على 
الإرث التاريخـــي الكبير المتوافر 
بين أيدينا اليـــوم، خصوصا ذلك 
بتشـــكّلات  الصلـــة  ذا  التاريـــخ 
الواقـــع اليومي الحديـــث. وكأن 
شـــاعرنا لا يزال يرى في الشعر 
القـــدرة على أن يكـــون ملحمياً 
يخلّـــق فـــي تفاصيلـــه الأبطال 

والحكايات.
وعن ذلـــك يعلّق ضيفنا بالقـــول ”انطلاقاً 
من قول غاستون باشـــلار ’الحلم هو السؤال 
المنفلـــت’ نذهب إلى اعتبار الحالة الشـــعرية 
على أنها حالة حالمة ومتمردة في آن. التمرد 
يحضر في تعبير باشـــلار في مفردة ’السؤال 
المنفلـــت’. وبمـــا أن الشـــعر متمـــرد بطبعه 
ا يعيد إنتاج  فإنـــه قادر على أن يكـــون ملحميًّ
الحكايـــات لا بصفتهـــا حكايـــات أو مرويات 
محضـــة، وإنما رؤيـــة شـــعرية متدفقة يهبها 
الشـــاعر مخيلته الخاصة، ويدفع فيها طاقته 
الشـــاعرية التي تعيـــد صياغـــة الحكاية كما 
يشـــتهيها الشـــعر لا النص التاريخي. وكذلك 
فإن الشعر قادر على استحضار الأبطال ليس 
كأشخاص يستجدون الثناء والمديح كما هو 
في الموروث الشـــعري العربـــي، وإنما كحالة 
إنســـانية تُكثِّف مـــن ترميز النـــص، وتمنحه 
طاقته الإيحائية المتجددة. باختصار: الشعر 
لا يكون شـــعرًا إلا حين يكـــون متمرّدًا، وحين 

يتمرّد فإنه قادر على كلّ شيء“.
ربمـــا هـــذا الوعي الـــذي يمتلكـــه ضيفنا 
حيال نصـــه جعل من ديوان ”مخـــط القلادة“ 

اســـتحضاراً مســـرحياً للتاريخ بوصفه حالة 
مـــن حالات تمثـــلات الواقع القادر على ســـرد 
التفاصيل على لسان الراوي (الشاعر) العليم 
الذي يبصر ما كان. هذا الصوت المونودرامي 
الواعي كان أقرب للمسرح (بعوالمه الفردانية) 
منه للشعر. وكأن النص كتب ليمثّل على خشبة 
المســـرح. فحين شـــرع هادي رسول في كتابة 
”مخـــط القلادة“ كمشـــروع وكتجربـــة خاصة 
كان لا شـــعوريًا يستحضر المشهد التاريخي، 

ويعيد هندسته شعريًا.
يقول الشاعر ”كنت لا واعيًا في دور يشبه 
دور كاتـــب الســـيناريو، ولم ألتفـــت إلى هذا 
الـــدور إلا بعد أن أنهيت المشـــروع. لذا حين 
كنت أكتب ’مخط القلادة’ كنت أعده لكي يكون 
ا، ولم يكن في تخطيطي أن أصدره  كتاباً ورقيًّ
صوتيًـــا. ولكن بعد أن أنهيـــت كتابته وجدته 
مشـــاهد تصويرية شـــعرية، فألحّت عليَّ فكرة 
التســـجيل الصوتـــي. ولأن التأثير 
الدرامي للنـــص كان عاليًا لجأت 
إلى الموســـيقى التصويرية. نعم، 
ممســـرحًا  الصوتـــي  أدائـــي  كان 
وبتشكلات  الدرامي،  النص  بتأثير 
الموسيقى. وحين أتممت التسجيل 
اكتشفت أن العمل مسرحي بامتياز 
مما دفعني إلى التواصل مع المخرج 
الرائع  الفنان  الســـعودي  المسرحي 
ماهر الغانم الـــذي أعاد إنتاج النص 
في لوحات مســـرحية باهرة مستعينًا 
أدوات  ومســـتعيرًا  بالســـينوغرافيا، 
الفـــن المفاهيمـــي. كان هناك تنســـيق 
لإعادة العرض برؤية أكثر اتساعًا ونضجًا في 
دول خليجية، ولكن التنسيق لم يكتمل لظروف 

متعددة“.

أسئلة وهموم

جرّب ضيفنا في تجربته الشـــعرية أنماطاً 
كتابيـــة مختبراً شـــاعره في قصيـــدة العمود 
والتفعيلـــة والنثـــر، ولا يعنيـــه حاليـــاً نمط 
الكتابة إلا في حال الذهاب إليها كمشـــروع له 
رؤيته الخاصة، حيث يرى ســـاعتها أن الشكل 
ســـيفرض نفســـه. وعن هذه البدايات القريبة 
يحدثنـــا ”بدايتـــي كانت تقليديـــة، حيث كنت 
أجرب نفســـي في العمود، وســـرعان ما كانت 
قفزتـــي للتفعيلـــة التـــي انصهـــرت معها إلى 
الدرجـــة التي كان يراني فيها بعض الأصدقاء 
أني شاعر تفعيلة، وأنها فرسي الجموح. لكن 
الفـــارس أيضًا يجب عليـــه أن يكون جموحًا، 
ويذهـــب إلـــى مغامـــرات مختلفـــة. وعليه أن 
يروّض فرسه كما يريد هو لا كما يشاء الفرس. 
منـــذ تجربتـــي الأولى ’نبـــوءة الطيـــن’ بدأت 
أجرب نفســـي في النثر، وهـــذه التجربة آخذة 
في النضـــج والتطور. ولكنـــي أحب أن أذهب 
إلى الكتابـــة كمغامرة، وأجدني مؤمنا بحكمة 
قاســـم حداد وهو يقول: اذهب إلى المغامرات 
الإبداعية بجرأة ودون خوف، من دون السعي 

إلى افتعالها“.

يرى شاعرنا أن ”المشهد الشعري الشبابي 
الســـعودي كمهـــارة كتابيـــة مشـــهد آخذ في 
الســـطوع، وخطاه في عتبات الصعود حثيثة 
وملفتـــة. لكنـــه ثمة انجـــراف ناحيـــة الضوء 
أكثـــر مما ينبغي. الوقوف تحت الظلال حاجة 
إبداعية أيضًـــا لتهيئة الوثبـــة ودعم الخطى 
الصاعـــدة بالعودة إلى الـــذات والوقوف على 

منجزها ومراجعة طريقة أدائها“.
لا يعتقـــد ضيفنا أن ثمة اختلافاً أو تبايناً 
علـــى مســـتوى الأســـئلة والهموم بيـــن جيله 
(مواليـــد 1983) والجيـــل الشـــعري العربـــي 
السابق عليه إلا على مســـتوى التعبير عنها، 
حيث يقـــول ”هناك من يبرز فـــي منجزه الهم 
الإنســـاني وســـؤال الهوية وربما يتجاوزها 
بأســـئلة الوجود. وهناك من يـــكاد يغيب عنه 
هذا الحس في منجزه الأدبي إلى الدرجة التي 
تبدو فيهـــا نصوصه لهوا مع اللغة، لا إنجازا 

أو ثراء في اللغة“.
هـــذا الهـــم الشـــعري الإبداعي المشـــترك 
دفعني إلى سؤال هادي عن القضايا المصيرية 
الملحـــة التي توحـــد المثقفين الســـعوديين، 
بحيـــث تشـــغلهم جميعـــاً فـــي اشـــتغالاتهم 

الإبداعية، ولا سيما بعد الربيع العربي.
يجيـــب ”الربيـــع العربـــي هشّـــم صـــورة 
المثقف العربي بشـــكل عام فضلاً عن المثقف 
الســـعودي. ما كنا نظنه هوية جامعة تشظّت 
إلـــى هويـــات متصارعة، والمثقـــف الذي كان 
يوجه بوصلة نقده إلى النسق الثقافي أصبح 

أسيرًا له منقادًا إليه، يؤدلجه تويتر، وتبرمج 
ســـلوكه الثقافي مواقع التواصـــل، وتؤثر في 
وعيه وســـائل الإعلام. وعوضًا أن يقوم بدوره 
في صناعـــة الوعي أصبح منســـاقاً بلا وعي 
إلى تأثيرات الشـــارع. وفي حين كان يجب أن 
يؤثر في الرأي العـــام أصبح متأثرًا به تقوده 

العواطف والشعارات“.
ويرى رســـول أن المثقـــف العربي أصبح 
أداة اســـتخدام إعلامية. ففي رأيه ”من يسهل 
اســـتخدامه، يســـهل تحويله عـــن هدفه ونقله 
من موقـــع إلى موقـــع آخـــر“، و“المثقف بات 
أعجـــز من أن يقوم بتنوير الناس، إذ هو الذي 
كمـــا يعبّر المفكر  أصبح يحتـــاج إلى تنوير“ 
علي حرب. بعد كل هذا فإن المثقف السعودي 
بشكل عام مشغول بالسراب، ويتشاغل به عن 
أي قضيـــة ممكن أن تكـــون مصيرية أو ملحّة، 
أو ربمـــا عن أي قضية يشـــترك مع غيره فيها 
كهويـــة جامعة، باســـتثناء حالات نـــادرة من 
المثقفين الذين حافظـــوا على صورة المثقف 

الحقيقية.

[ الشاعر السعودي هادي رسول: الحالة الشعرية حالة حالمة ومتمردة في آن
ليس على الشاعر أن يفكر في شكل القصيدة

عن فئة الشــــــعر الحديث حصد مؤخرا الشــــــاعر السعودي هادي رسول المركز الأول في 
جائزة راشــــــد بن حميد للثقافة والعلوم في إمارة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة 
عن قصيدته ”النهر.. ســــــاعي بريد العراق“. ويعدّ رســــــول واحدا من الشعراء السعوديين 
الذين يمتلكون صوتهم الخاص والمتفرّد، حيث يختار بعناية شــــــديدة العمل على تجاربه 
ــــــري والصوتي. ”العرب“ توقفت معــــــه في حوار حول تجربته  الشــــــعرية بين الورقي والمنب

الشعرية وحول بعض القضايا الثقافية الأخرى.

أحب أن أذهب إلى الكتابة كمغامرة

العلاقة جدلية بين الأدب والواقع الاجتماعي

تجربة الشـــاعر هادي رسول تجنح 

إلى سرد الحالة الشعرية باعتبارها 

ملحمـــة تاريخيـــة يســـتنطق مـــن 

خلالها الواقع

 ◄

الشعر متمرد بطبعه وقادر على أن 

يكون ملحميا يعيد إنتاج الحكايات 

لا بصفتها حكايات فحســـب وإنما 

كرؤية شعرية متدفقة

 ◄
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ثلاثة أدباء يبحثون عن مكامن الإبداع في الروايات الاجتماعية



صابر بن عامر

} تونس – فاطمة ناصر، فنانة تونسية، بدأت 
حياتهـــا الفنيـــة بالتمثيل في أفـــلام مصرية 
قصيرة، فظهـــرت لأول مرة مع المخرج عمرو 
ســـلامة في الفيلم القصيـــر ”الإعلان“، ثم في 
فيلـــم ”على الهوا“ مع المخـــرج إيهاب لمعي 
(2007) والذي شـــارك في المســـابقة الدولية 
لمهرجان القاهرة السينمائي في نفس العام، 
وهي أيضا إحدى بطلات المسلســـل العربي 
المثير للجدل ”غرابيب ســـود“ الذي وقع بثه 
في رمضان المنقضي، وحقق نســـب مشاهدة 

عالية.
فاطمـــة التي انطلقـــت مســـيرتها الفنية 
في مصـــر، والتي لها من عمـــر التجربة الآن 
عشـــر ســـنوات، تعود اليوم إلـــى وطنها الأم 
تونس، لتشـــارك في أيام قرطاج السينمائية 
في نســـختها الـ28، بفيلمين تونســـيين، في 
عرضهما العالمي الأول، حيث يعرض الفيلم 
الأول الثلاثـــاء، ضمن المســـابقة الرســـمية 
للأفـــلام الروائيـــة الطويلة، وهـــو ”مصطفى 
للمخرج التونســـي نضال شطة، بطولة  زاد“ 
والثانـــي  وضيفتنـــا،  شـــويات  عبدالمنعـــم 
خارج المســـابقات الرسمية للمهرجان، وهو 
للمخرج التونســـي أيضا الحبيب المستيري 
والمعنون بـ“أمواج متلاطمة“، ومن بطولتها 

طبعا وأحمد الحفيان، ويعرض الأربعاء.
وعـــن دورها في الفيلميـــن تتحدّث ناصر 
فتقول ”في فيلم مصطفى زاد أقوم  لـ“العرب“ 

بـــدور مضيفة طيران اســـمها فـــرح متزوجة 
مـــن إعلامي في إحدى الإذاعـــات (عبدالمنعم 
شويات)، وهو رجل عبثي، غير مبال بقدسية 
الحياة الزوجية وواجباتـــه العائلية، يعيش 
مـــع زوجتـــه صراعـــات، علاوة علـــى بعض 
الإســـقاطات السياســـية والاجتماعيـــة التي 
لا تخلـــو من كوميديا ســـوداء، وتدور أحداث 
الفيلـــم فـــي 24 ســـاعة، تحديـــدا فـــي الليلة 
انتخابـــات ديمقراطية  الفاصلـــة، قبـــل أول 
تشـــهدها تونس بعد ثورة 14 يناير 2011، أي 

ليلة 23 أكتوبر 2012 ويوم الانتخاب“.
أما عن دورها في فيلم ”أمواج متلاطمة“، 
تقـــول فاطمة ”أقـــدم فيـــه دور خديجة، وهي 
امـــرأة مطلقـــة، تعيـــش فـــي قرية تونســـية 
(الشابة)، منبوذة من محيطها المحافظ، إلى 
أن تتعرّف على ضابط متقاعد بعد اســـتقلال 
تونس سنة 1956 (أحمد الحفيان)، فترى فيه 
الراحـــة والأمان والملاذ، ويـــرى فيها الوطن 

الذي خانه“.
وعن ســـؤال ”العرب“ حـــول وجه الالتقاء 
والاختـــلاف بيـــن خديجـــة وفـــرح فـــي كلا 
الفيلمين، تجيب ”هما في النهاية حول أنثى 
تبحث عـــن ذاتها وكينونتها وســـط مجتمع 
ذكـــوري، وإن تغيّـــرت الأزمـــان ففـــي أمواج 
متلاطمة تقـــع الأحداث في فترة الســـتينات 
من القـــرن الماضي، أما مصطفى زاد فيحكي 
الآن وهنا، وفي الحقبتين تعيش الســـيدتان 
تناقضـــات المجتمـــع الذكـــوري الباحث عن 
ملذاته وتحقيق شهواته، وإن ادّعى الفضيلة 

والشرف“. والبحث عن كينونة المرأة وذاتها 
المهمّشة، ســـبق وأن قدّمته فاطمة ناصر في 
الفيلم التونســـي ”حرّة“ لمعـــز كمون (إنتاج 
2015)، وهنـــا تســـألها ”العـــرب“، هـــل هـــو 

انتصار منها للمرأة الحرّة؟
وتجيـــب ضيفتنا ”أنـــا أتبنى في حياتي 
الخاصـــة قضيـــة المـــرأة المعنّفـــة، كما هو 
حال عالية في فيلـــم حرّة التي واجهت عنف 
زوجها (جمال ساســـي) ولا مبالاته برغباتها 

وحاجاتهـــا وتعنيفه لها دائما، بأن هجرته 
في آخـــر الفيلـــم، بعد أن غـــادرت بيت 

الزوجية هي وابنتهما الوحيدة، وذلك 
لأجـــل إنقاذها من نفـــس المصير 

الذي عرفتـــه هي، وهي رســـالة 
عالمية لكلّ النســـاء المعنّفات، 
فالعالم أرحب والحياة تستحق 

أن نعيشها بحريّة“.
مـــن  النقيـــض  وعلـــى 

هذا الـــدور المتمـــرّد لامرأة 
ناصر  قدّمت  الانعتاق،  تنشد 

العربي  المسلســـل  فـــي 
الحـــدث لرمضان 2017، 

ســـود“  ”غرابيـــب 
دور فتـــاة تونســـية 
وقعت في حب أمير 
داعشـــي، وانتقلت 

معه للعيـــش في بيته 
قادمـــة مـــن أوروبـــا، 
وهـــي المغتربة وغير 
والباحثة  المســـتقرّة 
عن مساحة خاصة من 
الأمان، لتعيش تجربة 
مغايرة تماما لحياتها 

السابقة.
وعـــن الـــدور تقول 

مغايـــر  دور  ”هـــو 
تماما لما ســـبق لي 

وأن قدّمته ســـواء فـــي الدرامـــا التلفزيونية 
أو الســـينما، هي المرأة الخاضعة، صحيح، 
لكـــنّ خضوعها هنـــا، له مبـــرّرات، ولو أنني 
لا أتبنـــى هـــذا الخضـــوع في الواقـــع، فهي 
الأنثى الباحثـــة أبدا عن الأمان، وهو ما أراد 
إيصاله المسلســـل للجمهـــور العربي، حول 
عمليات غســـل الأدمغة التـــي تتبنّاها القوى 
المتطرفـــات، فتبحـــث في عمق كل شـــخص، 
ملهاته ومأســـاته، وتقدّم له البديل المُرتقب، 

فيُمنهج ويؤدلج، ويقع في المحظور“.
وعلى خلاف ما قيل حول تردّد 
فاطمة في قبـــول الدور المثير 
عليها،  عـــرض  حين  للجدل، 
التونســـية،  الممثلة  تؤكـــد 
أنها وافقت على أدائه على 
الفور، ولم تخف أو ترتبك 
للحظـــة واحدة، ســـواء 
قبـــل دخـــول التجربـــة 
بالمخاطـــر  المحفوفـــة 
أو بعد عرض المسلسل 
على قناة ”أم بي ســـي“، 
رغم التهديدات التي 
وطاقـــم  طالتهـــا 
العمل والفضائية 
أن  مؤكدة  الباثة، 
وهي  رسالة،  الفن 
مؤمنة ومقتنعة بكلّ 
دور قدّمته أو ستقدّمه 
لاحقـــا، رغـــم اعتراضها 
أحيانا علـــى الطرح الذي 
يتم به تناول بعض الأحداث 
الأعمال  بعض  في  الحارقة، 

التي شاركت فيها.
عينا  ناصـــر  وتمتلـــك 
نقديـــة، لـــكلّ مـــا يعرض 
عليها، أو ما يدور حولها 
في العالـــم العربي، وهي 

المؤمنة بذاتها كامـــرأة مثقّفة، حرّة، وفاعلة 
فـــي مجالها وفـــي مجتمعها، وهـــو ما تريد 

إرساءه في جميع أدوارها.
وتخصّ فاطمـــة ناصر ”العرب“ بجديدها 
المُنتظر، فتقول ”انتهيت مؤخرا من تصوير 
بطولة النجم  مسلســـل ’عائلة الحاج نعمان‘ 
الســـوري تيـــم حســـن والمصرييـــن صلاح 
عبداللـــه وأحمد بدير، وهو مسلســـل من 70 
حلقة سيبث قريبا خارج الموسم الرمضاني، 
كمـــا ســـأواصل ظهوري فـــي الجـــزء الثاني 
من مسلســـل ’نصيبي وقســـمتك‘ مـــع النجم 
المصـــري هاني ســـلامة، والذي ســـيعرض 

أيضا خارج السباق الدرامي الرمضاني“.
وقدمـــت فاطمة أدوارا مميـــزة في العديد 
من الأفلام المصرية منها ”أســـد وأربع قطط“ 
(2007)، و“احكـــي يا شـــهرزاد“ مـــع المخرج 
يســـري نصرالله (2009)، والفيلم التونســـي 
”صابون نظيف“  لمليكة عمارة (2010)، وفيلم 
”ســـكر مر“ للمخرج هاني خليفة (2015) وفيلم 

”حرة“ (2015) مع المخرج معز كمون.
بأدوارهـــا  ناصـــر  فاطمـــة  وتميـــزت 
التلفزيونيـــة أيضـــا، فقدمـــت العديـــد مـــن 
المسلســـل  منهـــا  الدراميـــة  المسلســـلات 
و“الحـــب   ،(2008) ”مكتـــوب“  التونســـي 
والســـلام“ (2009) وهو إنتاج ســـوري عراقي 
 ،(2009) مشـــترك، و“الهـــروب مـــن الغـــرب“ 
 ،(2012) (2011)، و“الصفعة“  و“عابد كرمـــان“ 
و“المنتقم“ (2012)، و“مولانا العاشق“ و“بعد 

البداية“ (2015).
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يجهـــز الفنان المصري عزت العلايلـــي حاليا لبدء تصوير الفيلم الجديـــد {تراب الماس}، وذلك 

خلال شهر ديسمبر القادم، بعد أن قرأ السيناريو وأعجب بفكرته وحكايته.

وافقت النجمة الكولومبية صوفيا فيرغارا على الوقوف كبطلة سينمائية لأول مرة، أمام زوجها 

النجم العالمي جو مانغانيلو في فيلمه الجديد {ستانو}، والذي ينتجه مانغانيلو نفسه.

تحضر الممثلة التونسية المقيمة في مصر، فاطمة ناصر، فعاليات الدورة الثامنة والعشرين 
ــــــر الجاري وتتواصل حتى  ــــــام قرطاج الســــــينمائية، التي افتتحت في الرابع من نوفمب لأي
الحادي عشــــــر منه، بفيلمين تونســــــيين، الأول ضمن المسابقة الرســــــمية للأفلام الروائية 
الطويلة، وهو ”مصطفى زاد“ لنضال شطة، والثاني خارج المسابقة، وهو ”أمواج متلاطمة“ 
للحبيب المســــــتيري، ”العرب“ التقت بطلة المسلســــــل العربي الحدث ”غرابيب ســــــود“ في 

تونس، فكان هذا الحوار.

فاطمة ناصر تشارك في قرطاج السينمائي بفيلمين تونسيين

سارة محمـد

} أثار فيلم "شيخ جاكسون" المرشح لمسابقة 
أفضـــل فيلـــم أجنبي في مســـابقة الأوســـكار 
العالمية، والذي ينافـــس حاليا للفوز بإحدى 
"تانيتات" مســـابقة الأفـــلام الروائية الطويلة 
ضمن فعاليـــات أيام قرطاج الســـينمائية في 
نســـختها الــــ28، جدلا فـــور عرضـــه في دور 
الســـينما المصريـــة بســـبب طرحـــه لقضية 

الصراع بين الدين والفن بصورة جديدة.
وجـــذب عنـــوان الفيلـــم المثيـــر جمهورا 
واســـعا لكونـــه معبـــرا عن قضيـــة مجتمعية 
أبدية، ومع ذلك وقع المخرج في فخ التسطيح، 
بعد أن ظهر الفيلم فـــي النهاية ليس أكثر من 

خواطر أو مذكرات في حياته.
لا تـــزال أزمـــة المخـــرج المؤلف مشـــكلة 
واضحـــة لدى عـــدد مـــن شـــباب المخرجين 
الذين يريدون ترســـيخ جيل يســـير على نهج 
داوود عبدالسيد، ورأفت الميهي، ورغم وجود 

سيناريســـت آخـــر فـــي هـــذا العمل 
وهـــو عمـــر خالـــد صاحـــب بعض 
التجارب الخاصة بالأفلام الروائية 
القصيـــرة، ظلت قضيـــة المعالجة 

أزمة واضحة في هذا العمل.
تنطلق أحـــداث الفيلم مع خبر 

وفاة مطـــرب البوب العالمي 
مايـــكل جاكســـون في 

25 يونيـــو 2009 
الـــذي يتعـــرف عليه 
البطـــل خالد (أحمد 

الفيشاوي)، أثناء 
قيادته لسيارته من 
المارة  أحد  خلال 

بجانبه.
هنـــا تنطلـــق 
الذكريات في عقل 
البطل الذي يعود 

بذاكرتـــه إلى 
مرحلة الطفولة، 
وبدايـــة تعرفه 

علـــى هـــذا النجم 
بعد مشـــاهدته في 
التلفزيون ليســـأل 

له  فيقول  عنـــه،  والده 
”هذا اســـمه مخنث“، أي 
يتشـــبه أو يظهـــر بمظهر 

النساء.
تبـــدو علامـــات عـــدم 
بحديث  الطفـــل  اقتنـــاع 

والـــده ليأتي مشـــهد مـــوالٍ، ويســـأل والدته 
عـــن الكلمة التي ســـمعها من أبيـــه وعن هذا 
المطـــرب، فتأتي الأم على خلاف الأب وتفصح 
عـــن حبها لجاكســـون وتطلب مـــن ابنها عدم 

الإنصات لحديث والده.
قدم ســـلامة في هذيـــن المشـــهدين عمقا 
واختصـــارا لطريقتيـــن مختلفتيـــن في تربية 
الأب والأم لنجلهمـــا قبل رحيـــل هذه الأخيرة 
مبكرا، والذي تســـبب في أزمة للبطل وضعف 
شـــخصيته، من دون إظهار مشاهد لخلاف في 

العلاقة بين الزوجين في تربيتهما لطفلهما.
فســـر مؤلفا العمل أزمة البطـــل على أنها 
تعود بالأســـاس إلى حنـــان افتقده بعد رحيل 
والدته التـــي ظل مرتديا لسلســـلتها الذهبية 
لسنوات متقدمة من عمره، وتأثير والده الذي 
يريـــده أن يبقى مثله مدربا فـــي رياضة كمال 
الأجســـام يتمتع بالقـــوة المفرطـــة، ويرفض 

محاولات تقليده لـ“جاكسون“ وحبه له.
هـــي المحطة الأهم في  وتأتي ”المراهقة“ 
حيـــاة خالد وتصـــب أغلب الأحـــداث نحوها 
لكونها الأكثر تأثيـــرا في حياة البطل، وإبراز 
مـــدى تعلقه بالأســـطورة العالميـــة كغيره من 
أبنـــاء جيله، خصوصا مع حبه 
لإحدى زميلاته في المدرسة 

المتأثرة بجاكسون.
خالـــد  بـــدأ 
في تقمص شـــخصيته 
بارتداء ملابسه وقبعته 
الطويل  لشعره  وإطلاقه 
وحفظ  المجعـــد 
وتعلم  أغانيـــه 
رقصاتـــه، وأجاد 
أحمد الفيشاوي في 
هـــذا الـــدور الذي 

استعد له جيدا.
الخط  ويتمثـــل 
فـــي  الواضـــح  الدرامـــي 
جاكسون“  ”شيخ  أحداث 
فـــي مرحلـــة المراهقـــة، 
من حـــب البطل لزميلته 
تلعب  التـــي  شـــيرين، 
الجديد  الوجـــه  دورها 
سلمى أبوضيف أو في 

تأثره بالنجم العالمي.
وهنا يكشف عن شق 
حقيقـــي في علاقـــة الابن 
يسجل  الذي  هاني،  بوالده 
بـــه الفنان ماجـــد الكدواني 
رقمـــا جديدا في النجاح على 

مســـتوى الأداء الراقـــي والعميـــق لأب حاول 
إخفـــاء مـــرارة حبـــه لزوجتـــه بعـــد الرحيل، 
بالدخول في علاقات غير مشـــروعة أمام نجله 

لمجرد أن يثبت له أن الحياة تستمر.
كشفت شـــخصية الأب عُوار التربية التي 
يتبناها الكثير من الآباء مع أبنائهم، ويتعامل 
الرجـــل أحيانا مع شـــطحات ابنه بهدوء وفي 
وقـــت آخر يغلـــب على طريقـــة التربية العنف 
ومحاولات جذبه لجعله بطلا رياضيا، ليكشف 
في النهاية فشـــل إدارة الأب لواحدة من أخطر 

مراحل العمر وهي المراهقة.
ومع وضوح العلاقة بيـــن الأب والابن، إلاّ 
أن المشاهد الثلاثة التي جمعت الابن مع الأم 
لـــم تكن كافية، أو على الأقل، لم تبرز مدى تأثر 
البطل بوالدته بشـــكل أعمق باســـتثناء مشهد 
الحديث عن جاكســـون الـــذي جمع بينهما في 

طفولته.
مرحلة الشـــباب التي يقدمها الفنان أحمد 
الفيشـــاوي ويظهـــر فيهـــا مرتديـــا لجلبـــاب 
أبيض وطليق اللحية لم تتضح فيها خلفيات 
وصوله إلى هذا الشكل، حتى أن تخلي البطل 
في مرحلة المراهقة عن التمســـك بشـــخصية 
جاكســـون لم يكـــن واضحـــا أو مقنعـــا، لكن 
الأزمة الكبـــرى في العمل تتمثـــل في التحول 
الســـريع وغير المبرر في الفيلـــم، ففي الجزء 
الأول يظهر الفيشـــاوي في حالة تديّن شديدة 
للشـــيطان الذي  محـــاولات محاربته  وتبـــدو 
يحـــاول الســـيطرة علـــى عقلـــه فـــي صـــورة 

جاكسون.

أما الجزء الثانـــي فتظهر علامات التخبط 
عليه في محاولات عودته لحياته في الماضي، 
فنجـــده يفكر في حلاقة لحيتـــه ويتواصل مع 
حبيبته القديمة التي أصبحت مغنية في أحد 
الأماكـــن العامة، ويذهـــب بالفعـــل لمقابلتها 
للملابـــس  ومرتديـــا  جلبابـــه  عـــن  متخليـــا 

”الكاجوال“، بل إنه يحاول تقبيلها بالقوة.
والتديّن مســـألة تتفاوت حســـاباتها بين 
البشـــر، لكنه في الأســـاس يرتبط بمدى ظهور 
تحـــولات فاصلة فـــي الحيـــاة، كالتعرف على 
بعـــض الأصدقاء من أصحـــاب الفكر الحر أو 
وجود منافذ تســـاعد على جذب صاحبها نحو 

التراجع.
ولـــم تقدم فكـــرة التغير الكبيـــر والطارئ 
في حياة أشـــخاص بســـبب ارتباط الأحداث 
بذكريات الماضي وربط ذلك بذكرى وفاة أحد 
الأشخاص المتأثرين بهم، الكثير عن المنطق 
الـــذي يمكن مـــن خلاله فهـــم الســـياق العام 

للتحول.
وأخفقت فكرة الطبيب النفســـي في ”شيخ 
جاكســـون“ في تقديـــم مبرر مقنع لاســـتدعاء 

الفنانة بســـمة، وهي نجمـــة اختفى ظهورها 
من الســـاحة الفنية منذ أربعـــة أعوام، وتظهر 
بســـمة عبر الأداء الصوتي لشخصية الطبيب 
المتحـــدث مع البطل، بالإضافـــة إلى ظهورها 

في مشهدين تتحدث فيهما مع خالد.
وقدم المخرج العديد من المشاهد المميزة 
التي دعّمت فكرة تذبـــذب درجة الإيمان، منها 
دخول شبح شـــخصية جاكسون إلى المسجد 
وشـــعوره برقصته مع المصلين خلفه للدرجة 
التي تصل إلى حد خروجه من الصلاة وضربه 
لأحد المصلين وسماع موسيقى إحدى أغانيه 
الشـــهيرة أثناء وجوده في ورشـــة ”تصليح“ 

سيارته من خلال أصوات المطارق.
كمـــا عـــرض المخـــرج مشـــهدا معتمـــدا 
علـــى الغرافيـــك للبطـــل وهو يصارع نفســـه 
لإحساســـه بالذهـــاب إلـــى النار بســـبب حبه 
للغنـــاء، ليلخّص ما يدور فـــي عقل البطل من 

تأنيب للضمير.
وكان الفنان الشاب أحمد مالك والمخضرم 
ماجـــد الكدوانـــي على مســـتوى تمثيلي عال، 
بعـــد أن قدما مهـــارة في دمج الســـيناريو مع 

المشاهد وحركة الجسد.
فيلم ”شـــيخ جاكسون“ فكرة ثرية، عرضت 
مـــن قبل بصور مختلفة فـــي أعمال تلفزيونية 
أو ســـينمائية، لكنها اختلفـــت عنها في تقديم 
صـــورة أكثر واقعية للاضطراب النفســـي في 
حياة الأشـــخاص بين التمســـك بروح الدنيا 
والبحث عن ثواب الآخرة، متجسدة في لقطات 

تراود عقل الإنسان بين الحين والآخر.

بتمثيل متقــــــن ورؤية إخراجية جديدة، طرح المخرج عمرو ســــــلامة قضية التدين الزائف 
والتخبط بين المفاهيم الدينية الصحيحة وحب الفن والإبداع في فيلمه ”شــــــيخ جاكسون“، 
الذي قدم صورة جديدة للاضطراب النفســــــي الذي يواجه الكثير من أفراد المجتمع، لكنه 

واجه اتهامات بتسطيح الفكرة والمعالجة الفنية، ما أفقده جانبا من البريق.

{شيخ جاكسون} يدخل المنافسة على تانيت قرطاج السينمائي
 [ ثراء الفكرة لا يلغي ارتباك المعالجة  [ قضية مجتمعية أبدية تنام لتصحو من جديد

صراع الدين والفن برؤية جديدة 

الفيلم قدم فكـــرة ثرية، تتراوح بين 

التمســـك بـــروح الدنيـــا والبحث عن 

ثواب الآخرة متجســـدة فـــي لقطات 

تراود عقل الإنسان أحيانا

 ◄

ناصـــر  التونســـية فاطمـــة  الفنانـــة 

تتبنى قضية المرأة المعنفة، وتدافع 

عنهـــا بكل ما أوتيت من جهد ســـواء 

في الحياة أو الفن

 ◄

رســـيخ جيل يســـير على نهج
د، ورأفت الميهي، ورغم وجود
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} تونــس - أعلنــــت وزارة التعليم العالي في 
تونس أنها ستنظم مؤتمرا في بداية ديسمبر 
المقبل ســــيخصّص لإصلاح منظومة التعليم 
العالــــي. وقال وزير التعليــــم العالي والبحث 
العلمي ســــليم خلبــــوس إن ”الــــوزارة تطمح 
إلى تســــليط الضوء على المشكلات الحقيقية 
لقطاع التعليم العالــــي مع التركيز على بحث 

الأهداف الاستراتيجية“.
وفيما تتبايــــن الرؤى حــــول الإصلاحات 
التي ســــتركز عليهــــا وزارة التعليــــم العالي 
للنهــــوض بمســــتوى التعليــــم الــــذي تقدمه 
الجامعــــات لجهــــة جــــدوى الشــــعب العلمية 
المرســــومة  الأهــــداف  ومراجعــــة  الجديــــدة 
للأصناف المتخرجة ومدى مواكبتها لســــوق 
الشغل، يرى خبراء ومختصون جامعيون أنه 
لا بــــد من وضع اســــتراتيجية تراعي الجانب 
البيداغوجــــي وتهتــــم بالبرامــــج المنتهجــــة 
وضــــرورة مراجعتهــــا وتنقيتهــــا بمــــا يخدم 

التوجه العام للدولة.
لكــــن وزيــــر التعليــــم العالــــي يؤكــــد أن 
الجامعات التونســــية العموميــــة أو الخاصة 
بحاجــــة إلى تركيز كل مجهوداتها على جودة 
التعليــــم مهما كانــــت البيداغوجيا المنتهجة 
لضمــــان مواطن شــــغل للمتخرجين، مشــــيرا 
إلــــى أن الــــوزارة لم تقم بتغيــــرات جذرية في 
مــــا يتعلــــق بالجانب البيداغوجــــي، وأن هذا 
الموضوع ســــتتم مناقشــــته خــــلال المؤتمر 
المزمع عقده من قبل الوزارة والذي ســــيضم 

2000 مشارك.
وأوضح ســــليم خلبــــوس، وزيــــر التعليم 
العالــــي، أن الإصــــلاح الآن يجــــب أن يشــــمل 
التعليم الخاص والعمومي، خاصة أن أوروبا 
ســــتقوم بإدخال منظومة الاعتمادات انطلاقا 

من ســــنة 2023، مما يحث تونس على الإسراع 
في الإصلاح.

وتســــعى وزارة التعليم العالي إلى تعميم 
مراكز المهن في الجامعات التونسية لإكساب 
الطلاب أكثر مهارات ولتســــهيل إدماجهم في 
ســــوق الشغل والمزيد من اســــتقطاب الطلبة 
الأجانــــب لتوفير اعتمــــادات جديدة ومحاولة 
إرســــاء شــــركات جديدة مع البلدان الآسيوية 
في مجال تبادل الخبرات المعرفية إلى جانب 
تعزيــــز التعــــاون في مجال التعليــــم والبحث 
العلمي مع الشــــركاء التقليدييــــن من البلدان 

العربية والأوروبية.
ويؤكــــد هذا التمشــــي تقريــــب الجامعات 
التونســــية من المحيط الاقتصادي من خلال 
تحفيــــز الشــــركات علــــى إقامــــة شــــراكة مع 

الجامعات في مجال البحث العلمي والتكوين 
المستمر، بما يســــاهم في توفير الاعتمادات 
ويضمــــن  التونســــية  للجامعــــات  الماليــــة 
انفتاحهــــا على تجــــارب البلــــدان الأخرى في 

مجال التجديد والبحث العلمي.
ويســــلط البحث حول التركيــــز على رؤية 
إصلاحية لقطاع التعليم العالي طال انتظارها 
لغياب الإرادة اللازمة والتوافق حول برنامج 
إصــــلاح موحد يخلّص قطــــاع التعليم العالي 
من المشــــكلات الحقيقية التي يعيشها والتي 
تفاقم منســــوبها بعد ثورة 14 يناير وأضحت 

ظاهرة للعيان.
ويقرّ باحثون بأن إمكانات إصلاح التعليم 
تبدو محــــدودة جدا، نظرا لما يتطلبه ذلك من 
إرادة سياسية وإمكانيات مادية ضخمة، وفي 
ظل عجز الدولة ماديا عن إصلاح مؤسساتها 
ناهيــــك  وصيانتهــــا  وترميمهــــا  التربويــــة 
عــــن تجهيزهــــا بأحــــدث الوســــائل التربوية 
والبيداغوجيــــة، يصبــــح الحديث عن إصلاح 
منظومــــة التعليم العالي بمثابــــة ترف فكري 
شــــعاراتي أكثــــر من كونــــه بحثــــا معمقا في 

الاهتمام بمستقبل أجيال قادمة.

ويذهب العديد من الأخصائيين في تونس 
إلى التأكيد على أنه ما دامت الإرادة الصادقة 
مــــن جميع الأطــــراف غير متكرســــة حاليا في 
ظل الانقســــام المجتمعي وحالة الاســــتقطاب 
السياسي لا يمكن أن نصلح ما يمكن إصلاحه 
من فســــاد نخر التعليم فــــي الجامعات لعقود 
طويلة ونحن لا نمتلك أدوات الإصلاح المجمع 

حولها ولا الرؤى الإصلاحية المشتركة.
ويــــرى محمد بن فاطمة، الخبير في تقييم 
النظــــم التربوية والرئيــــس الجديد للائتلاف 
المدني لإصلاح المنظومة التربوية، أنه يجب 
التخلي عن المنهجية الخبرية (التي تســــتند 
إلــــى الخبــــرة)، لأن مــــن يقومــــون بالإصلاح 
لهــــم تجربة وخبرة لكنهم غيــــر ملمين بعلوم 
الإصــــلاح، وفق رأيه. وقال بــــن فاطمة ”يجب 
التركيز علــــى الجانب العلمي الذي لا يخضع 
بالتجاذبــــات  يكتــــرث  ولا  للأيديولوجيــــات 

السياسية“.
لكن وزير التعليــــم العالي وجه دعوة غير 
مباشــــرة لأصحاب رؤوس الأموال وللشركات 
الخاصــــة للمســــاهمة فــــي بناء بنيــــة تحتية 
جديــــدة للجامعات، مشــــيرا إلــــى ما صرح به 
رئيس الحكومة يوســــف الشــــاهد في حواره 
حول الشراكة بين القطاع العام والخاص في 

مجال التعليم.
وأقــــر خلبــــوس أنــــه بتضافر جهــــود كل 
المتدخليــــن في قطاع التعليم العالي والبحث 
العلمــــي، فإنه يمكن الخروج مــــن هذه الأزمة 
التي أثرت على قطــــاع التعليم العالي. وأفاد 
بأن فترة ما بعد الثورة شــــهدت حوارا معمّقا 
على إصلاح التعليــــم العالي، لكن تفعيل هذا 
الإصلاح لم يحدث، وإنما تمّ تشخيص لواقع 

التعليم العالي.
ما يمكــــن تأكيده هــــو أنه بــــات ضروريا 
اليوم تفعيل الشــــراكة المتكافئة على أساس 
التفاعل البناء والاتصال المستمر والمباشر 
وفتح الباب أمام كل المهتمين بملف الإصلاح 
الجامعــــي وتجنــــب سياســــة الإقصــــاء ليتم 
تحديــــد التوقعات والأهداف والمســــؤوليات 
والمصالح المشتركة بينهم كشركاء متساوين 

بغية الوقوف علــــى التحديات التي تواجهها 
المؤسســــة الجامعيــــة ككل وتحقيق التعاون 
لتفعيــــل العلاقــــة والشــــراكة الدائمــــة بيــــن 

المجتمع والجامعة.
لكــــن مهمــــا يكن مــــن حديث عــــن تجارب 
إصــــلاح التعليــــم العالــــي في تونــــس أو في 
غيرهــــا مــــن البلــــدان العربية الأخــــرى، فإن 
المســــألة مرتبطة ببحث معمق يسلط الضوء 
علــــى كيفية إدارة منظومــــة التعليم الجامعي 
من طرف الفاعلين الحقيقيين في هذا القطاع 
ومحاولة إيجاد مقاربات تطبيقية تكون مبنية 

على نماذج لتجارب مماثلة ناجحة.
ويظــــل الهــــدف المعلن مــــن الإصلاح هو 
النهوض بمستوى الطالب التونسي باعتباره 
الحلقة الأهم فــــي المنظومــــة التعليمية ككل 
والهــــدف الذي تنشــــده كل تجربــــة إصلاحية 

هادفة للتركيز على المستقبل.
الــــدُول تبنــــى بالتركيــــز علــــى مســــتقبل 
أجيالهــــا وتوفيــــر متطلبات النجــــاح لهؤلاء 
كي يعملوا ويواصلوا دراســــتهم في أحســــن 
الظروف لبلوغ المســــتقبل المنشود وتحقيق 
نقلــــة اقتصاديــــة، وتونس من البلــــدان التي 
ركــــزت على تجارب النهــــوض بقطاع التعليم 
دون تطوير هذه التجارب، والآن تمر بمراحل 
حرجــــة نتيجــــة العديــــد من الظــــروف والتي 
بتضافــــر جهود القائمين علــــى التعليم يمكن 

الحد منها وتذليلها والعمل على تجاوزها.
مســــتقبل الأجيال القادمة في تونس يبنى 
بالتوازي مع ما يخطط له القائمون على صنع 
القرار في الدولة في قطــــاع التعليم لأنه يظل 
المحور الأساســــي لكل تجربة تنموية ناجحة 
عبر البحث والابتكار والتدبر لشــــؤون الدولة 

وطموحاتها المستقبلية.

محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - كشــــفت منظمة الأمــــم المتحدة 
للتربيــــة والعلــــم والثقافــــة (اليونســــكو) في 
تقريرها حــــول ”رصد التعليــــم العالمي لعام 
�2017 الــــذي أصدرتــــه الأســــبوع الماضي أن 
قطــــاع التعليــــم فــــي المغــــرب أصبــــح مطية 
لتكريــــس الفــــوارق الاجتماعية بعد تســــارع 
توجه أوليــــاء الأمور نحــــو التعليم الخاص، 
حيــــث انتقلت نســــبة التوجه إلــــى المدارس 
الخاصــــة من 4 بالمئة عام 1999 إلى 15 بالمئة 

عام 2015.
وقال لحسن الداودي وزير الشؤون العامة 
والحكامة، في نــــدوة نظمت في موفى أكتوبر 
الماضــــي لتقديــــم نتائج دراســــة مؤشــــرات 
الخدمــــات المقدمــــة مــــن طرف المؤسســــات 
التعليميــــة بالمغــــرب بالتعاون مــــع المرصد 
الوطني للتنمية البشرية والبنك الدولي، ”لقد 
قمنــــا بالتقليل من أهمية المدرســــة المغربية 
وهناك مشــــكلة حقيقية نعانيهــــا في المغرب 
بتولــــي أناس غيــــر أكفاء مســــؤولية تدريس 

أبنائنا“.
وحمّلت المنظمة الأممية المغرب مسؤولية 
تشــــجيع هذا التوجه عبر التساهل الضريبي 
المؤسســــات  مــــع  والرقابــــي  والتشــــريعي 
التعليمية الخاصــــة، لجهة ما اعتبره التقرير 
تهديدا مباشرا لحظوظ تمدرس أبناء الطبقات 
الفقيرة وتقليصا لفرص حصولهم على تعليم 
جيّد ومجاني، وتوســــيعا للهوّة بين التلاميذ 

من مختلف الجهات ومختلف الطبقات.

وشــــدد الوزيــــر المغربي علــــى وجوب أن 
تكــــون لنــــا الشــــجاعة للحديث عن المشــــكلة 
الأصل، فالمواطنون الذين يرســــلون أبناءهم 
إلى المدارس الخاصة يساهمون في القضاء 
على المدرســــة العمومية كما أن هناك أساتذة 
ومعلميــــن يفضلــــون أيضا تدريــــس أبنائهم 
في المدارس الخاصــــة. وأوضح الداودي أنه 

لا يوجد تعليم موحــــد بالمغرب ويتجلى ذلك 
فــــي أن أبنــــاء الطبقات المتوســــطة والفقيرة 
هم مــــن يتعلمون اللغة العربيــــة والأمازيغية 
فــــي حين من يدرســــون في مــــدارس البعثات 
يتعلمون فقط الفرنســــية والإنكليزية، مؤكدا 
أن المــــدارس باتــــت مثل محاضــــن للبالغين. 
وقالت اليونســــكو إن سوء الخدمات المقدمة 
فــــي التعليــــم العمومــــي لإرفاقــــه بالضغــــط 
الممــــارس علــــى التلاميــــذ بهــــدف الحصول 
علــــى نقاط جيدة يدفــــع المغاربة إلى التوجه 
نحو الدروس الخصوصية وحرمان التلاميذ 
الذين يفتقــــدون القدرة المادية على أداء كلفة 
الســــاعات الإضافية مــــن مواكبــــة المقررات 

الدراسية.
وفي حين وعــــدت وزارة التربية الوطنية 
والتكوين المهني والتعليــــم العالي والبحث 
العلمي باعتماد نظام شــــامل ومتوازن لتقييم 
الحاجيــــات من المــــوارد البشــــرية مع إيلاء 
الاهتمــــام بالمــــوارد البشــــرية التــــي تخص 
التأطيــــر البيداغوجــــي والإداري، فإنهــــا في 
الإطــــار ذاته تعمل على تطوير نظام المحاكاة 
الحاجيــــات  لتحديــــد  بلورتــــه  تمــــت  الــــذي 
المســــتقبلية من الموارد البشرية التي تتركز 

حاليا حول أطر التدريس.
ورصــــد تقرير اليونســــكو نــــدرة المرافق 
الصحية التي لا تتوفر ســــوى فــــي 50 بالمئة 
من المدارس المغربيــــة في ظل غياب قوانين 
تضبــــط عــــدد المرافــــق الصحية وفــــق عدد 
التلاميــــذ بــــكل مؤسســــة وتراعــــي إجبارية 

توفرها لذوي الاحتياجات الخاصة.
وقال خليل العميري، كاتب الدولة المكلف 
بالتعليم العالي والبحث العلمي، إن المجلس 
الأعلى للتربيــــة والتعليــــم والتكوين المهني 
بإمكانــــه أن يلعــــب دورا أساســــيا في تحديد 
شــــبكات التقييم والمعايير الأساســــية التي 
يمكــــن أن تحــــدث نتائج مهمة، ســــواء تعلق 
الأمــــر بالتقييم الذاتي للمؤسســــات، أو تعلّق 
بالتقييــــم الخارجــــي على الصعيــــد الوطني 
وحتى فــــي التقييم على مســــتوى المنظمات 

الدولية.
أن  التربيــــة  بــــوزارة  مســــؤولون  وأكــــد 
الســــلطات المغربية تعمل بشكل حثيث لأجل 
تنزيــــل إصلاح منظومــــة التربيــــة والتكوين 
والبحــــث العلمي وفق مبادئ أساســــية تقوم 

علــــى اعتبــــار المؤسســــة التعليميــــة محور 
الإصلاح مــــع ضرورة الارتقــــاء بها من خلال 
خمسة مكونات أساسية تهم التلميذ والأستاذ 
والفضــــاءات  والأســــر  التربويــــة  والإدارة 

والتجهيزات.
وأشار عبداللطيف المودني، الأمين العام 
للمجلــــس الأعلى للتربيــــة والتكوين والبحث 
العلمــــي، إلى التحديــــات التي يجــــب رفعها 
فــــي العديد من المجــــالات ومنهــــا التقليص 
من الأميــــة، والتي ترتبــــط بالإصلاح الجاري 
للمدرســــة المغربية الهادف إلى إرساء تعليم 
جيّــــد يضمــــن الارتقــــاء المســــتمر للمجتمع، 
وذلك بمحاربة الأمية وتجفيف منابع ”الهدر“ 

المدرسي.
وكشفت دراســــة أنجزها المرصد الوطني 
للتنمية البشرية بالشــــراكة مع البنك الدولي 
أن 36 بالمئــــة من تلاميــــذ المدارس العمومية 
لا يتوفــــرون علــــى الحد الأدنى من الوســــائل 
البيداغوجيــــة للتعليــــم فيمــــا 58 بالمئــــة من 
المدارس الابتدائيــــة العمومية لا تتوفر على 
الحــــد الأدنى من البنــــى التحتية خاصة على 

مستوى النظافة والإنارة.
وتهدف الدراسة إلى تقييم جودة الخدمات 
المقدمة في المرحلة الابتدائية ورســــم ملامح 

جودة التعليم الابتدائــــي وتحديد الإكراهات 
التــــي تحول دون تقديم خدمــــات تربوية ذات 
جودة عالية، وذلك بهدف توجيه المســــؤولين 
والأطــــر العلميــــة لصنع القرارات وتحســــين 

إدارة السياسات التعليمية.
وأبرزت دراســــة المرصد الوطني للتنمية 
البشــــرية والتي تم تقديمها بالمركز الوطني 
للبحــــث العلمــــي والتقني في الربــــاط وجود 
فجــــوة كبيرة مــــن حيــــث عمليــــة التحصيل 
بيــــن القطاعيــــن العــــام والخاص مــــن جهة، 
وبين المناطق القرويــــة والحضرية من جهة 
ثانية، وتعرضت إلــــى الاختلافات الهامة من 
حيــــث المكتســــبات المعرفية لــــدى التلاميذ 
على المســــتوى الوطني بين القطاعين العام 
والخاص، مع الإشارة أيضا إلى وجود تباين 
واضح وكبير، لا سيما في ما يتعلق بالمعارف 

المرتبطة بمادتي الفرنسية والرياضيات.
وسجلت الدراسة وجود فروقات جوهرية 
فــــي ما يتعلق بمعــــارف التلاميذ بين التعليم 
الخــــاص والعمومي وبين العالــــم الحضري 
والعالم القــــروي وفي كل مــــواد الاختبار، إذ 
حقق القطــــاع العمومي نتائج ضعيفة مقارنة 
بنظيره الخاص وخاصة على مســــتوى اللغة 

الفرنسية.

وخلــــص الخبراء الذين أنجزوا الدراســــة 
التي شملت 300 مؤسسة تعليمية ابتدائية في 
جهات مراكش آســــفي ومكناس فاس والرباط 
ســــلا القنيطرة، إلى التأكيد على أهمية الدعم 
المدرسي المنزلي وكذلك الاستثمار في مرحلة 
ما قبل الدراسة ليتملك النشء مهارات التلقين 
والســــعي الحثيث من أجل تعميم هذا السلك 
من التعليم على مســــتوى المدرسة العمومية 

لتطويق مظاهر عدم المساواة المسجلة.
وأكــــد حســــن أوريــــد، الباحــــث والمؤرخ 
المغربــــي، أن القطــــاع الخاص يعــــد من أهم 
الروافع الأساسية لإصلاح المنظومة التربوية 
فــــي إطار التكامــــل مع القطــــاع العمومي من 
خلال مجموعة من المداخــــل أولها التلاميذ، 
وذلــــك باضطــــلاع القطاع الخــــاص بتدريس 
نســــبة معينة من أبناء ذوي الدخل المحدود، 
معتبرا أن هذا ســــيعزز الثقــــة بين القطاعين 

العام والخاص.
وشــــدد أوريــــد علــــى وجــــوب أن تتمتــــع 
مؤسســــات التعليــــم الخاص بحريــــة اختيار 
طرق تدريســــها مع ضرورة توحيد ما يُدرّس 
للتلاميــــذ في القطاعين العــــام والخاص ”لأن 
التربيــــة تعني أمة موحــــدة، ولا يمكن تكوين 

أمة موحدة ببرامج دراسية مبرقعة“.
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تعليم
الموازنة بين العمومي والخاص طريق المغرب للنهوض بقطاع التعليم

تطرح مســــــألة الموازنة بين التعليم العمومي والخاص العديد من نقاط الاختلاف والتباين 
ــــــراء والمهتمين بقطاع التعليم في المغــــــرب، فيما تتركز أغلب  فــــــي وجهات النظر بين الخب
الدعــــــوات المنادية بالإصلاح حول ضرورة أن تســــــتعيد المــــــدارس العمومية صيتها الذي 

بدأت تفتقده بتزايد التوجه نحو المدارس الخاصة.

[ تحديات مستقبلية تحتاج جرعات إصلاحية عميقة  [ تحديد النواقص والفروقات لتحسين إدارة السياسات التعليمية

البحث المتواصل طريق للإصلاح

«وضعية الجامعة التونســـية صعبة لكن هناك مؤشـــرات طيبة وتحسينها مرتبط بالمضي قدما 
في الإصلاح المبرمج منذ فترة والبرنامج الكبير الذي تعمل عليه الوزارة».

سليم خلبوس
وزير التعليم العالي والبحث العلمي في تونس

«المجلـــس الأعلى للتربية والتعليم والتكوين المهني بإمكانه أن يلعب دورا أساســـيا من حيث 
التقييم الداخلي أو الخارجي للمؤسسات وحتى التقييم على مستوى المنظمات الدولية».

خليل العميري
كاتب دولة مكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي في المغرب

تباينت الآراء واختلفت التصريحات بشــــــأن مرتكــــــزات الرؤية الإصلاحية لمنظومة التعليم 
العالي في تونس والأســــــس التي ســــــيبني عليها القائمون على ملف الإصلاح نظرياتهم 
وبحث الســــــبل الكفيلة لإيجاد أرضية مناسبة للحد من المشكلات التي تعيشها الجامعات 
التونسية، لكن محللين يشككون في جدوى هذا التمشي لجهة تعدد الصعوبات وتداخلها 

والتي تصعب معالجتها في آن واحد.

[ تفعيل شراكة دائمة بين مختلف الفاعلين للنهوض بقطاع التعليم العالي
التوافق حول رؤية موحدة أبرز تحديات ملف الإصلاح الجامعي في تونس

التركيز على مستقبل أجيال قادمة

لحسن الداودي:
لا يوجد تعليم موحد 

بالمغرب والمدارس باتت 
مثل محاضن للبالغين

محمد بن فاطمة:
الإصلاح يجب أن يركز على 
الجانب العلمي ولا يكترث 

بالتجاذبات السياسية



} بغداد - أصـــدر المركز العراقي لدعم حرية 
التعبيـــر، الاثنين، تقريره عن الانتهاكات التي 
تعـــرض لهـــا الصحافيـــون والإعلاميون في 
البلاد خلال شـــهر أكتوبـــر الماضي، وقال إن 
8 صحافيين قتلوا وأصيبـــوا، كما تم اعتقال 
وملاحقـــة آخريـــن، فـــي مؤشـــر علـــى تزايد 

الاعتداءات على الصحافيين.
وبيّـــن المركز فـــي بيـــان أن ”الصحافيين 
الحربييـــن، الذيـــن رافقـــوا القـــوات الأمنية، 
تصدروا المشـــهد، حيث لقي عدد منهم حتفه 
في المستشفيات لأسباب صحية“. وأشار إلى 
أن ”صحافييـــن اثنيـــن اعتقلا مـــن قبل قوات 
مختلفـــة، الأول من قبـــل الأســـايش الكردية، 

والثاني مـــن قبل قوات أمنية فـــي بغداد، ولا 
يـــزال الأخيـــر معتقلا دون الإعلان عن ســـبب 

الاعتقال ومكانه“.
وتـــم الاعتـــداء علـــى صحافيين مـــن قبل 
محتجيـــن فـــي كردســـتان وقـــوات أمنية في 
النجف، إضافة إلى إحالة شـــخصين عبرا عن 
رأيهما فـــي مواقع التواصـــل الاجتماعي إلى 
لجان تحقيق تســـببت بفصل أحدهما من كلية 
طب كركوك، بســـبب مقال نشره على صفحته 
في فيسبوك عبر فيه عن رأيه بموضوع طريقة 

أساليب بعض الأطباء مع المرضى.
وتمـــت مداهمة منزل صحافـــي في ديالى 
مزعجـــة  وإجـــراءات  قضائيـــة  مذكـــرة  دون 

اتخذتهـــا إدارة معـــرض بغـــداد الدولي بحق 
الصحافيين عند دخولهم للتغطية خلال فترة 

افتتاح الدورة الـ44.
ودانـــت المديـــرة العامـــة لمنظمـــة الأمم 
المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونســـكو) 
إيرينـــا بوكوفـــا، الأســـبوع الماضـــي مقتـــل 
المصور الصحافي الكردي أركان شريف الذي 
طعنه رجال مســـلحون في منزله في محافظة 
كركوك. وأضافت في بيان أنه ”من أجل الدفاع 
عـــن كل من حرية التعبيـــر وحرية المعلومات 
أحث السلطات العراقية على التحقيق في هذه 
الجريمة واتخاذ جميـــع الإجراءات القانونية 

لإنهاء العنف ضد وسائل الإعلام“.

وكانت منظمة مراســـلون بلا حدود أعربت 
مؤخرا عن انزعاجها من العنف الذي يتعرض 
له الإعلاميون والمكاتب في شمال العراق في 
المناطق التي تســـيطر عليها القوات العراقية 
للســـيطرة  الخاضعة  والمناطـــق  الاتحاديـــة 

الكردية.
ويعتبـــر العـــراق إلـــى جانب ســـوريا من 
أخطر الدول في العالم بالنســـبة للصحافيين، 
إذ يحتـــل المرتبـــة 158 من بيـــن 180 دولة في 
مؤشـــر ”حريـــة الصحافـــة العالمـــي“. كمـــا 
تصدر العراق المؤشـــر العالمـــي للإفلات من 
العقاب لعـــام 2017، الذي تصدره لجنة حماية 

الصحافيين الدولية.

صحافيـــة  تقاريـــر  تســـاهم   - واشــنطن   {
اســـتثنائية فـــي أمكنة مختلفة مـــن العالم في 
إبراز أهمية صحافة البيانات، وتسلط الضوء 
علـــى حقائق خطيـــرة وقصص مهمشـــة، مثل 
حالات الاعتداء الجنســـي التـــي أثارتها مجلة 
غلـــوب أند مايـــل في كندا، ونالـــت من خلالها 

لعام 2017. جائزة ”تحقيق السنة“ 
وقدمـــت سلســـلة غلوب أند ميـــل صحافة 
البيانات فـــي أفضل حالاتها، وأشـــادت لجنة 
التحكيـــم بـ“تحليـــل البيانـــات العميقة“ التي 
عرضـــت أخطـــاء في النظـــام الوطنـــي، حول 
ســـبب رفض الشرطة الكندية الكثير من حالات 
الاعتداء الجنســـي على أنها ”لا أساس لها من 
الصحة“، بحســـب تقرير شيري ريتشيردي في 

موقع شبكة الصحافيين الدوليين.
وساهم التقرير في لفت انتباه أعلى سلطة 
في البلاد، وقال رئيس الوزراء جاستين ترودو 
”كمـــا رأينا من التحقيق العميـــق والممتاز جدا 
لتقريـــر غلوب أنـــد ميل، الاعتداء الجنســـي لا 
يزال لا يؤخذ على محمل الجد بما فيه الكفاية 

من قبل مجتمعنا“.
وأعلنـــت الحكومـــة عن 100 مليـــون دولار 
لمكافحـــة العنـــف القائـــم على نـــوع الجنس، 
مستشـــهدة بتحقيقات غلوب، وبدأ العشـــرات 

من قوات الشرطة في مراجعة الحالات.
صعـــود  الماضيـــة  الســـنوات  وشـــهدت 
البيانـــات كمصدر أساســـي للأخبـــار بدلا من 
الأخبـــار التقليدية في حد ذاتهـــا، وينظر إلى 
المستقبل بأنه ســـتتعدد فيه مصادر البيانات، 
تلك التي تفصح عنهـــا المنظمات والحكومات 
كجزء من الشـــفافية، والبيانـــات التي يقدمها 
الأفـــراد طواعية، والبيانات المتعلقة بالمنصات 

الإلكترونية، والبيانات المسربة.
صحافـــة  بأهميـــة  الوعـــي  ويتصاعـــد 
البيانـــات فـــي العالم أجمـــع يوما بعـــد يوم، 
حيث قـــدم مختبر أخبار غوغـــل بالتعاون مع 
بوليســـيفيز، دراســـة معمقة عن حالة صحافة 
البيانات واستكشاف التحديات التي يواجهها 

العاملون في هذا المجال. وقال سيمون روجرز 
محرر البيانات لمختبر أخبـــار غوغل والمؤلف 
المشارك في الدراسة، قبل عقد من الزمان فقط، 
كان هناك عدد قليل من صحافيي البيانات أما 

اليوم فالبحوث تظهر تغييرا جذريا.
وتم تحديد ثلاثة أسئلة في الدراسة، نظرت 
إلى الحالة الراهنـــة والتحديات التي تواجهه 
في الميدان اليوم وهي: كيف يحدد الصحافيون 
صحافة البيانات؟ ما هي أنواع القصص التي 
يتـــم إنتاجهـــا باســـتخدام البيانـــات؟ ما هي 
التحديات الرئيســـية التـــي تواجهها صحافة 

البيانات؟
وخلصـــت نتائج الدراســـة إلـــى أن 42 في 
المئـــة من الصحافيـــين يســـتخدمون البيانات 
لإخبـــار القصص بانتظام (مرتـــان أو أكثر في 
الأسبوع)، فيما 51 بالمئة من جميع المؤسسات 
الإخباريـــة في الولايات المتحدة وأوروبا لديها 
الآن صحافـــي مخصص للبيانات، وهذا يرتفع 

إلى 60 في المئة للمنصات الرقمية فقط.
ويســـتخدم 33 فـــي المئة مـــن الصحافيين 
بيانات عن القصص السياســـية، يليها 28 في 
المئـــة للقصـــص المالية و25 فـــي المئة لقصص 
التحقيقـــات. وفي فرنســـا 56 بالمئـــة من غرف 
الأخبـــار لديها صحافي بيانـــات، تليها ألمانيا 
بنســـبة 52 بالمئة، والمملكة المتحدة بنســـبة 52 

بالمئة والولايات المتحدة بنسبة 46 بالمئة.
وبحثت الدراسة أيضا في التحديات التي 
يواجهها صحافيو البيانـــات. فمن بين الأكثر 
انتشـــارا، رأى 53 بالمئة من العينة أن صحافة 
البيانات هي مهارة متخصصة تتطلب تدريبا 

مكثفا وليس من السهل التقاطها.
وناقش المشـــارکون فـــي البحث مســـألة 
ضغـــط الوقت وقلـــة عدد صحافيـــي البيانات 
المتخصصين الذيـــن يمكنهم تنظيف ومعالجة 
وتحليل البيانـــات. ووجد الباحثون أن 49 في 
المئة من قصص البيانات يتم إنشاؤها في يوم 

واحد أو أقل.
ووجـــد البحـــث أيضـــا أن أدوات تصـــور 
البيانـــات لا تتماشـــى مـــع وتيـــرة الابتـــكار، 
ونتيجة لذلك، يقوم الصحافيون ببناء حلولهم 
الخاصـــة، حيث يســـتخدم خمـــس صحافيي 
البيانـــات أدوات داخلية، ســـواء كانت أدوات 
تصـــور البيانـــات أو حتـــى حلـــول لتنظيف 

البيانات.

ويـــرى روجـــرز أنـــه ”على الرغـــم من هذه 
التحديـــات، أصبحت صحافة البيانات في عام 
2017 أكثر انتشارا مما كانت عليه في أي وقت 
آخر فـــي تاريخها. غرف الأخبـــار تنتج أعمالا 

مذهلة تساعد على شرح العالم من حولنا“ .
وأضاف أن من بين الأمثلة البارزة ”التثبت 
من الحقيقة: نقـــاش ترامـــب وكلينتون للمرة 
الأولى“ من الراديو الوطني العام، و“لا أساس 

لها“ من غلوب ومايل.
واســـتنتجت الدراســـة أن دور الصحافي 
آخـــذ في التغيـــر، ومن المتوقـــع الآن أن يكون 
قادرا على إعداد تقارير البيانات، ولكن القدرة 
على جمـــع وتحليل وتصـــور البيانات لا تزال 
ينظر إليها على أنها مهارة متخصصة إلى حد 

كبير.

كمـــا أن غـــرف الأخبـــار لا تملـــك جميعها 
الموارد اللازمة لاســـتخدام صحافي متخصص 

للبيانات أو فريق لصحافة بيانات.
وتستكشف معظم المؤسسات طرقا مختلفة 

لاستخدام المزيد من البيانات في تقاريرها.
وأوضـــح روجـــرز ”أن هـــذا التنـــوع مـــن 
الصحافـــة ليس باهـــظ الثمن. فهـــو يتيح لك 
الوصـــول إلـــى عالم مـــن القصـــص التي في 
خـــلاف ذلك قد تفوتـــك، وأخيرا، هـــل تريد أن 
يمتلك منافســـوك مســـاحة من الخبرة التي قد 

تفتقرها؟“.
يذكـــر أن ”ويكيليكس“ مثـــلا احتاجت إلى 
391000 ســـجل حتى تســـتطيع إطلاق حملتها 
عن العـــراق، كمـــا احتاجت إحـــدى المنظمات 
إلى 32482 من الســـجلات؛ لفضـــح الإجراءات 

الحكوميـــة لمكافحـــة الفقـــر في جميـــع أنحاء 
المملكـــة المتحـــدة، أمـــا الآن فتأتـــي البيانات 
الحكوميـــة بشـــكل متزايد، وعلـــى هيئة حزم 
كبيرة حول أمور صغيـــرة، ما يجعل دمج تلك 

البيانات سهلا في عملية صحافة البيانات.
ويمكن أن يوفر كتيب صحافة البيانات من 
قبل جوناثان غراي، ليليانا بونيغرو ولوســـي 
تشـــامبرس بداية للمهتمين باكتساب مهارات 

جديدة أو تحسين القديمة.
ومن بين الأقســـام الأكثر فائدة: محو أمية 
البيانـــات في 3 خطوات بســـيطة، اســـتخدام 
تصور البيانـــات للعثور على رؤى في الأرقام؛ 
والخطـــوات الأساســـية للعمل مـــع البيانات. 
وهناك دراسات لحالات وأمثلة من بي بي سي، 

والغارديان، وزيت الألمانية عبر الإنترنت.
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ميديا
[ الصحافي يتحول من مستخدم نهم للبيانات إلى مشارك في إعدادها  [ التنوع في الصحافة الحديثة ليس باهظ الثمن

صحافة البيانات تقود دفة التغيير كمصدر أساسي للأخبار

أرقام تصنع قصصا

تتحول صحافة البيانات إلى مصدر أساســــــي للأخبار نظــــــرا إلى اعتمادها على تقارير 
دقيقــــــة وبيانات موثوقة بالأرقام، وأصبحت حاجة ملحة في المؤسســــــات الصحافية التي 

تريد البقاء في واجهة المشهد والتأثير في الرأي العام.

«شهدت صناعة الإعلام ثورة رقمية، وأصبح الجمهور هو صانع الحدث ما يستدعي منا التعامل بشكل مختلف مع المحتوى، هنالك 
حاجة لوضع استراتيجية محورها الجمهور لتطوير الإعلام في العصر الرقمي}.

نورة الكعبي
وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة في الإمارات

◄ قال لافي السبيعي مدير إدارة النشر 
الإلكتروني في وزارة الإعلام الكويتية، 

إن قانون الإعلام الإلكتروني يلزم 
المدير المسؤول عن الوسيلة الإعلامية 

تحري الدقة والمصداقية في كل ما 
ينشر من أخبار أو معلومات أو بيانات. 

وأضاف أن المسؤولية ستقع على 
المدير متى تم نقل أو إعادة نشر الخبر 

غير الصحيح.

◄ باشرت وحدة المساعدة القانونية 
أعمالها في مقر نقابة الصحافيين 
الأردنيين، الاثنين، لتقديم الخدمة 

القانونية ذات الصلة بقضايا النشر 
وحرية التعبير لأعضاء الهيئة العامة. 

وقال نقيب الصحافيين راكان السعايدة 
إن وحدة المساعدة القانونية تقدم 

المشورة القانونية للصحافيين قبل 
النشر، والمرافعة عنهم أمام القضاء.

◄ أصدر المجلس الأعلى للإذاعة 
والتلفزيون التركي قرارا بإلغاء 

تراخيص البث الخاصة بـ17 مؤسسة 
إعلامية، بالإضافة إلى حذفها من قوائم 

البث الإعلامي. 

◄ تواجه هيئة الإذاعة البريطانية 
”بي.بي.سي“ رد فعل غاضبا في 

أفغانستان بعد أن غيرت اسم إحدى 
صفحاتها على فيسبوك باللغة المحلية 

إلى ”بي.بي.سي داري“، وهو الاسم 
الرسمي للغة الفارسية المستخدمة في 

أفغانستان والذي يرفضه العديد من 
الناطقين بالفارسية في البلاد.

◄ ألقت الشرطة في جنوب الهند 
القبض على رسام كاريكاتير صور 

مسؤولين محليين بارزين في كاريكاتير 
”مهين“، وهو الأمر الذي أثار انتقادات 
باعتباره هجوما على حرية الصحافة.

باختصار

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk

غرف الأخبار تنتج أعمالا 
مذهلة تساعد على شرح 

العالم من حولنا

إفلات الجناة من العقاب يفاقم الانتهاكات ضد الصحافيين العراقيين

معلومات وخصوصيات رقمية في مهب الريح

} لا يكاد يمرّ يوم إلا وهنالك أخبار 
ومستجدات تتعلق بالأمن السبراني 

وسياسات الخصوصية والأمن 
المعلوماتي، العالم اليوم يتحول بالتدريج 

إلى منظومة رقمية ولا بديل عن حمايتها 
بكل الوسائل.

ربما يكون العالم العربي متأخرا في 
إدراك خطورة هذا الجانب وهنالك قدر من 
التسيب واللامبالاة بسبب تواضع نسبة 

مستخدمي الأنظمة الرقمية في العالم 
العربي بصفة عامة مقارنة بدول أخرى، 

فضلا عن السؤال عما يعرف بالحكومات 
الإلكترونية التي مازالت في عالم المجهول 

عربيا.
بالطبع لا يمكن أن نتجاهل وجود ما 
يقرب من نصف السكان من الأميين في 
العالم العربي ووجود مشكلات حقيقية 
في نشر المعرفة الرقمية، إذ من المعتاد 
في العديد من البلدان العربية أن الكثير 

من مؤسساتها مازالت تعتمد الأوراق 

والأقلام والسجلات الورقية وورق الكاربون 
والدمغات في تعاملاتها.

بموازاة ذلك هنالك تسارع علي مستوى 
العالم وتسابق لغرض إدماج كل أوجه 

الحياة تقريبا في المنظومات الرقمية، فلا 
يبقى من وسيلة للتعامل إلا عبر الهواتف 

والبرامج الذكية وأجهزة الكمبيوتر.
التطبيقات الذكية صارت هي مفتاح 
التواصل مع البنوك وسائر المؤسسات 

وبالأكواد يمكن الولوج للحسابات الشخصية 
والمؤسسية وإجراء شتى التعاملات المالية، 
لكن في المقابل هنالك هلع عالمي من تسرب 

البيانات والمعلومات.
منذ العام 1997 ينعقد واحد من أهم 

المؤتمرات العالمية لسياسات الخصوصية 
وأمن المعلومات والبيانات الرقمية ويقام في 

فرنسا سنويا مجتذبا العشرات من الخبراء 
والمختصين في هذا المجال من أنحاء 

العالم.
في دورة هذا العام قدمت العديد من 

أوراق العمل والدراسات المعمقة التي تثبت 
يوما بعد آخر المخاطر الحقيقية التي تتهدد 
سياسات الخصوصية وأمن المعلومات بما 

يجعلها في مهب الريح.

تحديات الهاكرز لم تعد اليوم مجرد 
سيطرة على مواقع وقرصنتها بل تتعدى 

ذلك إلى ما هو أخطر، إلى المعلومات الأكثر 
حساسية التي تشمل أمن المجتمعات 

وخصوصيات الأفراد، لا سيما وأن وسائل 
القرصنة تتطور متزامنة مع تطور وسائل 

الحماية.
في المؤتمر المشار إليه في دورته الـ39 

كانت هنالك دعوة لتوسيع رقعة التعاون على 
مستوى عالمي للتصدي للظواهر المستجدة 

في مجال الأمن السبراني.
يتزامن ذلك مع قدرات فرق رقمية خاصة 

على التغلغل إلى الأنظمة والبيانات والتلاعب 
بالنتائج ومنها مثلا نتائج الانتخابات 

والشكوك والاتهامات التي لا تزال تلاحق 
الهاكرز الروس وحتى مؤسسات أمنية 

واستخباراتية روسية قد تكون لها يد في ذلك.
في المقابل هنالك إشكالية تتعلق بالأفراد 

وهي واحدة من أهم توصيات هذا المؤتمر 
فهم معنيون أكثر من غيرهم بأمنهم الرقمي 

وخصوصياتهم، وهؤلاء هم الذين يجري 
تحذيرهم بضرورة الحذر والحفاظ على 

بياناتهم الشخصية وتاليا دور المؤسسات 
في الحفاظ عليها أيضا.

ومع كل التدابير والتحذيرات فإن هنالك 
ثغرات كثيرة في أمن المعلومات وفي 

الخصوصيات الرقمية حتى يبدو الأمر 
قابلا للاختراق، وتلك من المخاطر الجمّة 

التي يجري التحذير منها.
يتداول خبراء الأنظمة الرقمية وسياسة 

البيانات والخصوصية مبدأي السرية 
والتكامل في التعامل مع البيانات تخوفا 

من الاختراق، ففي مبدأ السرية التامة 
سيتعلق الأمر بمعلومات الأشخاص 

وخصوصياتهم التي لا يجب التعرض لها 
أو المساس بها بأي شكل من الأشكال، 

أما في ما يخص التكامل فيعني المحافظة 
عليها من التغيير والتلاعب من طرف من 

هم غير مخولين.
لكن المبدأين اللذين يشكلان ركنين 
أساسيين في تحديات أمن المعلومات 

عرضة للاختراق، وهو ما ينشغل به خبراء 
الأمن والمعلومات، لا سيما مع الانتشار 

الهائل لوسائل التواصل الاجتماعي 
وانهمار وتدفق المعلومات الرقمية بما 

يفوق القدرة على الاستيعاب والسيطرة، 
وهو الأمر الذي يقلق المتخصصين بالأمن 

الرقمي وسياسات الخصوصية.

طاهر علوان
كاتب عراقي

سيمون روجرز:



صابر بليدي

} الجزائــر - ألهـــب تصريح الرجل الأول في 
حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري جمال 
ولد عبـــاس، أمـــام أنصـــاره والمتعاطفين مع 
حزبه في تجمع شـــعبي بمدينة البويرة (120 
كلم شرقي العاصمة)، حول ”مزاولته الدراسة 
مع المستشـــارة الألمانيـــة أنجيلا ميـــركل في 
جامعة ألمانية“، شبكات التواصل الاجتماعي، 
وحوله إلى نكتة سياسية حقيقية على شبكات 

التواصل الاجتماعي.
وجـــاء تصريـــح ولـــد عبـــاس، المهووس 
بالتسويق لشـــخصه بدل حزبه، لينضاف إلى 
تصريحـــات ســـابقة خلال حملـــة الانتخابات 
التشـــريعية التي جرت في شهر مايو الماضي، 
والتي أثارت موجة من التعاليق والتوصيفات 
حول ما صرّح به بأنـــه ”مناضل تاريخي وقد 
كان من الرعيل الأول الذي فجر ثورة التحرير، 
وبأنه كان من الذين حكمت عليهم الســـلطات 

الاستعمارية الفرنسية بالإعدام“.
واســـتغرب متابعـــون للـــرأي العـــام في 
الجزائر آنـــذاك، خطاب ولد عباس لشـــخصه 

وذاتـــه وتحديه للحقائق، مما أســـاء 
له ولســـمعة الحـــزب، إلى درجة 

أنه تحول إلى مصـــدر ازدراء 
صفحـــات  علـــى  وســـخرية 

الاجتماعـــي،  التواصـــل 
حيث صـــارت العديد من 

الصفحات تنسب له أحداثا 
إلى  حتـــى  تعود  تاريخيـــة 
تلميحا  الجاهلـــي،  العصـــر 

لمبالغـــة الرجل في التســـويق 
السياسي لشخصه.

”المنظمة  صفحـــة  وكتبـــت 
الوطنية لمحاربة الاستحمار“، بأن ”ولد 

عباس يبلغ من العمر 83 عاما، وأنجيلا ميركل 
63 عامـــا، فإما أن يكـــون الرجـــل كذابا، وإما 
أنه أعاد عشـــرين ســـنة في حياته الدراسية“، 
أمـــا صفحة أخرى فقد صـــورت الرجل في زي 
عجـــوز بـــزي بربري علـــى نفـــس الطاولة مع 

أنجيلا ميركل، في قســـم محـــو الأمية. وتقول 
مصادر مقربـــة من الســـلطة إن تكليف جمال 
ولـــد عباس بمهمة تمثيل الحزب في احتفالية 
الحـــزب الحاكم في روســـيا، وتكليف عدد من 
الشـــخصيات القياديـــة فـــي جبهـــة التحرير 
الوطنـــي بـــإدارة الحملة الانتخابيـــة، يُعدانّ 

إبعادا غير معلن عن الواجهة.
وتنســـحب مهازل الحزب الحاكم 
علـــى العديـــد مـــن التشـــكيلات 
السياســـية التـــي تحولت إلى 
مصـــدر للســـخرية، علـــى 
غرار المرشـــح الـــذي ظهر 
فـــي صور دعائيـــة محورها 
مشـــهد من الفنون القتالية، 
أو مثـــل المرشـــحين الذيـــن 
ظهروا في صور شـــيوخ دين 
يمتطـــون صقـــرا، أو المرشـــح 
الـــذي وضع شـــعار ”الرجل الذي 
لا يغادر المســـاجد“، طمعا في أصوات 

الإسلاميين.
وعـــادت إحدى الصفحـــات إلى خطإ قديم 
لرئيس حـــزب التجمع الوطنـــي الديمقراطي 
أحمـــد أويحيـــى، لما اســـتكثر فـــي حديث له 
اســـتهلاك الجزائريين لـ“الياغـــورت“، فركبت 
صـــورة دعائيـــة للحـــزب بشـــعار ”الأرنـــدي 

والياغورت من عندي“، في حين أظهرت صور 
تناقلتها صفحات كثيرة طوابير من المواطنين 
أمام شـــاحنة لأحد المرشـــحين تـــوزع أكياس 

الدقيق طمعا في الفوز بأصواتهم.
وفـــي برنامـــج انتخابي لأحـــدى القوائم 
المترشـــحة تحت لـــواء حزب جبهـــة التحرير 
على نســـخة منه،  الوطني، اطلعـــت ”العرب“ 
ذكر أن ”مرشـــحي البلدية سيحترمون الطابع 
التطهيـــر  لشـــبكة  والاجتماعـــي  العمرانـــي 
والبالوعـــات“، وهـــو ليس خطـــأ مطبعيا أو 
التباسا حدث للكاتب، وإنما للمرشحين رأيهم 
وتفسيرهم الخاص للطابع الاجتماعي لشبكة 

التطهير والبالوعات.
وكان ســـكان بلدة عـــين البيضاء بشـــرق 
البلاد قد استفاقوا على ذئب مشنوق علق على 
لافتة دعائية للمرشـــحين للانتخابات البلدية، 
ما أثار دهشـــة لدى السكان، ورسالة سياسية 
تحولت إلى مادة دسمة على شبكات التواصل 
الاجتماعـــي التي تعودت علـــى وصف هؤلاء 

بـ“الذئاب“ المترصدة.
ورغم مرور عقدين على إنجاز فيلم ”كرنفال 
في دشرة“، الذي انتقد بشكل هزلي الممارسات 
السياسية في البلاد، إلا أن بطله الممثل عثمان 
عريوات (مخلـــوف البومبـــاردي)، يبقى نجم 
شـــبكات التواصـــل الاجتماعـــي دون منازع، 

قياســـا برســـائله الهزلية التي لا تزال تحافظ 
على صلاحيتها مع كل استحقاق انتخابي.

الفكاهية  الشـــخصيات  مجموعـــة  وتبقى 
التي أنجزت الفيلـــم، القائمة الوحيدة القادرة 
على منافســـة جميع القوائم الانتخابية، وأن 
طرائف الحملة الانتخابية تعيد إحياء الانتقاد 
الشـــديد الـــذي وجهـــه المخرج موســـى حداد 
والممثـــل مخلـــوف البومبـــاردي لأداء الطبقة 
السياسية والخطاب المهترئ الذي أزّم المشهد.
يذكـــر أن شـــبكات التواصـــل الاجتماعي 
باتت مصدر قلق حقيقي للســـلطة الجزائرية، 
حيث ســـبق توقيف عـــدد من النشـــطاء على 
خلفية انتقادهم للســـلطة، بينما أعلنت وزيرة 
تكنولوجيا الاتصالات هدى فرعون عن مراقبة 
أمنية تترصـــد منشـــورات وتعاليق صفحات 

التواصل الاجتماعي.
ورغم عدم تأثير ناشطي العالم الافتراضي 
علـــى المشـــهد الانتخابـــي، باعتبارهـــم جزءا 
من الفئة المســـتقيلة من الممارســـة السياسية 
والمقاطعـــة للاســـتحقاقات الانتخابية، إلا أن 
ترصدهـــا لطرائـــف وأخطاء رجال السياســـة 
شـــبكات  وتحويـــل  والمرشـــحين  والأحـــزاب 
التواصـــل الاجتماعـــي إلى فضاء للســـخرية 
والتنـــدّر، صـــارا محل إزعـــاج حقيقي للطبقة 

السياسية.
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@alarabonline
تحولت شبكات التواصل الاجتماعي، إلى 
ــــــكات والطرائف حول  منصات لتبادل الن
أطوار الحملة الدعائية للانتخابات المحلية 
في الجزائر المقررة في الثالث والعشرين 
ــــــد في هزال  من الشــــــهر الجاري، ما يزي
المشهد السياســــــي المحلي، ويبرر مسبقا 
عزوف الشارع عن المنتوج المعروض عليه 
في الاســــــتحقاقات الانتخابية، لا ســــــيما 
وأن لجــــــوء الطبقة السياســــــية إلى العالم 
الافتراضي، لترويج برامجها أصبح يؤدي 

مفعولا عكسيا.

} الرياض - لاقى هاشتاغ #قالوا_الشيبان، 
على تويتر مشـــاركات واسعة من السعوديين 
الذيـــن غـــردوا بحكـــم ودروس تناقلوهـــا عن 

أجدادهم وكبار السن.
وكانت دراســـة أظهرت أن كبار الســـن هم 
أكثـــر حكمة عند اتخاذ القـــرارات الصحيحة. 
ويبـــدو أن الذيـــن يبلغون من العمـــر أكثر من 
55 ســـنة يســـتعملون أدمغتهم بشـــكل أنجع 
بالمقارنة مع الشـــباب. لذلـــك عندما تجادلون 
والديكـــم فـــي المـــرة القادمة، مـــن الأفضل أن 
تصغـــوا لنصائحهم، وهو عكـــس ما قاله هذا 

المغرد:

ومدح مغرد حكمة ”الشيبان“ قائلا:

ومن بعض الحكم التـــي تناقلها مغردون، 
قال أحدهم:

لكن ناشطا آخر يقول:

وكتب مغرد ثالث:

وكتب رابع:

وغرد خامس:

في المقابل كتبت مغردة:

وذكر آخر:

وشكر مغرد:

ولد عباس «زميل} أنجيلا ميركل مصدر نكات الجزائريين

ماهي الكذبة القادمة

} ورزازات (المغــرب) – أثـــار مقطـــع فيديو 
متـــداول بكثافة فـــي المغرب يظهـــر فيه تلميذ 
يعتـــدي بالضرب على أســـتاذه في مؤسســـة 
تربوية ســـخطا عارما على فيسبوك دفع الأمن 
الإقليمـــي بـــورزازات المغربية (جنـــوب) إلى 

توقيف التلميذ (17 سنة).
وذكـــر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني 
أن مصالح الأمن كانت قد تفاعلت بشكل جدي 
وســـريع مع مقطـــع الفيديو الـــذي تم تداوله 
الســـبت علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 

خاصة فيسبوك.
وأظهرت الأبحاث الأولية عدم تسجيل أي 
شكاية في الموضوع، ســـواء من قبل الضحية 

أو الإدارة التربوية.
وأضاف البلاغ أن الأبحـــاث التي أجرتها 
مصالـــح الأمن بنـــاء على المعطيـــات الواردة 
فـــي شـــريط الفيديـــو مكنت في ظـــرف وجيز 
من تحديد هوية المشـــتبه بـــه الذي تم توقيفه 
صبـــاح الأحد وإخضاعه لبحـــث قضائي بناء 

على تعليمات النيابة العامة المختصة.
وكثـــرت فـــي الآونة الأخيرة التســـجيلات 
ومقاطع الفيديو التي تظهر العنف المستشري 
فـــي المؤسســـات التربوية خاصـــة والمجتمع 

عموما.
وبـــات فيســـبوك وســـيلة لكشـــف الخلل 
الاجتماعـــي والعنف المســـلط علـــى التلاميذ 
خاصة منهم الصغار في المؤسسات التربوية.
وكانت مقاطع انتشـــرت في فيسبوك على 
نطاق واســـع أثارت ضجـــة إعلامية في بلدان 
عربية وساهمت في فضح الممارسات القاسية 

في بعض المؤسسات التربوية .
ويعود الفضل إلى انتشار مقاطع الفيديو 
إلى  التي تفضـــح انتهاكات بعـــض ”المربين“ 
كثـــرة اســـتخدام الهواتـــف الذكية، لتكشـــف 
الكاميرات أســـاليب تعذيب بدائية من شأنها 
التســـبب في أضرار جسدية بالغة، ناهيك عن 
الأضرار النفســـية التي قد تمتـــد إلى مراحل 

عمرية متقدمة وتخلق الكثير من العقد.
وأمـــام تلك الهواتـــف الذكية لـــم تعد تلك 

الانتهاكات حبيسة الفصول المدرسية.
ولا يقتصر التعنيف على الأذى الجســـدي، 

بل يتجاوز ذلك إلى التعنيف النفسي.
ويلجـــأ بعـــض المتعرضين إلـــى التعنيف 
اللجـــوء  عبـــر  الســـلبية  الشـــحنات  لإفـــراغ 
إلى الشـــهرة الســـلبية في مواقـــع التواصل 

الاجتماعي.
ويطالب مســـتخدمو الشبكات الاجتماعية 
الجهات الرســـمية بتكثيـــف جهودها وإيجاد 
حلـــول واقعيـــة وجذريـــة مناســـبة للحد من 
العنـــف الجســـدي والنفســـي واللفظـــي ضد 
الطفل، مؤكدين علـــى ضرورة تطبيق الأنظمة 
والقوانـــين الخاصـــة بالإيـــذاء، والعمل على 
ـــف وحمايته، خاصة أن ما  إعـــادة تأهيل المعنَّ
يطفو على السطح وينقله فيسبوك لا يمثل إلا 
جزءا يســـيرا من حالات العنف المنتشـــرة في 

المجتمع.

فيسبوك وسيلة 

لكشف الخلل المجتمعي

قالت وزيرة الداخلية البريطانية، أمبر رود، إن شـــركات التقنية يجب أن تبذل مزيدا من الجهد لمكافحة الاستغلال الجنسي 

للأطفال عبر الإنترنت. وشـــددت رود على أن شـــركات الإنترنت العملاقة عليها «واجب أخلاقي} للتحرك، وإنها بحاجة للعمل 

مع المنصات الأصغر التي يستخدمها الأطفال وينشط فيها المستغلون للأطفال جنسيا. 

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#قالوا_الشيبان.. الحكمة هاشتاغ

شخصيات 

«كرنفال في دشرة} 

الفكاهية هي القادرة 

على منافسة سياسيي 

الجزائر 

[ «كرنفال في دشرة} يختزل مهازل المشهد السياسي في الجزائر
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#رسالة_اليوم 
لا تجعل التافهين ينجحون في سرقة 

ابتسامتك.. وعفويتك.

لا تجادل شخصا يعرف اللغة أكثر 
منك؛ فالحُجج لغة، والنقاشات لغة، 

والبراهين لغة، والأدلة لغة. ومن لا لغة 
له كساعٍ إلى الهيجا بغير سلاح!

العنصرية
ذلك القبح الذي يعيش تحت جلدك 

ويكشفك كلما فتحت فمك.

#كتاب_أنصح_به - كتب ابن المقفع، 
ومنها كتاب "الأدب الكبير والأدب 

الصغير"، ومن أقواله فيه "اعلم أن قابل 
المدح كمادح نفسه".

أريد أن أتوحد مع الطبيعة 
وكأنها جزء من تكويني، كأن في قلبي 

أنهارا عذبة وكأن في عيني حقولا 
مشمسة وفي شعري تتفتح زهور.

ربحنا حربنا على الإرهاب. 
لأن الإرهاب عدو. لكن الحرب على 

الفساد ليس ممكنا ربحها. لأن الفساد 
صديق وحليف للجميع. الجميع فاسد 

#تونس.

إذا كنت في مرحلة الأحلام 
لا تشاركها أحدا حتى تصبح واقعا.

يقضي مؤسس فيسبوك 
جلّ أوقاته مع عائلته بينما يتوه 

الملايين في عوالمه الافتراضية التي 
اخترعها.

إن كنت تنوي أن تصبح بوجهين، 
فعلى الأقل اجعل أحدهما جميلاً.

لم يستطع الغرب النهوض 
إلا بعد تحرير العقل من السلطة 

الدينية.. #قديس.

آسر ياسين
ممثل مصري.

نيوتن لو كان رأى المناهج 
التي تدرس في مدارس مصر

 كان أكل التفاحة وزرع بانغو بجانب 
الشجرة.

تتتابعوا

@334_hf
خذ من كلامهم وتسلى لكن لا تطبق شيئا 

#قالوا_الشيبان.

@Salha59529262 
قالوا_الشيبان، افهم وصيتي يا وليدي 
ــــــر وغاية العلم  ــــــوك ما دامك صغي وأنا أب
يقــــــراك تراه ما ينفعك خالك.. ولا أبوك! لا 

صار ما تقضي لزومك بيمناك.

@hamadaljunaidil 
قالوا_الشيبان، (من حتسى لك حتسى 
ــــــك) أي من اغتاب أحدا عندك فســــــوف  في
يغتابك (حتســــــى) التاء والســــــين أصلها 

كاف بحسب لهجة بعض أهل نجد.

@SalehWalan 
قالوا_الشيبان، من صاح من علة ما قتله 

إلا هي.

@borh_r 
قالوا_الشيبان، والله ما أعرف أجدادي 

ولا صادفت زمانهم عساهم بالجنة.

@ayahyhkmi00 
ــــــت الشــــــباب يعود يومــــــا، أكثر بيت  ألا لي

يردده الشيبان #قالوا_الشيبان.

@Mj_180 3 nov.
ــــــداع في صياغة  تحت هذا الهاشــــــتاغ إب
عبق الماضي الجميل.. وللأمانة الكثير من 

الأقاويل كادت تختفي وما عاد نسمعها.

@Salha59529262 
#قالوا_الشيبان، إذا جاءتك الحكمة من 
لسان شايب خذها وسكر بـالحشا دونها 
ــــــاب، مرت به الدنيا وشــــــايف العجايب  الب

وجمع في قلبه من تجاربها كتابا.

@ChchcjcjcdFajr 
قالوا_الشــــــيبان، حكمة شايب يقول: ما 
فيه شــــــيء اســــــمه رفقاء الســــــوء أو فلان 

خربني! أنت حمار ولقيت من يقودك.

@kqwen151
قالوا_الشيبان، من رافق المصلي صلى 

ومن رافق المغني غنى.



} بابــل (العراق) - يعاين حمد الســـلطاني 
المـــارة أمام متجره لبيع الســـجاد التقليدي 
العراقـــي الصنع، في ظل مرقد الإمام الحمزة 
بمحافظة بابـــل الأثرية وســـط العراق، آملا 
في عـــودة الروح إلى هـــذه التجارة المهددة 

بالاندثار.
الزائر الوحيد الذي اســـتقبله السلطاني 
(32 عامـــا) فـــي هذا اليوم كان الشـــيخ حازم 

الحيالي، أحد زعماء العشائر.
يقول الحيالي الذي يرتدي عباءة سوداء 
مطـــرزة بخيوط ذهبية ويضع شـــالا أخضر 
حول عنقه، إن الســـجاد الأجنبي المستورد 
لا يغني البتة عن السجاد التقليدي العراقي.

ويشـــير إلى أن الســـجاد الذي 
يغـــزو الأســـواق المحليـــة منـــذ 
سنوات عدة، رخيص الثمن لكنه 

ذو نوعية رديئة.
يضيـــف الحيالـــي أنـــه لا 
لثانيـــة  يتخيـــل  أن  يمكـــن 
واحـــدة أن يكـــون ديوانه، 
الضيوف  اســـتقبال  قاعة 
التقليديـــة لـــدى زعمـــاء 
دون  مـــن  العشـــائر، 
سجاد طويل مستطيل 
ومزخـــرف  الشـــكل 

هندســـية،  بأشـــكال 
سواء أكانت متعددة الألوان أم 

متدرجة في خليط بين العاجي والبني.
ويؤكـــد زعيـــم العشـــيرة قائـــلا ”يمكننا 
الحكم على ديوان بجمالية ســـجاده“، مشيرا 
بيده التي يرتدي فيها خواتم بأحجار كريمة 
إلى الســـجاد المعلق على الجدران والممدد 

في أرض المتجر.
ويســـتذكر الحيالـــي بلحيتـــه التـــي لم 
يتمكن الشـــيب بعد من إخفاء سوادها، كيف 
كانـــت ”أمهاتنـــا وجداتنـــا يفرشـــن البيت“ 
بهذا الســـجاد الطويل، بعضـــه على الأرض 
والبعض الآخر يعلق على الجدران على شكل 

مستطيل ناقص ضلع.
ويســـتخدم هذا النوع من السجاد أيضا 
لصنع سروج للإبل بجيوب كبيرة، وعادة ما 

يتم نسجه بأنامل نساء ماهرات من الأرياف، 
يطلق عليهن اسم ”الحواكة“.

وترتبّ قطع الســــجّاد بواسطة آلة يدويّة 
تســــمّى ”الســــدّة“ أو ”الجومة“، وهي عبارة 
عــــن 4 أوتــــاد من الخشــــب تــــدقّ وتثبت في 
الأرض بإحكام، وتربط بالحبال لتبدأ عمليّة 
النسج بواســــطة مشط تمسك أسنانه، حيث 
تتحلى النســــاء بقدرة أكبر من الرجال على 
الصبــــر والتحمل والإحســــاس بالجمال في 

نسج السجاد.
يقــــول الســــلطاني الــــذي ورث تجــــارة 
الســــجاد عن والده، ”إن بعض قطع السجاد 
قــــد قل بيعها اليــــوم، أو تســــتخدم للديكور 

فقط“.
من جهــــة ثانية، يتحــــدث مهدي صاحب 
البالــــغ 70 عاما والذي يمتهن هذه التجارة 
منــــذ نصف قــــرن، بإســــهاب عن 

السجاد وأنواعه.
صاحب  ويســــتخدم 
خلال حديثه مصطلحات 
فهم  عــــن  بعيــــدة  قديمــــة 
الشباب،  من  الحالي  الجيل 
تركيــــة  أوصافــــا  مكــــررا 
كانــــت  والألــــوان  للأشــــكال 
شائعة في البلاد إبان الاحتلال 

العثماني.
الوجــــه  صاحــــب  ويســــتذكر 
الأســــمر بجلابيته التقليدية داخل 
منزلــــه الصغيــــر فــــي أحــــد الأزقــــة 
الواقعــــة فــــي منطقــــة زراعية ”ســــابقا كان 
الأجانــــب يأتون إلينــــا ليطلبوا الســــجاد“. 
ويشــــير التجار في المنطقــــة إلى أنها كانت 
تزدحم بالمشــــترين من السعودية والكويت 

وأوروبا.
يقول المســــؤول السابق في دائرة الآثار 
العراقيــــة فلاح الجباوي ”نقصد بـ‘ســــابقا‘، 
أي قبــــل الغزو الأميركي“ للعــــراق في العام 

.2003
ويضيف أنه في تلك الحقبة ”كانت تأتي 
يوميا نحو عشــــرين مجموعة من الســــياح 
لزيارة المواقــــع الأثرية“ في بابل والمناطق 

المحيطــــة. وتحولــــت تلك المواقــــع الأثرية 
العراقيــــة اليوم إلى مناطــــق مهجورة تماما 
وخالية من السياح، نتيجة أعوام من النزاع 

وعدم الاستقرار.
ويتحســــر صاحب، الذي أفنى حياته في 
العمــــل على نمــــاذج وتصاميم من حضارات 
مختلفــــة مــــرت على المنطقــــة، قائلا ”الآن لا 

يوجد إلا العراقيون“.
لا تنتهــــي أشــــكال الســــجاد وتصاميــــم 
الســــجاد، من الدوائر إلى المربعات، برسوم 
حيوانــــات أو زهور، تعود إلى العهد البابلي 
والهيمنــــة الآشــــورية، فيما تشــــير تصاميم 
أخرى إلى نجمــــة داود أو الصلبان، وأخرى 
ما زالت مســــتخدمة حتى الآن في مســــاجد، 

تسمى بالطراز الإسلامي.
الحال نفســـها فـــي المنـــازل، إذ تحتفظ 
أعداد كبيرة من الأسر العراقية بسجاد ورثته 
عـــن أهلها، كمـــا أن العديد من المســـؤولين 
للضيوف  صـــالات  خصصـــوا  الحكومييـــن 
مزينة بســـجاد عراقي تقليـــدي. تضاف إلى 
ذلـــك الفنادق الكبيـــرة في بغـــداد بصالاتها 
المفروشـــة بســـجاد عراقي تقليدي المماثلة 
لمضافات زعماء العشائر. لكن أكثر ما يبحث 
عنه الزبائـــن اليوم في العراق هو الســـجاد 
الصناعـــي بألوانه الزاهيـــة، والذي غالبا ما 

يكون مستوردا من تركيا وإيران وسوريا.
يؤكد السلطاني أن أســــعار هذه الأنواع 
أقــــل مــــن نصــــف ســــعر الســــجاد العراقي 
التقليــــدي، مشــــيرا إلــــى أن النســــاء اليوم 

يشترين سجادا جديدا ويرمين القديم.
ويضيف أنــــه في الماضي ”كان بالإمكان 
شــــراء ســــجادة ثم بيعهــــا بعد ســــنوات أو 
اســــتبدالها بأخــــرى“، لافتــــا إلــــى أن بعض 
السجاد في متجره عمره أكثر من نصف قرن 

وحصل عليه من بعض العائلات.
ويوضــــح الســــلطاني أنه بات مســــتعدا 
اليوم لبيع أي منها بـ25 ألف دينار (عشرون 
دولارا)، بعدمــــا كان يبيــــع أيــــا منهــــا وبكل 
ســــهولة بـ125 ألــــف دينــــار (100 دولار) قبل 

بضع سنوات.
لــــم تعد الحــــرف اليدوية اليــــوم مصدرا 
للعيــــش، ففــــي حــــي صاحــــب ذي الطرقات 
الترابية المحفورة، حيث تعيش نحو ثلاثين 
إلــــى أربعين عائلة امتهنت حياكة الســــجاد 
كمصــــدر عيش، تعيش قلة قليلــــة منها على 

مردود لا يتخطى مئة دولار شهريا.
اليــــدوي  الســــجاد  صناعــــة  أن  ورغــــم 
والحــــرف التقليدية الأخــــرى  مصدر للفخر 
باعتبار أنها من تراث أرض العراق، إلا أنها 
صــــارت مهملة، كما يؤكــــد صاحب قائلا ”لا 
الدولة ولا القطاع الخاص يدعم النساجين“.

} الكويــت – الدافـــع وراء حفـــظ التراث كان 
هدفـــه الأول للدخـــول في المجال، فهو يشـــعر 
بسعادة لا مثيل لها بعد إتقان عمله الذي عشقه 

منذ نعومة أظفاره.
فـــي أول وهلة تجـــاه أعمال علي محســـن 
الجعفـــر المواطن الكويتي صاحب الخمســـين 
عاما يقع نظرك على السفن الخشبية المصنوعة 
يدويـــا والتي تذكرك بحيـــاة الكويتيين قديما، 
فهـــذا النـــوع من الســـفن الخشـــبية الصغيرة 
ولونهـــا وطريقة صنعها هو جـــزء من التراث 
الكويتـــي الذي يحكي أســـرار الحياة البحرية 
القديمة للكويت، والحركـــة التجارية مع الهند 
ودول شـــرق آســـيا التي قام عليهـــا الاقتصاد 

الكويتي قديما.
بدأ الجعفر منذ ســـن الخامسة عشرة تعلم 
صناعـــة هـــذا النوع من الســـفن، أي أنه قضى 
حوالـــي 35 عامـــا في هذه الحرفـــة التي تتميز 

بالدقة.
علي محســـن الجعفر بـــدأ كلامه بالقول إن 
صناعة الســـفن الخشـــبية تحتـــاج إلى نوعية 
معينة من الأخشاب تتحمل القدرة على التواجد 
في الماء باســـتمرار، لذلك كان خشـــب الساي 
الهندي هو المكون الأصلي لهذه السفن، ولكن 
هنـــاك دولا مختلفة أيضا يتواجد بها خشـــب 
الســـاي مثل إندونيســـيا، وماليزيا، وميانمار، 
وتايلاند وتنزانيا، وهذه النوعية من الخشـــب 

لها القدرة على تحمل الحرارة والماء.
وأضـــاف الجعفـــر ”أقـــوم بتصنيـــع عدة 
أنواع من الســـفن الخشـــبية باستخدام خشب 
الســـاي الهندي، لعـــل أبرزها هـــي الجالبوت 
والشـــوعي والبغلة والسنبوك والبوم، وتتميز 
ســـفن البوم بكبر حجمها لذلك كانت تستخدم 
قديمـــا في الحركة التجارية، خصوصا أن دولة 
الكويـــت كانت تعتمد فـــي تجاراتها وعلاقاتها 
الاقتصادية علـــى الحركة الملاحيـــة من وإلى 
دول شـــرق آســـيا خصوصـــا الهنـــد، كما كان 

يســـتخدم هذا النوع من الســـفن فـــي عمليات 
الغوص، أما بالنســـبة لســـفن الجالبوت فكان 
حجمها صغيرا نوعا ما مقارنة بســـفن البوم، 
لذلك كانت تستخدم سفن الجالبوت في حركات 
التنقل الصغيرة داخل الكويت، أما سفن البغلة 
وهي نوع من أنواع سفن البوم فكانت تستخدم 
في الرحلات البعيدة ونقـــل البضائع، ويتميز 
هـــذا النوع بكبر الحجم، أما ســـفن الشـــوعي 
والتـــي تشـــبه إلى حد كبير ســـفن الســـنبوك، 
فهي تقتصر فقط على اســـتخدامها فى الصيد 
بالمناطـــق القريبـــة من الشـــواطئ الكويتية“.
وأوضـــح الجعفر قائلا ”ســـفن البـــوم تعتبر 

الأســـهل في عملية التصنيـــع داخل الكويت، 
رغم كبر حجم هذا النوع من الســـفن، بعكس 
الســـفن الأخرى التي تحتـــوي على تفاصيل 
كثيرة ودقيقة مثل الجالبوت وبالتالي تحتاج 

إلى وقت أطول وإتقان أكبر“.
ويقـــوم الجعفر بتحديد مقاس الخشـــبة 
لأن هذه الخطوة هي التي ستتحكم في حجم 
الســـفينة، ثم يقـــوم بنحتها كقطعـــة واحدة، 
بدرجات مختلفة، حيث تكون مقدمة السفينة 
45 درجـــة، أما مؤخـــرة الســـفينة فتكون 55 
درجة، وأما بالنســـبة للوقت الذي يســـتغرقه 
علي محســـن الجعفر لإنتاج مجســـم سفينة 

واحدة فيختلف حســـب حجم السفينة، فمثلا 
الســـفينة التي تكون حجمها حوالي 70 ســـم 
تحتاج إلى عمل حوالي شـــهر تقريبا، وكلما 
زاد حجم السفينة زادت المدة التي تستغرقها 

للانتهاء من صناعتها.
أما عن الجهات التي تقبل على شراء هذه 
السفن، فأوضح الجعفر أن الجهات الحكومية 
هي التي تقبل على شـــراء هذه السفن بشكل 
أكبر، وأيضا المســـؤولين حيث يضعون في 
مكاتبهم بعض الســـفن الصغيرة إشارة إلى 
الاعتـــزاز بتاريـــخ الكويت والحيـــاة القديمة 
لدى الكويتيين، خصوصا بعض المسؤولين 
الكبار والهيئات التي دائما ما تستقبل وفودا 
أجنبيـــة، مبينا أن معظم هذه الســـفن تعتبر 
صناعة كويتية خالصـــة، فالإقبال يكون على 
كل الأنواع ســـواء الكبيرة منها أو الصغيرة، 
ولكـــن تعتبر ســـفن البـــوم هـــي أول نوع تم 
تصنيعه في الكويت، وهناك العديد من الدول 
الخليجيـــة مثل الإمـــارات وقطـــر والبحرين 

والسعودية تطلب السفن الكويتية أيضا.
وعن أسعار السفن الخشبية فقال الجعفر 
”تعتبـــر الأســـعار مناســـبة تقريبـــا لجميـــع 
الكويتيين، ولكن التكلفة تختلف من ســـفينة 
إلى أخرى حسب نوع الخشب المستخدم في 
كل نوع لأن الخشب أســـعاره متفاوتة فهناك 
خشب غالي الثمن مثل البورمي، فعلى سبيل 
المثال ســـفينة الجالبوت تصنع من الخشب 
البورمي الهندي ويبلغ حجمها 75 سم ويكون 
ســـعرها حوالي 220 دينـــارا كويتيا ( الدولار 
يســـاوي 301 فلـــس ) نظـــرا لنوعهـــا الدقيق 
وتفاصيلها التي تحتـــاج إلى مجهود ووقت 
أطـــول فـــي تصنيعهـــا، أما ســـفينة من نوع 
البوم الكويتي وبنفس الحجم فيكون سعرها 
حوالـــي 200 دينـــار كويتـــي، وهنـــاك بعض 
السفن الصغيرة تتراوح أسعارها ما بين 40 

و90 دينارا كويتيا حسب حجم كل سفينة.

وكشـــف الجعفر عـــن أن الإقبال على هذا 
النوع من الســـفن متزايد بدرجة كبيرة نظرا 
لمـــا تمثله من تراث كويتـــي، ولعل أهم دافع 
جعله يقدم على هذه الحرفة هو حفظ وحماية 
التراث الكويتي، وتعريف الأجيال الناشـــئة 
بأهمية التراث وكيف كانت الحياة الكويتية 
القديمة قبل النهضة الحديثة، مبديا شعوره 
الجميـــل وهو يمارس هذه الحرفة وحبه لها، 

ما يدفعه دائما إلى الإبداع والإتقان.
وبالطبع حرفة تصنيع الســــفن الخشبية 
التي يعشقها علي الجعفر هي فقط عبارة عن 
مجسمات تراثية، وليست صناعة سفن كبيرة 
تســــتخدم في البحر، فمــــن المؤكد أن صناعة 
السفن العملاقة تطورت بشكل كبير في العالم 
حيــــث أصبح الاعتماد على الخشــــب في مثل 
هــــذه الصناعة نــــادرا، بالإضافــــة إلى وجود 
شركات عملاقة ودول معينة تقوم بهذا النوع 
مــــن الصناعــــة، ويقتصــــر دور الجعفر على 
صناعة مجســــمات تبرز التــــراث الكويتي في 
المعارض والمحافل الدولية فقط، وبلغ حجم 
أكبر مجسم لســــفينة صممها الجعفر مترين 
تقريبا، واستغرق العمل في صناعته حوالي 

شهرين من تصميم ونحت ودهان وسنفرة.
ويمتلـــك علـــي الجعفـــر الأدوات اللازمة 
لتصميـــم مثل هذه المجســـمات، والتي يزيد 
ثمنها عـــن ثلاثـــة آلاف دينار كويتـــي، لكنه 
يشـــعر بفخـــر كبير وهو يقوم بهـــذه الحرفة 

لإبراز تراث الكويت. 
ويقتني الكويتيون هذه المجســـمات في 
منازلهـــم لتذكرهـــم بحياة أجدادهـــم، حيث 
كانت تعتمـــد أرزاقهم على البحـــر. ولم تكن 
الكويت وحدها التي تعتمد على الســـفن في 
التجارة والصيد، بل كانـــت كل دول الخليج 
بشـــكل عام تعتمد على الســـفن فـــي حياتها 
حيـــث كان البحر مصدرهـــا الأول للحصول 

على الرزق.
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مجســـمات السفن الخشـــبية الصغيرة تحفظ جزءا من التراث الكويتي الذي يحكي أسرار الحياة 

البحرية القديمة، والحركة التجارية بين الكويت والهند ودول شرق آسيا.

الســـجاد التقليدي العراقي مهدد بالاندثار بســـبب منافســـة الســـجاد التركي والإيراني رخيصي 

الثمن كما تعطلت الحركة السياحية جراء أعمال العنف المنتشرة والقتال المستمر.

يتراجع بيع الســــــجاد اليدوي العراقي في الأســــــواق العراقية، بعــــــد أن أصبح الناس 
ــــــة وموديلاته الحديثة  يفترشــــــون بيوتهم بســــــجاد إيراني أو تركي تغريهم ألوانه الزاهي
وأســــــعاره الرخيصة. وساهمت أعمال العنف المنتشرة والقتال المستمر في كامل أنحاء 
البلاد في إهمال الصناعات اليدوية، لذلك بات وجود هذا النوع من المفروشات العراقية 
نادر الوجود في الأســــــواق، فلا أحد يســــــأل عن السجاد البابلي أو الفلكلوري، وإذا لم 
يتمّ تدارك هذا الموضوع بتشجيع التجار لعرض السجاد العراقي وشرائه من الحرفيين 

وتوفير الدّعم للعاملين فيه، فإن هذه الصناعة سيكون مصيرها الموت.

السجاد العراقي يضيع في بلاده بين طيات 

نظيره الإيراني والتركي

مجسمات السفن الخشبية تدون التاريخ البحري في الكويت

[ حرفة تقليدية تعرقلها أعمال العنف والفوضى

تحقيق

أياد تنسج تراثها بصبر

متحف مصغر لتاريخ عريق

لا تنتهي أشكال 

السجاد وتصاميمه، من 

الدوائر إلى المربعات، 

ورسوم الحيوانات أو 

الزهور منذ عهد البابلي

أشكال وزخارف نقشتها الحضارات



} نيويــورك – كلمـــا اقتربت الفتيات من ســـن 
البلـــوغ، فـــي مختلـــف أنحـــاء العالـــم، يجدن 
أنفســـهن قد ازددن ضعفا. حيث يبدأ المجتمع 
في النظر إليهن بطريقة مختلفة كمساعدات في 
الأعمال المنزلية، وكزوجات وأمهات محتملات، 
وكدخيلات في المدرســـة ومكان العمل، بحسب 

صندوق الأمم المتحدة للسكان.
ســـلط الصندوق بمناســـبة اليـــوم الدولي 
للطفلـــة، الـــذي اعتبـــره مناســـبة للاعتـــراف 
بالتحديات التي تواجـــه الفتيات حول العالم، 
الضـــوء علـــى خمس فتيـــات تحدثـــن بصوت 
مســـموع عن القضايا التي تؤثر عليهن وعلى 

مثيلاتهن.
وأجابـــت الفتيـــات انطلاقا مـــن تجاربهن 
الخاصة عن الســـؤال الذي طرح عليهن والذي 
يتمثل في: كيف تبدو المساواة بين الجنسين؟
مـــن لبنان قالت رنيم، التـــي تبلغ من العمر 
16 عاما، ”أقـــول لصديقاتي إن الـــزواج مبكرا 

سيحرمهن من طفولتهن“.

وأشـــار الصنـــدوق إلى أن معـــدلات زواج 
الأطفال تشـــهد ارتفاعا بين الأســـر اللاجئة من 
ســـوريا. ففي ظل ضغـــوط الحـــرب، والنزوح 
والصعوبات الاقتصادية، ينظر الآباء والأمهات 
بشـــكل متزايـــد إلى الـــزواج كوســـيلة لضمان 
رعايـــة بناتهـــم. ويعتقـــد البعـــض أن الزواج 
ســـيحمي بناتهم مـــن العنف الجنســـي. بينما 
فـــي الواقع يُعد زواج الأطفـــال انتهاكا لحقوق 
الإنسان، وهو انتهاك يترك الفتيات أكثر عرضة 

للعنف والإيذاء والاستغلال.
علمـــت رنيـــم بالعواقـــب الضـــارة لزواج 
الأطفال في برنامج شبابي يدعمه صندوق الأمم 
المتحدة للسكان وسرعان ما أصبحت مناصرة 
قوية ضد هذه الممارســـة. وأضافت رنيم ”لقد 
نجحت في إقناع اثنتين من صديقاتي كانتا في 

طريقهما للزواج في ســـن صغيـــرة بالانتظار“. 
وأوضحـــت رنيم التي أصبحـــت رائدة وصوتا 
للحكمة بيـــن قريناتها قائلـــة ”أتواصل معهن 

لأوضح لهن ما تعلمته بنفسي“.
أمـــا أمينـــة فتـــرى أن الفـــرص الوظيفية 
المتاحـــة للفتيات أقل من تلك المتاحة للفتيان، 
وحيث صرحت أمينـــة، 14 عاما، من جمهورية 
مولدوفـــا قائلـــة ”أشـــعر أنني لو كنـــت ولدا، 
لتوفرت لي المزيد من الفرص للعثور على عمل 

مستقر وأفضل“.
وقـــال التقريـــر إنـــه علـــى الرغـــم مـــن أن 
الفتيات في مولدوفا يلتحقن بالمدرســـة بنفس 
معـــدل التحـــاق الأولاد تقريبـــا، إلا أن فرصهن 
المســـتقبلية تحدهـــا التوقعـــات الاجتماعية، 
مشـــيرا إلى أنه فـــي 2015، أظهرت دراســـة أن 
غالبيـــة الأشـــخاص فـــي البلد يعتقـــدون بأن 
الأعمال المنزلية من المســـؤوليات الأساســـية 
للمرأة. ويشـــعر كثيـــرون بأن النســـاء يأخذن 

فرص الرجال عندما يحصلن على الوظائف.
وظهـــرت هـــذه الاتجاهات أيضـــاً بصورة 
أكثـــر قتامة، إذ قال 41 بالمئة من الرجال الذين 
شملهم الاستطلاع أن هناك أوقاتا تحتاج فيها 
المرأة للضرب. واتفقت 19 بالمئة من النســـاء 

مع هذا الرأي.
وناقشـــت أمينة وآخرون أهمية الاستثمار 
فـــي تعليم الفتيات والفـــرص المتاحة لهن في 
برنامج شـــبابي يدعمه صندوق الأمم المتحدة 
للســـكان، مدركة في الوقت ذاته أنه شـــأنها في 
ذلك شـــأن الفتيات الأخريات، ســـيتعين عليها 
العمل بجـــد كي تحقق أهدافهـــا، وقالت أمينة 

”يجب أن أكون طموحة“.
أمـــا فاطمة، 13 عاما، مـــن مالاوي فترى أنه 
ثمة تغيير هائل فـــي حضور زميلاتها الفتيات 

في الفصل.
وكشـــف التقرير أن الفقر أيضا غير متساو 
مـــن ناحية النـــوع الاجتماعي، حيـــث رغم أنه 
يلقي بظل أســـود على الفتيـــان والفتيات على 
حد ســـواء، إلا أنه يؤثر عليهم بطريقة مختلفة. 
فبالنســـبة للفتيـــات، يمكـــن أن يعنـــي الفقـــر 
عجزهن عن دفع ثمن المســـتلزمات الأساســـية 
للنظافة الشـــخصية، كالفـــوط الصحية. وقال 
”هذا حقيقـــي في مـــالاوي، حيـــث تلتحق ثلث 

الفتيات فقط بالتعليم الإعدادي. ومن الأسباب 
المســـاهمة في هذا المعدل المتدني للالتحاق 
بالمدرســـة نقـــص توفـــر منتجـــات النظافـــة 
الشخصية بأســـعار معقولة تمكّن الفتيات من 
حضور المدرسة أثناء فترة دورتهن الشهرية“.

وللتصدي لهذه المشـــكلة، فقد بدأت فاطمة 
وصديقتهـــا ديبـــوراه ناديا مدرســـيا لتصنيع 
فوط صحيـــة يمكن إعادة اســـتخدامها، والتي 

يقمن بتوزيعها على زميلاتهن.
وتقول فاطمـــة، ”اليوم تأتي معظم الفتيات 
إلى المدرسة حتى أثناء فترة الدورة الشهرية، 

ولا تفوتهن أي حصص دراسية“.
ومن جهة أخرى تقول شـــاينا 16 عاما، من 
الفلبين ”عندمـــا تصبح الفتـــاة حاملا، تتغير 
حياتهـــا بشـــكل كبير“. فعـــدم المســـاواة بين 

الجنسين قد يعني أيضا الأمومة المبكرة.
وأوضـــح التقريـــر إنـــه علـــى المســـتوى 
العالمي، تصبـــح الملايين من الفتيات حوامل 
وهن مـــا زلن طفـــلات. وتعيش غالبيـــة أولئك 

الفتيـــات في فقر مدقع والفرص أمامهن لا تكاد 
تذكـــر. الحمل بالنســـبة لهن ليـــس خيارا، بل 
هو انعـــكاس لنقص الخيارات أمامهن. وكانت 

شاينا شاهدة على هذا في مجتمعها.
وأضـــاف أن الكثير من الفتيات يتوقفن عن 
اســـتكمال تعليمهن وتتلاشـــى فرص عملهن. 
حيث تصبح الفتـــاة أكثر عرضة للفقر وتعاني 

صحيا في كثير من الأحيان،
ويمكـــن للحمل في ســـن المراهقة أن يكون 
مميتا للفتيات اللاتي لم تتهيأ أجســـادهن بعد 
للأمومة. وأوضحت منظمـــة الصحة العالمية 
أن الأســـباب المرتبطـــة بالحمل هي الســـبب 

الرئيسي للوفاة بين المراهقات.
وقالت شـــاينا التي حضرت منتدى يدعمه 
من صندوق الأمم المتحدة للسكان حيث تمكن 
الشـــباب من التحدث بصوت مسموع عن هذه 
القضايـــا، ”إن منح الفتيات إحساســـا بالأمل 
والقـــوة يعد خطوة مهمـــة“، مضيفة ”أن تكون 
أصواتنا مســـموعة وأن يتم تمكيننا أمر يعني 

الكثيـــر لي وللكثيـــر من الفتيـــات الأخريات“.
وتســـاءلت هيلاري، 18 عاما، من كوســـتاريكا 
”مـــا الـــذي تفعله فتـــاة في الــــ13 مـــن عمرها 
للعناية بطفـــل رضيع؟ لقد سُـــلبت طفولتها“. 
تدرك هيلاري تماما صعوبات الحمل في ســـن 
المراهقة، فقد أصبحت حاملا وعمرها 16 سنة.
يُقـــدّر عـــدد الفتيـــات المراهقـــات اللائـــي 
فـــي  بــــ14.000  ســـنويا  حوامـــل  يصبحـــن 
كوســـتاريكا، وفقـــا للإحصائيـــات الحكومية، 
تُقصى العديد من أولئك الفتيات من المدرسة، 

مما يؤدي إلى نتائج أسوأ لهن ولأسرهن.
هـــذه  تتجـــاوز  أن  هيـــلاري  اســـتطاعت 
التحديـــات، حيـــث أكملـــت دراســـتها ومضت 
لتصبح مستشـــارة ومناصرة لقضايا الشباب، 
وهـــي في إطـــار هـــذا الـــدور تثقـــف الفتيات 
الأخريـــات حـــول حقوقهـــن، وتشـــجعهن على 

التحلي بالثقة والطموح.
وفي هذا السياق قالت ”أقول للفتيات إنهن 

لسن وحدهن، مهما كان وضعهن“.
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قال مختصون إن البشـــرة تحتاج في الشـــتاء إلى كريمات غنية بالدهون لترطيبها ولحمايتها من الجفاف والتشـــقق، وأشاروا إلى أنه 
يمكن استخدام الكريمات الليلية المعتادة للعناية بالبشرة نهارا؛ حيث إنها عادة ما تكون ذات محتوى دهني عال.

أكد تقرير نشره صندوق الأمم المتحدة للسكان أنه على الرغم من الجهود التي بذلت على 
مدار ســــــنوات والتقدم الذي أحرز، فإن المســــــاواة بين الجنسين لم تتحقق كاملة بعد. فلا 
يوجد بلد واحد في العالم خال من العنف أو التمييز القائمين على النوع. وفي الكثير من 

الأماكن، تقع أعباء عدم المساواة على كاهل أولئك الأصغر سنا.

[ لا يوجد بلد واحد في العالم خال من العنف أو التمييز القائمين على النوع  [ فرص الفتيات المستقبلية تحدها التوقعات الاجتماعية
فتيات يلخصن مظاهر عدم المساواة بين الجنسين حول العالم

فتيات تحدثن عن طموحاتهن حول المساواة

أسرة

} واشنطن - تمكّنت دراسة أميركية من تحديد 
العمر المثالي للإنجاب بالنسبة للرجال لضمان 

الحصول على حمل معافى من أي مشكلات.
وقالت الدراسة التي أعدها أطباء في مركز 
بوســـطن الأميركـــي للعلوم، إن العمـــر المثالي 
للإنجاب لدى الرجال يتمثل في الـ55 سنة شرط 
أن لا يتعداه بعد ذلك، بغية الحصول على تطور 

مثالي وصحي للجنين.
لبلوغ هـــذه النتائج قـــارن الباحثون 3532 
صورة شـــعاعية تظهر تطور الأجنـــة عند 527 
عائلة، حيث تبين أن نمو أجنة النساء اللواتي 
كان أزواجهـــن أكبـــر من 50 عامـــا أبطأ بمعدل 
35 بالمئـــة من أجنة النســـاء اللواتي حملن من 

رجال فـــي عمر الـ35 ســـنة أو أصغـــر. وأكدت 
دراســـة ســـابقة أن الحيوانـــات المنويـــة عند 
الرجال تصاب بطفرات تؤثر على قدراتها على 
تخصيب البويضات مع التقدم في العمر، وهذه 
الطفرات لوحظت بشـــكل واضح لـــدى الرجال 

الذين تجاوزت أعمارهم الـ55 عاما.
يشـــار إلـــى أن بحثا أنجز في وقت ســـابق 
أعـــده كينغـــز كوليـــج لنـــدن فحـــص خلالـــه 
الباحثون نتائج 15 ألف توأم، كشف أن الرجال 
كبار الســـن ينجبون أبناء ”غريبـــي الأطوار“، 
حيث يكون هـــؤلاء الأبناء أكثـــر ذكاء وتركيزا 
لكنهـــم أقـــل حرصـــا علـــى الاندمـــاج بالبيئة. 
وأوضـــح الباحثـــون أنه مـــع انتشـــار ظاهرة 

الآبـــاء المتقدمين في الســـن ربما نكـــون نتجه 
نحو ”مجتمـــع من العباقرة“ القادرين على حل 
مشـــاكل العالم. وأظهرت العديد من الدراسات 
أن الحيوان المنوي من رجل مسن معرض أكثر 
لأن يتطور ويؤدي إلى تكوين شـــخصية تعاني 

من الانفصام أو التوحد.
وقـــال مختصـــون إن هنـــاك البعـــض من 
التفســـيرات المحتملة للظاهرة، منها أن الآباء 
العباقرة يتأخرون في تكوين عائلة والإنجاب، 
ثـــم يمـــررون جيناتهـــم إلـــى أبنائهـــم، أو أن 
الآباء العباقرة لديهم بيئة عائلية كالاســـتقرار 
الوظيفـــي والمهـــن العالية الأجر، وهـــذه بيئة 

مناسبة لنشأة أطفال عباقرة.

ولم يســـتبعد الباحثون احتمال أن يحدث 
تطـــور ما في الحيوان المنوي بعد ســـن معينة 
يؤدي إلى ولادة طفـــل عبقري وغريب الأطوار. 
ومن جانبها قالت الأستاذة ماغدلينا يانيكا من 
كينغـــز كوليج لـ“بي بي ســـي“، ”لا ضرورة لأن 
تأخذ العائلات هذه النتائج بعين الاعتبار حين 

تخطط لحياتها“.
ومن جانبه نصح الأســـتاذ ألان بيســـي من 
جامعة شـــفيلد قائـــلا ”مع أن العبقرية شـــيء 
جـــذاب إلا أنـــي لا أنصـــح العائـــلات بتأخير 
الإنجـــاب، فمع التقدم في الســـن تبرز مشـــاكل 
مثل انخفاض الخصوبـــة وإجهاض الحمل أو 

الحمل بطفل لديه إعاقات مختلفة“.

جمالالرجل مطالب بعدم التفكير في الإنجاب بعد الخمسين

ماذا تعرفين 
عن البلوتوكس

الألمانيـــة بأن  } أفـــادت مجلـــة ”إيلـــي“ 
يعدّ حلا مثاليا   “Blowtox” البلوتوكـــس
للحفـــاظ علـــى ثبات تســـريحة الشـــعر 

طويلا.
وأوضحـــت المجلة المعنيـــة بالصحة 
والجمـــال فـــي موقعهـــا علـــى الإنترنت 
أن عـــلاج البلوتوكـــس هـــو حَقـــن مادة 
البوتوكـــس فـــي فـــروة الـــرأس لإيقاف 
إفـــرازات العـــرق، التي تُفســـد جمال أي 

تسريحة شعر.
البلوتوكـــس  أن  ”إيلـــي“  وأضافـــت 
يعمـــل علـــى إيقـــاف الناقـــل العصبـــي 
”أســـتيل كولـــين“ المســـؤول عـــن إفـــراز 
العرق. وبالتالي يعدّ البلوتوكس مناسبا 
للنســـاء، اللاتـــي يعانـــين مـــن الهبّـــات 
الســـاخنة في مرحلـــة انقطـــاع الطمث، 
وهي عبارة عن حالة من الحرارة المرتفعة 

المصحوبة بتعرّق مفرط. 
وتعتبر هـــذه التقنية فعّالة بعد حقن 
حوالـــى 12 إبرة في فـــروة الرأس، حيث 
تبقـــى التســـريحة كثيفة وثابتـــة لوقت 

طويل.
وأكد خبراء أن حقن البوتكس لم تعد 
تقتصر على إخفاء علامات الشـــيخوخة، 
بل اقتحمت عالم الشـــعر بصيحة جديدة 

وتُعرف باسم البلوتوكس.
وأشـــاروا إلى أن هـــذه التقنية توفر 
المبالـــغ الباهظة التي تُدفع في صالونات 

التجميل لتصفيف الشعر.

} يحرص أغلب الناس بشكل يومي على 
الاستماع إلى البرامج الإذاعية التي تتحدث 

عن الأبراج، ولا يفوتون قراءة الحظ بالصحف 
المحلية والعالمية، هناك من ينكر بشدة ذلك 

لكنه لا يصم أذنيه عن سماع صديق يقرأ 
عليه طواعية ما قيل حوله جدّه، ولا يمانع 

الإصغاء إلى أحاديث جانبية تأتي من هنا أو 
هناك يدعي أصحابها علما بأحوال المستقبل 

ودوائره الفلكية.
ولم تفوت منصات التواصل الاجتماعي 
عن نفسها فرصة الاستثمار في هذه النقطة 

الحساسة وركبتها مطية لجذب المزيد 
من المستخدمين بمختلف الشرائح، حيث 

شرعت لهم الأبواب للولوج من آلتها 
الزمنية الافتراضية إلى شريط ممتد عبر 
كل الاتجاهات، ماض وحاضر ومستقبل، 

واستقرأت أحيانا أسباب موتهم وصورت 
حياتهم بعد البعث.

وقال موقع فرانس انتير، مؤخرا، ”قريبا 
سيصبح عدد الموتى أكثر من عدد الأحياء 

على فيسبوك“، جاء هذا في إطار البحث عن 

مصير الحسابات بعد موت أصحابها، لكن 
هذا لا ينفي عنه محاولة التوغل في عالم ما 

وراء الطبيعة.
وما جعلني أكتب حول الموضوع ما 
لاحظته من نتائج، فعند الضغط على زر 

معرفة ما يخبئه لك 2018 أو تاريخ ميلادك أو 
ما تقوله لك قارئة الفنجان، يفاجأ المواطن 
الصالح ذكرا أو أنثى أنه إرهابي بالفطرة.

ولا يخفى على أحد أن هذه القراءات 
المستقبلية لحياة مستخدمي موقع فيسبوك 

تستند على بياناتهم الشخصية، وعلى طبيعة 
منشوراتهم وعلى صورهم وتحدد علاقاتهم 

بالأصدقاء عبر مدى تفاعل هؤلاء الأصدقاء مع 
ما ينشرونه من خلال اللايكات والتعليقات 

والمشاركة.
لكن هل يوجد مبرر أن يقرر الكمبيوتر 

بعد جمع كل ما أسلفت ذكره أن صاحب 
الحساب سيصبح تاجر مخدرات من كبار 

رؤساء الجماعات الإرهابية المسيطرة 
بالفطرة على عقول خاصته، ويصرف هذا 

الحاسب الآلي في وضع قائمة من الموعودين 
بصحبة هذا التعيس في حياته المستقبلية 
المطلوب فيها عدليا، وتنتهي اللعبة بموته 

رميا بالرصاص خلال مطاردة بوليسية أرهق 
خلالها سيارات الشرطة القديمة وشق أنفس 

الشرطي البدين الذي أعيته الحيلة مع كرشه 
المكورة.

قد يبدو الأمر مضحكا ويلقى سيلا من 
التعليقات الطريفة المباركة لهذا الحدث 

السعيد بوصف تجارة المخدرات تدرّ أرباحا 
طائلة ترفع أصحابها إلى مصاف الخاصة، 

لكن هل إلى هذا الحد صارت المجتمعات 
العربية تواجه مشكلاتها العويصة بالتندر؟ لا 

تقبلها واقعا وتباركها افتراضيا.
أرى أن النتائج لا تستمد شرعيتها من 
البيانات الشخصية بقدر ما هي تنهل من 

الوقائع التي يعايشها أغلب الشباب اليوم، 
إذ أصبحت حياتهم في خطر جرّاء انتشار 

تعاطي المخدرات في صفوف الناشئة 
والتغرير بهم داخل المعاهد وحيث ما يلون 

وجوههم، بالإضافة إلى الأيادي الإرهابية 
الغادرة التي تضرب في كل اتجاه وتحصد 
أرواح الأبرياء بصرف النظر عن دياناتهم 

وانتماءاتهم.
كل هذا طبع حياة الناس من مختلف 

الملل والنحل واقعا وافتراضا بطابع بريدي 
أحمر قان يميز عصرا كانت الجماعات 

الإرهابية اليد العليا فيه.
ولكن من قرر ذلك؟ من قال الكلمة الفصل 

وطبع هذا العصر بلون الدم وألبس أهله 

لباس الموت والحداد؟ عقل حاسب آلي 
مبرمج بحسب خطط ممنهجة تسير بالعالم 

المختل وفق أهواء إرهابية من نوع أشد 
فتكا على العوائل من صوت قذيفة أو حوافر 

حصان هارب من الأزمان الغابرة.
هذا هو المعنى الحقيقي للمثل التونسي 

القائل ”تعدى على واد هرهار وما تتعداش 
على واد ساكت“، أي (مرّ على واد هائج ولا 

تمرّ على واد ساكن)، لأن الهائج أعلن عن 
نفسه وواضح للعيان ويمكن إيجاد حلول 

للتعامل معه أو تجنّبه، لكن الساكن يمكن أن 
يبتلع من يحاول المرور منه فجأة ودون إنذار 

مسبق.
الواقع بكل مستجداته من أخلاقيات 

وسلوكيات يحاول أولياء الأمور والمربون 
التعامل معه حتى يصلوا بالناشئة إلى بر 

الأمان، بينما العالم الافتراضي فإنه بئر 
عميقة لا قرار لها، لا فاصل فيها بين الجد 

والهزل، بل لعلها على قول الممثل الكوميدي 
الإنكليزي شارلي شابلن ”يبدأ الجد حين 

ينتهي الهزل“.
علينا اليوم التسلح بالمزيد والمزيد من 
الوعي بما يدور من حولنا حتى لا نقع في 

الشراك، وكما تقول حكمة إيرانية ”من يجلس 
فوق مقعدين يسقط بينهما“.

شيماء رحومة
كاتبة من تونس
ة ا شش

و ب

من يجلس فوق مقعدين يسقط بينهما

الفقـــر غير متســـاو من ناحيـــة النوع 
الاجتماعي، رغم أنه يلقي بظل أسود 
علـــى الفتيان والفتيـــات  إلا أنه يؤثر 

عليهم بطريقة مختلفة

◄



الثلاثاء 2017/11/07 - السنة 40 العدد 2210805

رياضة

} القاهــرة - تنطلق الثلاثاء، منافســـات دور 
الــــ32 ببطولـــة كأس مصر لكرة القـــدم، والتي 
تســـتمر على مـــدار 5 أيام متتاليـــة وتقام دون 
اللاعبـــين الدوليـــين. ويســـتهل الأهلـــي حامل 
اللقب مشواره للحفاظ على البطولة، بمواجهة 
ســـهلة أمام تليفونات بني سويف، الذي يلعب 
بدوري القســـم الثاني، الجمعـــة المقبل بملعب 

بتروسبورت. 
ويأمل الأهلي التخلص من أحزان خســـارة 
اللقـــب الأفريقي أمـــام التليفونـــات، في غياب 
المدير الفني حسام البدري الذي غادر إلى كندا 
للاطمئنان على أســـرته، ويقـــود الفريق أحمد 
أيـــوب المدرب العـــام في غياب أكثـــر من لاعب 
للانضمـــام إلى معســـكرات المنتخبـــات وعلى 
رأسهم شـــريف إكرامي حارس المرمى، وأحمد 
فتحي ورامي ربيعة وسعد سمير ومؤمن زكريا 
والتونســـي علي معلـــول، مع اقتـــراب صالح 

جمعة وحسام عاشور من الغياب للإصابة.
مـــن ناحيـــة أخرى طلـــب حســـام البدري، 
المديـــر الفني للفريق، التقريـــر الطبي الخاص 
بمروان محسن، مهاجم الفريق الأحمر الغائب 
بســـبب الإصابـــة منذ بدايـــة العـــام الحالي . 
وغاب مروان عن المشـــاركة مع الأهلي منذ شهر 
فبراير الماضي، بعدما أصيب بقطع في الرباط 

الصليبي خلال مشـــاركته مع المنتخب المصري 
الأول فـــي أمم أفريقيا بالغابون. وطلب البدري 
الاطلاع على برنامج تأهيل مروان محسن، قبل 
اتخاذ قرار عودته إلى الحســـابات الفنية خلال 
المرحلة المقبلة في بطولتي الدوري العام وكأس 

مصر من عدمه.
وتسلم خالد محمود، رئيس الجهاز الطبي 
للأهلـــي، البرنامـــج الخاص بمروان محســـن، 
والـــذي عاد مـــن ألمانيا مؤخرا بعـــد خضوعه 
لفحوصـــات طبية جديدة من قبل الطبيب الذي 
أجرى له الجراحة، قبل أن يشارك اللاعب بشكل 
طبيعي في التدريبـــات الجماعية بجانب أدائه 

برنامجا تأهيليا بشكل فردي.

مواصلة الصحوة

يســـعى الزمالـــك بقيـــادة مديـــره الفنـــي 
المونتينغري نيبوشـــا، لمواصلـــة صحوته في 
مواجهة مفاجآت المنيا، أحد فرق دوري القســـم 
الثانـــي الخميس، خاصـــة أن ذكريات الماضي 
تطـــارد الفريق الأبيـــض فالمنيا دائمـــا ما كان 
ندا لأبناء ميت وعقبة في مبارياتهما السابقة. 
ووافق مجلـــس إدارة الزمالك، والجهاز الفني، 
علـــى ســـفر الثنائي الســـوري مؤيـــد العجان 

الظهير الأيســـر للفريق وزميله علاء الشـــبلي 
الظهير الأيمن، للانضمام إلى معســـكر منتخب 
بلادهمـــا. ويســـتعد الفريق الســـوري لخوض 
مبـــاراة ودية أمـــام المنتخب العراقـــي، في 13 

نوفمبر الجاري.
وبســـفر الثنائـــي للانضمام إلـــى منتخب 
بلادهمـــا، يتأكـــد غيابهما عن مبـــاراة الفريق 
الأبيض المقبلة أمـــام المنيا في دور الـ32 لكأس 
مصـــر. وبغياب الثنائـــي عن مبـــاراة الكأس، 
أصبحت فـــرص أحمـــد فتوح وأحمـــد مجدي 
الظهيـــر الأيســـر والأيمـــن للفريـــق كبيرة في 
الظهـــور الأول. وفي ســـياق متصل طلب أحمد 
رفعت، لاعـــب الزمالك، من وكيلـــه أن يبحث له 
عن عرض جيـــد، للرحيل عن فريقه، خلال فترة 
الانتقالات الشتوية القادمة. ولم يشارك اللاعب 
فـــي أي مبـــاراة بالـــدوري، حتـــى الآن، ودخل 
القائمة الأولية مرة واحدة، قبل مواجهة وادي 

دجلة، لكنه خرج في النهاية من قائمة الـ18.
وبدأ رفعت يشـــعر بصعوبة الحصول على 
فرصة، في وجود المدرب نيبوشا، وفي ظل تألق 
زملائـــه، الذين يلعبون في نفـــس مركزه. وكان 
اللاعـــب قد دخل في أزمة من قبل مع نيبوشـــا، 

قبل أن ينجح الجهاز الفني في احتوائها.

لقاء قوي

يبـــدو لقـــاء النصر ضـــد الداخليـــة، أقوى 
لقاءات هذه المرحلة، إلى جانب لقاء الأسيوطي 
سبورت مع الرجاء، بوصف هذه الفرق من فرق 
الدوري، كما يخوض المصري وصيف النسخة 
الماضية مواجهة سهلة ضد بني عبيد. ويسعى 
طنطـــا لعبور عقبة حرس الحدود بطل نســـخة 
2010، الذي يلعب حاليا بدوري القســـم الثاني 
كما يسعى طلائع الجيش لعبور عقبة الجونة، 
وهناك ديربي إسكندري بين سموحة والأولمبي. أوراق مبعثرة

الأهلي يسعى لتجاوز كبوته الأفريقية عبر كأس مصر

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ استبعد شيرين شمس، المدير 
التنفيذي للنادي الأهلي المصري، 

معاقبة الحكم الغامبي بكاري 
غاساما، الذي أدار لقاء الأحمر، ضد 

مضيفه الوداد المغربي، في إياب 
نهائي دوري أبطال أفريقيا.

◄ انطلق معسكر منتخب الشباب 
المصري، تحت قيادة مدربه حمادة 

صدقي، استعدادا لمواجهتي تونس 
وديا في 10 و12 نوفمبر. وتطير بعثة 
الفراعنة إلى تونس صباح الأربعاء، 
على أن تعود البعثة في اليوم التالي 

مباشرة بعد الودية الثانية.

◄ وصل منتخب المحليين 
الموريتاني، إلى مدينة مراكش 

المغربية، لبدء معسكر تحضيري 
يدوم 10 أيام، استعدادا لنهائيات أمم 

أفريقيا للمحليين، التي سوف تقام 
بالمغرب. ويتضمن معسكر المنتخب 

المحلي مباراة ودية ضد نظيره 
المغربي.

◄ أنقذ تركي آل الشيخ، رئيس 
مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، 

نادي الشباب السعودي من عقوبة 
محققة من الاتحاد الدولي لكرة القدم 
”فيفا“، بخصم 6 نقاط من رصيده في 

الدوري الحالي، على خلفية قضية 
المدير الفني البرتغالي جايمي 

باتشيكو.

◄ قرر مجلس إدارة نادي اتحاد جدة 
السعودي، برئاسة حمد الصنيع، 

تعيين اللاعب السابق، صالح 
الصقري، مشرفا عاما على قطاع 

الفئات العمرية لكرة القدم بالنادي. 
وعقدت إدارة نادي الاتحاد، اجتماعا 

مع الأجهزة الإدارية والفنية، لمناقشة 
النتائج وتقييمها.

باختصار

العبور إلى المونديال.. فرحة جديدة تنتظر المغرب
[ منتخب الأسود يسير على درب الوداد لتحقيق أحلام الكرة المغربية

} الرباط – عاشــــت الكــــرة المغربية على وقع 
فرحــــة تاريخيــــة في نهاية الأســــبوع الماضي 
تتمثل في تتويج الوداد الســــبت، بلقب دوري 
أبطــــال أفريقيــــا، بعــــد انتصاره فــــي المباراة 
النهائيــــة علــــى الأهلي المصــــري، وهو اللقب 
الذي غــــاب عن خزانة الكــــرة المغربية منذ 18 
ســــنة بعد تتويج الرجاء سنة 1999 أمام فريق 

الترجي التونسي.
واســــتعد اتحاد الكرة المغربي بشكل كبير 
لمبــــاراة كوت ديفــــوار، من خــــلال تخصيص 
مكافآت مالية كبيرة لتحفيز اللاعبين، وتأمين 
طائــــرة خاصــــة لنقل الأســــود إلــــى أبيدجان 
الخميــــس، والتكفــــل بإقامــــة تضمــــن كافــــة 
مستلزمات الراحة للاعبي المغرب، إضافة إلى 
مرافقة عدد من أعضاء البرلمان والمؤسســــات 
الحكوميــــة لمنتخب المغربي فــــي رحلته لدعم 
اللاعبــــين. كما وضــــع اتحاد الكــــرة المغربي 
تسهيلات كبيرة أمام أنصار الأسود الراغبين 
في الســــفر للكوت ديفوار، حيــــث يراهن على 
حضــــور أكثر مــــن 3 آلاف مشــــجع فــــي هذه 

المواجهة المهمة.
وخاض منتخب المغرب مساء الاثنين، أول 
تمرين له، اســــتعدادا لمواجه كوت ديفوار، في 
الجولة الأخيرة من تصفيات مونديال روسيا 
2018. ويحتــــاج المنتخب المغربي إلى التعادل 
علــــى أقل تقديــــر أمام كوت ديفــــوار، من أجل 

التأهل للمحفل العالمي. 
ودخــــل منتخــــب الأســــود بقيــــادة المدرب 
الفرنســــي هيرفــــي رينــــارد، معســــكرا مغلقا 
بالربــــاط، حيث ســــيجري تدريباتــــه بملحق 

ملعب مولاي عبدالله. 

وبدأ لاعبو منتخب المغــــرب بالتوافد إلى 
الربــــاط، قادمين مــــن أوروبا، بعد المشــــاركة 
مع أنديتهــــم الأوروبيــــة. واكتملــــت صفوف 
اللاعبــــين، حيــــث التحــــق بالمعســــكر كل من 
شاركوا في مباريات الأحد. ويخوض منتخب 
المغرب تمارين الثلاثاء، على أن تســــافر بعثة 
الأســــود إلــــى أبيدجــــان الأربعاء فــــي طائرة 
خاصة. وتعود آخر مشاركة للكرة المغربية في 
كأس العالم إلى نســــخة 1998 بفرنســــا، حيث 

غابــــت عــــن نســــخ 2002 و2006 و2010 و2014، 
وهو غيــــاب طويــــل جعل الجمهــــور المغربي 

يصاب بالكثير من الإحباط. 
وشــــاركت الكــــرة المغربية في أربع نســــخ 
و1986  بالمكســــيك   1970 وهــــي  للمونديــــال 
بالمكســــيك و1994 بالولايات المتحدة الأميركية 
و1998 بفرنســــا. ويضع الجمهور المغربي ثقة 
كبيــــرة في جيــــل القائد المهــــدي بنعطية، من 
أجل العــــودة إلى الواجهــــة العالمية والتأهل 

للمونديال.
وفي هــــذا الســــياق أكد المهــــدي بنعطية، 
قائــــد المنتخب المغربي لكــــرة القدم، جاهزيته 
لمباراة أسود الأطلس أمام كوت ديفوار. ورغم 
غياب بنعطية في الفترة الأخيرة عن مباريات 
فريقه يوفنتوس الإيطالي بالكالتشيو ودوري 
الأبطــــال، إلا أنه أكد لمــــدرب المننتخب هيرفي 
رينارد، وطبيب الفريق عبدالرزاق هيفتي أنه 

في ظروف جيدة، وجاهز للمباراة. 
ويعول هيرفي رينارد، كثيرا على حضور 
بنعطية لتأثيره الكبيــــر على المجموعة، وهو 
الــــذي كان قد غادر مبــــاراة الغابون الشــــهر 

الماضي مصابا قبل 10 دقائق من نهايتها.
رينــــارد،  هيرفــــي  الفرنســــي  ويتابــــع 
مــــدرب المنتخــــب المغربــــي، بكثير مــــن القلق 
والحيــــرة، الوضــــع الطبي لبعــــض اللاعبين 
المصابــــين. ويتصدرهم المهــــدي بنعطية. كما 
تطــــورات إصابــــة اللاعب  رينــــارد،  يواكــــب 
بالمــــاس  لاس  فريقــــه  مــــع  طنــــان،  أســــامة 
الإسباني. وثالث اللاعبين، الذين يثيرون قلق 
رينارد، هو المهاجم عزيز بوحدوز، نجم ســــان 
باولــــي الألماني، والغائب منــــذ فترة عن ناديه 

للإصابة.
واســــتدعى مدرب المنتخــــب المغربي لكرة 
القــــدم هيرفيه رينــــارد 26 لاعبــــا بينهم لاعب 
ساوثهامبتون الإنكليزي سفيان بوفال. وأبقى 
رينارد إلــــى حد كبير على اللاعبين أنفســــهم 
الذين شــــاركوا فــــي التصفيات، واســــتدعى 
وليــــد الحجام لاعــــب أميان الفرنســــي للمرة 

الأولى. 
وغــــاب بوفــــال (24 عامــــا) عــــن اللقاءات 
الأخيــــرة للمنتخــــب، ولا ســــيما فــــي المراحل 
السابقة من التصفيات، لأسباب عدة من بينها 

الإصابات وتراجع مستواه. 
ويأتــــي اســــتدعاء اللاعــــب بعــــد تقديمه 
أداء جيدا مع فريقه هذا الموســــم، ولا ســــيما 
بتســــجيله هدفــــا بمجهــــود فردي فــــي مرمى 
وســــت بروميتش ألبيون في المرحلة التاسعة 

من الدوري الإنكليزي الممتاز.

مــــن جانبه كشــــف فــــوزي لقجــــع، رئيس 
اتحاد الكــــرة المغربــــي، عن الخطــــوات التي 
يقــــوم بها لمحاولة ضم منيــــر الحدادي، لاعب 
برشــــلونة الإســــباني، المعار إلــــى ديبورتيفو 
ألافيــــس، للمنتخب المغربــــي. وقال لقجع، في 
تصريحــــات صحافية ”التقيــــت رئيس الفيفا 
جيانــــي إنفانتينــــو، وبحثت معه هــــذا الأمر، 
لقد أخبرته خلال لقائنــــا أنه من غير المعقول 
قبــــول تحايــــل بعــــض الاتحــــادات الكروية، 
وبعض المدربين بأوروبا، حيث يقومون بمنح 
لاعبين من جنسيات أخرى دقائق معدودة مع 
المنتخب الأول، لكي يقطعوا عليه طريق اللعب 

مستقبلا لفائدة بلده الأم“.

وتابــــع ”الأمر غير عادل بالمــــرة، وأخبرته 
أنه يتعين إجراء تعديلات على بعض القوانين 
التي تدعم هذا السلوك، واقتنع رئيس الفيفا 

بالطرح الذي قدمته“. 
وأضاف فوزي لقجع ”خلال لقائنا طرحت 
موضــــوع منير الحــــدادي، وقلت لــــه إنه من 
الممكن أن يكون مرجعا لتعديل هذه القوانين، 
بســــبب رغبــــة اللاعــــب الكبيرة فــــي تمثيل 
منتخب المغرب، واصطدامه بالعراقيل التي 
يضعهــــا أمامه الاتحاد الإســــباني“. وختم 
”لقد ســــلكت كل الطرق لحل هذا الموضوع، 
ولا يعقــــل حرمان لاعب مــــن تلبية رغبته، 

بفعل قوانين غير عادلة“.

ــــــع الكرة المغربية إلى تحقيق حلم جديد آخر، يتمثل في تأهل المنتخب الأول لمونديال  تتطل
روســــــيا 2018، بعد غياب امتد لنحو 20 سنة، حيث يحل منتخب الأسود ضيفا على كوت 

ديفوار، بملعب فيليكس هوفويت بوانيي في ختام تصفيات المونديال.

« تعودنا في مصر على نسب أي نجاح أو فشل كروي إلى أشخاص. تبقى دائما المشكلة في حالة 

الخسارة، هي محاولة إلقاء اللوم على أشخاص}.

شريف إكرامي 
حارس مرمى النادي الأهلي المصري

«اللاعبون يعيشون مشكلة ذهنية، بسبب هذه النتائج السلبية.. لا أريد أن أكون شخصا ثقيلا 

على الفريق، الكرة تخاصمني، ولم تبتسم لي مع المغرب التطواني}.

عبدالحق بن شيخة 
مدرب فريق المغرب التطواني

الطريق إلى روسيا مكشوفة

الجمهور المغربـــي يضع ثقة كبيرة 

فـــي جيل القائد المهـــدي بنعطية، 

الواجهـــة  إلـــى  العـــودة  أجـــل  مـــن 

العالمية والتأهل للمونديال

◄

الفنـــي  مديـــره  بقيـــادة  الزمالـــك 

نيبوشا، يســـعى لمواصلة صحوته 

فـــي مواجهـــة مفاجـــآت المنيا، أحد 

فرق دوري القسم الثاني

◄

◄ يرى سعيد الناصري رئيس نادي 
الوداد البيضاوي، أن تتويج فريقه بلقب 

دوري أبطال أفريقيا، جاء بعد مجهود 
كبير، من طرف جميع فعاليات الفريق. 

وقال الناصري ”خططنا لهذا اللقب منذ 
سنوات، وكنا نأمل ليس فقط في إسعاد 
الجمهور الودادي، ولكن أيضا الجمهور 

المغربي، لذلك كنا سعداء، ونحن نتابع 
الجماهير التي احتفلت 
في شوارع أغلب المدن 
المغربية“. وأشار 
رئيس النادي 
البيضاوي 
إلى أنه 
يدين 

للجمهور.

◄ سيكون القطري معتز برشم بطل العالم 
في مسابقة الوثب العالي ضمن لائحة 

من ثلاثة رياضيين سيتنافسون على لقب 
رياضي العام 2017 في الحفل السنوي 

التقليدي الذي يقيمه الاتحاد الدولي 
لألعاب القوى في موناكو في الـ24 من 

الشهر الحالي. أما الرياضيان الآخران، 
مو فهما العداء البريطاني 

فرح صاحب ذهبية 
سباق 10 آلاف متر في 

بطولة العالم لألعاب 
القوى في لندن 

الصيف الماضي، 
والعداء الجنوب 
أفريقي وايد فان 

نيكيرك حامل الرقم 
القياسي العالمي في سباق 

400 متر (43.03 ثانية).

◄ خرج الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
لأول مرة منذ 2007 من قائمة المصنفين 
العشرة الأوائل في عالم لاعبي التنس 
المحترفين بعد إعلان القائمة الجديدة 

الاثنين. وتراجع البريطاني آندي موراي، 
الغائب أيضا منذ فترة 

بسبب الإصابة، من المركز 
الثالث إلى المركز 16. 

كما تراجع ديوكوفيتش، 
الغائب عن الملاعب منذ 
يوليو الماضي بسبب 

الإصابة، من المركز 
السابع إلى المركز 
الـ12. وهذه المرة 

الأولى التي يخرج 
فيها ديوكوفيتش، 

المصنف الأول 
عالميا سابقا، من 

المصنفين العشرة 
الأوائل منذ مارس  

.2007

الرياضيان الآخران، 
مواني

 في 
ب

ي سباق 
ية).

وأخبرته 
لقوانين
س الفيفا 

 طرحت 
 إنه من 
قوانين،
تمثيل 
 التي
وختم 
ضوع، 
غبته، 

كشوفة
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بسبب الإص
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المغربي، لذلك كنا سعداء، ونحن
الجماهير التي
في شوارع أغل
المغربية“
رئيس
الب

} شــنغهاي (الصــين) - أكـــد نـــادي تيانغين 
الصينـــي أن مدربه الإيطالـــي فابيو كانافارو 
أعلن اســـتقالته من منصبه بعد أيام قليلة من 
قيادته الفريق إلى احتلال مركز مؤهل لدوري 
أبطال آسيا، وذلك في الوقت الذي ترددت فيه 
معلومـــات عـــن إمكانية توليه الإشـــراف على 
غوانغجو إيفرغراند بطل الصين سبع مرات. 

وســـيحل بـــدلا مـــن كانافارو الـــذي صعد 
بالفريق إلـــى الدرجة الأولى الموســـم الماضي 
وقـــاده إلى المركز الثالث هذا العام، البرتغالي 
الدولي الســـابق باولو سوزا كما أعلن النادي 
الصيني، معربا عن أمله في أن ”يقود الســـيد 
ســـوزا تيانغـــين إلى آفاق جديدة في الموســـم 

الجديد ويجلب السعادة لأنصار كرة القدم“.
وأصدر النادي الصيني بيانا كشف فيه أن 
رحيـــل كانافارو جاء بعد ”محادثات ودية“ مع 
النادي الذي أشـــاد بالمدرب والنجاحات التي 
حققهـــا معه. ولم يعط تيانغين أو كانافارو أي 
مؤشرات عن المشاريع المســـتقبلية للإيطالي، 
لكن اســـم قائد منتخب إيطاليـــا الفائز بكأس 
العالـــم في ألمانيـــا عام 2006، ارتبـــط بتدريب 

غوانغجو إيفرغراند.
وكان كانافـــارو قـــد تولـــى لفتـــرة وجيزة 
تدريـــب غوانغجـــو فـــي موســـم 2014-2015، 
وبـــات المركز شـــاغرا الآن بعـــد أن أكد المدرب 
البرازيلـــي لويز فيليبي ســـكولاري رحيله عن 
النادي بعدما ضمن الفريق إحراز لقبه المحلي 
الســـابع، وقال فـــي هذا الصـــدد لمجموعة من 
الصحافيين ”يؤلمني أن أترك غوانغجو، وهذه 

المجموعة، لكن هذه هي الحياة“.
وتابـــع ”آمل ألا أكون قد خيبت ظن أحد. لا 
أدري ما إذا كنت ســـأعود إلى الصين كمدرب. 
ســـأبدأ بالتفكير فـــي مســـتقبلي اعتبارا من 
اليوم. لم أقرر شـــيئا حتـــى الآن“. وللمفارقة، 
خســـر غوانغجو الذي حســـم اللقـــب متقدما 
بفـــارق 6 نقاط عن شـــانغهاي ســـيبغ بقيادة 
البرتغالي أندري فيـــاش بواش، أمام تيانغين 
الســـبت، في المباراة الأخيرة في ختام الموسم 
(2-1). واحتـــل تيانغين بفضل هـــذه النتيجة 
المركز الثالث، مســـتغلا خسارة هيبي تشاينا 
فورتشن، وسيشارك الموســـم المقبل في دوري 

أبطال آسيا.

كانافارو يترك تدريب 

تيانغين الصيني

متفرقات



} دورتمونــد (ألمانيــا) – حصل يوب هاينكس، 
المدير الفنـــي للفريق الأول لكـــرة القدم بنادي 
بايـــرن ميونيخ، علـــى عطلة قصيـــرة للراحة، 
ولكنـــه لم يحصل على العطلـــة دون أن يعطي 
إنذارا شديد اللهجة لجميع الفرق المشاركة في 
الدوري الألماني (بوندســـليغا). وقال هاينكس 
(72 عاما) ”ســـنلعب بشـــكل أفضـــل وبطريقة 

ناجحة عندما يعود اللاعبون المصابون“.
وجاء هـــذا التصريح بعدمـــا تغلب بايرن 
ميونيخ على أكبر منافسيه بوروسيا دورتموند 
3-1، ليحقق انتصاره السابع على التوالي في 
جميع المسابقات منذ تولي هاينكس مسؤولية 
تدريـــب الفريق في التاســـع مـــن أكتوبر خلفا 
لكارلو أنشـــيلوتي. وكان وقتها بايرن متأخرا 
بفـــارق خمس نقـــاط عن المتصـــدر دورتموند، 
والآن أصبح بايرن متفوقا بفارق ســـت نقاط. 
ويبتعد بايـــرن بفارق أربع نقـــاط عن ملاحقه 

المباشر لايبزيغ، وصيف الموسم الماضي.

مخاوف كبيرة

تتزايـــد المخاوف من عـــودة بايرن ميونيخ 
للهيمنـــة بنفس الطريقة، التـــي هيمن بها في 
آخر موسم درب فيه هاينكس الفريق في 2012-

2013، عندمـــا توج الفريق بلقب البوندســـليغا 
وكأس ألمانيـــا ودوري الأبطال، حيث حقق لقب 
الدوري بعد أن جمع 91 نقطة متفوقا بفارق 25 
نقطة عن أقرب ملاحقيه. وقال ماتس هوميلز، 
مدافع الفريق ”لن تكون هناك مشكلة في نظرنا 
إذا كان الســـباق على التتويـــج باللقب مملا“. 
مضيفـــا أنه لا يتوقع تكرار ما حدث في 2012-

2013. ولكن، ومثلما ألمح إليه هاينكس، سيكون 
بايـــرن أقوى فـــور عودة كل لاعبيـــه المصابين 
فـــي النصف الثاني من الموســـم، وهم توماس 
مولر وفرانك ريبيـــري ومانويل نوير وجيروم 
بواتينغ. ســـيعطي هذا الكثير مـــن الخيارات 
لهاينكس لتدوير لاعبيـــه بمجرد بدء الجولات 
الحاســـمة في الموســـم والتي تبدأ في الربيع، 
بعد الحصول على وقـــت لإعدادهم خلال فترة 

الانتقالات الشتوية.

ونشرت صحيفة ســـود دويتشة تسايتونغ 
عنوانا في إشـــارة للسباق على اللقب جاء فيه 
”والآن، الملـــل الكبير“ وذكرت صحيفة بيلد على 
موقعهـــا على الإنترنـــت ”لا يوجد لقب محمي 
من بايرن“. واســـتبعد الجناح الهولندي، آرين 
روبين، أي حديث عن التتويج بثلاثية جديدة، 
ولكنـــه قال إن بايرن بـــات مثيرا للإعجاب منذ 
تولـــي هاينكس تدريـــب الفريـــق. وبعيدا عن 
مباراة دورتموند فاز بايرن ميونيخ على فريق 

لايبزيـــغ مرتين فـــي الدوري والـــكأس، وحقق 
انتصارين على ســـيلتك وهو مـــا جعل الفريق 
يحجـــز مقعـــده في دور الســـتة عشـــر بدوري 
أبطـــال أوروبا، رغم تبقـــي جولتين على نهاية 
دور المجموعات. كل هـــذه الانتصارات جاءت، 
رغم أن هاينكس فرض نظاما تدريبيا صارما، 
بعدما زعم البعض أن أنشـــيلوتي كان لينا في 
هذه الجزئيـــة. وقال هاينكس ”لـــم نلعب فقط 
مباريات عديدة، ولكننا تدربنا كثيرا وبشـــكل 
مكثـــف. هذا وضع ضغطا كبيرا على اللاعبين. 
ولهذا السبب اشـــتكى بعضهم مؤخرا من آلام 

في العضلات“.

العودة القوية

عند سؤاله عن العودة القوية لبايرن بعدما 
فشـــل الفريق في تحقيق أي فـــوز في الدوري 
لثلاث مباريات والخســـارة أمام باريس ســـان 
جيرمـــان 0-3 وانتهـــاء فترة أنشـــيلوتي، قال 
روبـــين ”إنـــه أمر مدهـــش أن يقـــوم هاينكس 
بهذا في هذه الفتـــرة القصيرة“. وكان روبين، 
الذي ســـجل هـــدف الفوز في الدقيقـــة 89 أمام 
دورتمونـــد فـــي نهائـــي دوري أبطـــال أوروبا 
عام 2013 والعديد مـــن الأهداف في مواجهات 
الفريقين، افتتح التسجيل في مباراة دورتموند 
هذه المـــرة ليصبح أفضل هداف أجنبي لبايرن 

برصيد 93 هدفا.
وأضاف روبرت ليفاندوفسكي وديفيد ألابا 
الهدفين الثاني والثالث، فيما أضاع دورتموند 
العديد من الفرص قبل أن يسجل هدفا في وقت 

متأخر عن طريق مارك بارترا. 

مراد بالحاج عمارة

} تونــس – حقـــق ناديـــا مانشســـتر ســـيتي 
وتشيلســـي، حامل لقـــب الـــدوري الإنكليزي 
الممتاز، انتصارين ثمينين على حساب كل من 
أرسنال ومانشســـتر يونايتد ضمن منافسات 

الجولة 11 من مسابقة الدوري الإنكليزي. 
وكان اللقاء مصيريا بالنســـبة إلى البلوز 
بعد النتائـــج الأخيرة المخيبة للآمال، في حين 
أن مانشســـتر يونايتد بدأ يرى نفســـه بعيدا 
عن المنافســـة على اللقب مع جاره مانشســـتر 

سيتي.
وحذر أســـطورة مانشستر يونايتد، غاري 
نيفيـــل، مـــدرب البلوز، أنطونيـــو كونتي، من 
إمكانية خســـارة مســـتقبله، حال اســـتمر في 
اســـتبعاد ديفيد لويز من قائمة الفريق. وقال 
نيفيل ”كل مدرب له الحق في اختيار اللاعبين 
للمباريـــات المختلفة، ولكن الأمـــور قد تصبح 
كارثية، حـــال كان هذا اللاعب لـــه تأثير لويز 
في غرفة الملابس، ويمتلك شـــخصية كبيرة“. 
وتابـــع ”كونتي انتصر فـــي المباراة، ولكن في 
المواجهـــات المقبلة لو اســـتمر لويـــز على دكة 
الاحتيـــاط أو خارج القائمة، ســـيواجه المدرب 
الإيطالـــي أزمة كبيرة“. وأضـــاف ”في كل مرة 
يســـتقبل البلوز هدفا، سوف تتجه الكاميرات 
نحو ديفيد لويز، وســـتتعقد الأمور كما حدث 

مع جون تيري“.

رفض المقارنات

 أعـــرب الإســـباني بيب غوارديـــولا مدرب 
مانشستر ســـيتي عن سعادته بالتحسن الذي 
طرأ على مســـتوى فريقه المنافس في الدوري 
الانكليزي وبما قدمه من أداء خلال الشـــهرين 
الماضيـــين لكنـــه يرفـــض أي مقارنة ســـابقة 
لآوانهـــا مع فـــرق أخرى ســـبق لـــه تدريبها. 
وحصـــد غوارديولا 14 لقبا في أربعة مواســـم 
مـــع برشـــلونة الإســـباني وســـبعة ألقاب في 
ثلاثة مواســـم مع بايرن ميونيخ الألماني. لكنه 
لم يحقق أي بطولة مع مانشســـتر ســـيتي في 
أول موسم له في إنكلترا بعد أن احتل الفريق 
المركـــز الثالث فـــي الدوري وخســـر في الدور 
قبل النهائي بكأس الاتحاد الإنكليزي الموســـم 
الماضي. لكن سيتي هيمن على الموسم الحالي 
منذ بدايته متربعا على قمة الترتيب وســـاهم 

الفـــوز الذي حققه على حســـاب أرســـنال في 
زيادة فارق النقاط بينه وبين أقرب منافســـيه 
إلى ثماني نقاط كما أنه تأهل إلى دور الســـتة 

عشر في دوري أبطال أوروبا دون هزيمة.
وقـــال غوارديولا ”لا نســـتطيع إنـــكار أن 
الشـــهرين الماضيين كانـــا رائعـــين.. فزنا في 
جميـــع المباريـــات.. أن تفعل هذا في شـــهرين 
فهذا أمر غاية في الصعوبة.. ولهذا فأنا سعيد 
للغاية“. الفرق السابقة التي دربتها برشلونة 
وبايـــرن ميونيخ فازت بألقاب.. هذا لم يتحقق 
بعد مع سيتي.. وحتى نتمكن من تحقيق لقب 

فلا يمكن أن نتحدث في هذا الأمر“.
وأضـــاف ”ولكـــن بالنســـبة إلـــى طريقـــة 
اللعـــب.. فلا يمكن أن ننكر أنهـــا كانت طريقة 
رائعة في الشـــهرين الماضيين.. سجلنا أهدافا 
كثيـــرة.. أضفنا ثلاثة أهداف.. وصنعنا فرصا 
كثيرة“. وتعززت آمال مانشستر سيتي بالفوز 
بلقب الـــدوري لأول مرة منذ 2014 بعد أن مني 
مانشســـتر يونايتـــد صاحـــب المركـــز الثاني 

بالهزيمة 1-0 أمام حامل اللقب تشيلسي.
وقلص تشيلســـي بهذا الفـــوز الفارق إلى 
نقطة واحـــدة مع يونايتد الذي يتســـاوى في 
رصيـــد النقاط مع توتنهام هوتســـبير الثالث 
ولكل منهما 23 نقطة. وحقق مانشستر سيتي 
الفـــوز فـــي 15 مباراة علـــى التوالـــي في كل 
المسابقات. وبعد انتهاء فترة التوقف الدولية 
يمكن لســـيتي زيادة هـــذا الرقـــم عندما يحل 
ضيفا على ليســـتر ســـيتي في الدوري الممتاز 

في 18 نوفمبر.
الكـــوري  يســـعى  متصـــل  ســـياق  وفـــي 
الجنوبي ســـون هيونغ-مـــين مهاجم توتنهام 
هوتسبير للاســـتمرار في هز شباك الخصوم 
بعد أن أصبح صاحـــب أكبر عدد من الأهداف 
على مســـتوى اللاعبين الآسيويين في الدوري 
الإنكليـــزي عندما أحرز هدف الفوز لفريقه في 
مباراته أمام كريستال بالاس. وهذا هو الهدف 
الثالث الذي يســـجله لاعب كوريـــا الجنوبية 
الدولي هذا الموســـم في كل المســـابقات ليقود 
فريقه للفوز 1-0 على استاد ويمبلي وليتجاوز 
عدد الأهداف المسجلة باسم مواطنه بارك جي 
سونغ لاعب وسط مانشستر يونايتد المعتزل.

وقال سون ”كان يوما مميزا بالنسبة لي.. 
الرقم القياســـي مسجل باسم بارك جي سونغ 
وهو مثلي الأعلى.. إنه أســـطورة.. لقد فعل كل 
شـــيء.. أمامي الكثير حتى أتمكن من اللحاق 

بـــه. ”إنه رقم قياســـي يســـعدني.. أســـتطيع 
الاســـتمتاع والاحتفـــال اليـــوم لكننـــي أتوق 
للمزيـــد.. أتمنى أن أتمكن من تســـجيل المزيد 
من الأهداف لتوتنهام“. وسيشـــارك سون على 
الأرجح في مباراتين وديتين لكوريا الجنوبية 
أمـــام كولومبيا وصربيا قبـــل أن تعود عجلة 
الـــدوري الإنكليزي للدوران وينضم لفريقه في 
قمة شـــمال لندن بين توتنهام وأرسنال في 18 

نوفمبر.

ضحية جديدة

تخلى نادي وست هام يونايتد عن خدمات 
مدربه سلافن بيليتش، وبات الكرواتي ضحية 
جديدة مـــن ضحاية الإقالات. وأشـــار النادي 
فـــي بيان أنه في طور البحث عن بديل ســـيتم 
الإعلان عن اســـمه فـــي الأيام القليلـــة المقبلة. 

وقـــال النـــادي اللندنـــي ”بامكان وســـت هام 
يونايتـــد التأكيـــد بـــأن ســـلافن بيليتش ترك 
منصبـــه فـــي النـــادي“، مضيفا ”يـــود رئيس 
وســـت هام يونايتد ومجلـــس إدارته التعبير 
عن شـــكرهما وامتنانهما لسلافن وفريق عمله 
علـــى الخدمات التـــي قدماها خـــلال العامين 
والنصـــف“. وتأتـــي إقالـــة المـــدرب الكرواتي 
البالغ 49 عاما بعد الهزيمة التي تلقاها وست 
هام الســـبت على أرضه أمام ليفربول 1-4، ما 
جعله قابعا في المركز الثامن عشـــر مع ســـت 

هزائم وفوزين فقط، مقابل ثلاثة تعادلات.
وأصبح بيليتش الذي دافع عن ألوان وست 
هـــام كلاعب خـــلال موســـم 1996-1997 بعدما 
انضم اليه من كارلسروه الألماني (1996-1993) 
ثم انتقل بعدها إلى إيفرتون الإنكليزي (1997-
1999) وهايدوك ســـبليت الكرواتي حيث أنهى 
مسيرته عام 2000، رابع مدرب يقال من منصبه 

منذ بداية الموسم الحالي من الدوري الممتاز.
ولحق بيليتش بالهولنديين فرانك دي بور 
(كريستال بالاس) ورونالدو كومان (إيفرتون) 
وكريغ شكسبير (ليستر سيتي). وأشار وست 
هام في بيانـــه ”نعتقد بـــأن التغيير ضروري 
بالنســـبة إلى النـــادي من أجـــل المضي قدما 
بإيجابية وبشـــكل يتوافق مـــع الطموحات“، 
معلنـــا أيضـــا إقالة كامـــل الطاقـــم الفني في 

الفريق بمفعول فوري.

كونتي يعدد المكاسب ومورينيو يشكو ظلم النتيجة في إنكلترا
[ غوارديولا يرفض المقارنات مع برشلونة أو بايرن  [ بيليتش بات رابع مدرب يقال من منصبه منذ بداية الموسم الحالي

اختلفت مشــــــاعر مدربي الدوري الإنكليزي بعد انتهاء منافسات الجولة 11 من المسابقة، 
حيث كانت نتائجها مرضية للعديد من الفرق، فيما جاءت مخيبة للآمال بالنسبة للبقية. إذ 

اشتكى مورينيو من ظلم النتيجة. في المقابل عدد غوارديولا وكونتي الإيجابيات.

رياضة
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{محمد صلاح صفقة مهمة بالنســـبة إلينا، الكل ســـعيد بوجوده في الفريق. نحاول مســـاعدته 

على قدر المستطاع، فهو أحد أبرز اللاعبين الموجودين في الفريق}.

ساديو ماني 
لاعب فريق ليفربول الإنكليزي

{كريستيانو رونالدو وبنزيمة يتدربان بصورة جيدة ويقدمان مستويات رائعة مع الفريق، ولكن 

البعض مستاء بسبب قلة التسجيل وإهدار الفرص، ولكن هذا الأمر طبيعي}.

مارسيلو فييرا دا سيلفا 
نجم فريق ريال مدريد الإسباني

مشاعر مختلفة

آمال سيتي في الفوز بلقب الدوري 

تعززت لأول مرة منذ 2014 بعد أن 

مني يونايتـــد صاحب المركز الثاني 

بالهزيمة أمام تشيلسي

◄

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ دخل نادي ليفربول الإنكليزي، في 
سباق مع إنتر ميلان الإيطالي، من أجل 
التعاقد مع دافيد سيلفا نجم مانشستر 

سيتي، في ظل اقتراب عقده من الانتهاء، 
وتحديدا في صيف 2019.

◄ قال روبرتو دي ماتيو، المدرب 
السابق لنادي تشيلسي، إنه يتطلع 

للعودة إلى مجال التدريب مرة أخرى، 
وإنه مستعد لخوض أي تحديات جديدة 

في أوروبا. وفاز دي ماتيو، الذي يبلغ 
من العمر 47 عاما، بدوري أبطال أوروبا 

مع تشيلسي في 2012.

◄ استدعي مايكل كين، مدافع فريق 
إيفرتون الإنكليزي إلى قائمة المنتخب 

الإنكليزي، لمباراتيه الوديتين 
المقررتين أمام ألمانيا والبرازيل. 
وانضم كين (24 عاما) إلى معسكر 

المنتخب، في ظل شكوك تحوم حول 
جاهزية عدد من اللاعبين.

◄ انتقل الصراع الساخن بين ليونيل 
ميسي وكريستيانو رونالدو إلى خارج 
المستطيل الأخضر. وطلب ميسي من 
إدارة النادي الكتالوني محاولة ضم 

جونكالو غويديس، رغم محاولات 
رونالدو إقناع مواطنه بالانضمام إلى 

الملكي.

◄ قرّر النمساوي مارتين هارنيك، 
اعتزاله اللعب الدولي، ليسدل الستار 
على مسيرته مع منتخب بلاده، الذي 
دافع عن ألوانه في 68 مباراة دولية، 

خلال العقد الماضي. وخاض هارنيك 
أول مباراة مع النمسا، أمام منتخب 

التشيك عام 2007.

◄ أكد شيرو إيموبيلي، مهاجم لاتسيو، 
ومتصدر قائمة الهدافين بالدوري 

الإيطالي، أن منتخب بلاده لا يمكن أن 
يغيب عن بطولة كأس العالم في روسيا 
2018، مشيرا إلى دعم اللاعبين الكامل 

للمدرب غيامبيرو فينتورا.

باختصار

الأرقام في تصاعد

هاينكس يحيي حلم الثلاثية التاريخية مع بايرن

أوضح رامـــون رودريغيز بيرديخو  } رومــا – 
”مونشي“، مدير الكرة بنادي روما الإيطالي قال 
إن ناديه قدّم عرضا لليستر سيتي الإنكليزي في 
الصيف الماضي لضم المهاجم الجزائري رياض 
محرز. وأكد مونشي أن النادي الإنكليزي رفض 
العرض، كما رفض عرضا أخر قدمه برشـــلونة 

لضم اللاعب أيضا. 
وقال مونشـــي ”كنا نرغب في مهاجم يمكنه 
تعويض رحيل محمـــد صلاح، فكرنا في محرز، 
ولكـــن الصفقة لم تتـــم لأن ناديه لـــم يرغب في 
بيعه“. وأضـــاف ”هذا ليس عـــذرا فهم قالوا لا 

لبرشلونة أيضا“.

وكان محـــرز أبرز نجوم الـــدوري الإنكليزي 
في الموسم قبل الماضي عندما قاد ليستر سيتي 
للتتويج بلقب المسابقة للمرة الأولى في تاريخه 
محدثا مفاجأة مدوية في أوساط الكرة العالمية. 
وفـــاز محرز في ذلك الموســـم بجائزة أفضل 
لاعب فـــي الـــدوري الإنكليزي بعدمـــا حقق مع 
زملائـــه هذا الإنجـــاز التاريخي غير المســـبوق 
تحت قيادة المـــدرب الإيطالي كلاودير رانييري. 
وارتفعـــت القيمة الســـوقية للنجـــم الجزائري 
مـــن أربعة مليون ونصـــف الميلون يورو إلى 30 
مليون يورو فـــي مطلع 2016، قبل أن تصل هذه 

القيمة إلى 67 مليون يورو في 2017.

} مدريــد – دافع الفرنســـي زيـــن الدين زيدان 
المدير الفني لريال مدريـــد عن النجم البرتغالي 
كريســـتيانو رونالدو في ظل غيـــاب الأخير عن 
التهديف للفريق للمبـــاراة الثالثة على التوالي 
في الدوري الإســـباني لكرة القدم. وتغلب ريال 
مدريد على ضيفـــه لاس بالماس 3-0 في المرحلة 
الحادية عشـــرة من الدوري وقد سجل الأهداف 
الثلاثة للريال، كاسيميرو وأسينسيو وإيسكو.

أما رونالدو، فلم يســـجل سوى هدف وحيد 
خلال ســـبع مباريـــات بالدوري منـــذ بداية هذا 
الموسم علما بأنه سجل مجموع 12 هدفا للفريق 
وللمنتخـــب البرتغالـــي. وقال زيـــدان إنه يركز 

على إيجابيات رونالدو، مدعيا أن الإعلام دائما 
ما يركز على الســـلبيات. وأضـــاف زيدان ”أنتم  
دائما ما تركزون على الأمور السلبية وأنا أفكر 
بالإيجابيات. كريستيانو كان صاحب التمريرة 
التـــي جاء منها الهدف (الذي ســـجله إيســـكو) 

ويمكنني أن أخبركم بأنه سعيد للغاية بذلك“.
وتابع ”إنه ســـعيد بصناعة هدف، وقد كان 
هدفا جميلا. نعرف أنه يحب التسجيل ويسعد 
كثيرا بذلك.. ولكننا نثق في قدراته على إحداث 
الفارق. إنه لا يســـجل حاليـــا في الدوري ولكنه 
يســـجل في دوري الأبطـــال كما يـــؤدي أدوارا 

أخرى مهمة“.

زيدان يكيل المديح لرونالدوليستر رفض التخلي عن محرز لفائدة روما
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} رام اللــه (الضفة الغربية) – عرض خمســـة 
فلســـطينيون مســـاء الأحد  مصممي أزيـــاء 
الماضي، فـــي مدينة رام الله (تقع في الضفة 
الغربية إلى الشمال من العاصمة الفلسطينية 
القـــدس)، موديلات متعـــددة لملابس أنتجت 
من إعـــادة تدوير مواد مســـتخدمة بما فيها 

الأقمشة والبلاستيك والحديد والورق.
وشاركت ست فتيات بتقديم 30 موديلا من 
الأزياء المختلفة التي صممها المشاركون في 
برنامج تنظمه مؤسســـة عبدالمحســـن قطان 
(مدّور) بإشـــراف رامي قشوع مصمم الأزياء 

الفلسطيني المقيم في الولايات المتحدة.
وقال يزيـــد عناني مديـــر البرنامج العام 
في المؤسســـة ”الفكرة فـــي البرنامج إعادة 
تدوير أشياء مختلفة وليس فقط من مخلفات 
المنازل أو المصانع. وهذا العام كان اختيار 
موضـــوع إعـــادة تدوير الملابـــس من خلال 

تقديمها بتصاميم جديدة“.
وأضاف قبل بدء العرض الذي تم تجهيز 
قاعة له في مدرســـة الفرندز في رام الله على 
غـــرار عـــروض الأزيـــاء العالمية مـــن حيث 
الموسيقى والإضاءة ”الموضوع ليس سهلا 
كمـــا يعتقـــد البعض. أن تعمـــل على تصميم 
موديلات مختلفة من قطع أقمشـــة من ملابس 
مســـتخدمة أو من مـــواد بلاســـتيك وكرتون 

وحديد هذا يحتاج إلى مهارات خاصة“.
وخاض المشاركون التحدي مع المصمم 
قشـــوع لتقديـــم ســـتة موديـــلات مختلفة تم 
إنجازهـــا في شـــهر على مســـتوى التصميم 
والخياطـــة، وكانـــت لـــكل تصميـــم ميزاتـــه 

الخاصـــة من حيـــث المواد المســـتخدمة أو 
المناســـبة. واشـــتمل العـــرض على أقســـام 
مختلفـــة منها فســـاتين الســـهرة والشـــارع 

والثوب الفلسطيني.
ومرت عملية اختيار المشـــاركين بالعديد 
من المراحـــل وصولا إلى العـــرض النهائي، 
كما شارك عدد من المواطنين بتقديم ملابس 
قديمة إضافة إلى مشـــاركة عدد من المصانع 
في تقديم المواد التـــي يمكن إعادة تدويرها 

من الورق والحديد والبلاستيك.
ووصف مصمم الأزياء قشـــوع مشـــاركته 
في هـــذا البرنامج بالتجربـــة المثيرة. وقال 
قبـــل بـــدء العرض الذي اســـتمر لمـــا يقارب 
الســـاعة إنه شـــارك في هذا المشـــروع لأنه 
”فكـــرة جديـــدة.. إعـــادة تدوير الأشـــياء في 
مجـــال الأزياء وأن نعطي فرصـــة لمصممين 
فلســـطينيين جدد لتقديم أفكارهم ومواهبهم 

بطرق فنية“.
وأضـــاف قشـــوع ”لدينا مواهـــب كبيرة 
بحاجـــة إلى إعطائها فرصة لتقـــدم ما لديها 
علما بأن الســـوق الفلســـطيني الـــذي يعتمد 
بدرجة كبيرة على الألبســـة المستوردة يمكن 

أن يستوعب عددا كبيرا منها“.
اســـتلهموا  أنهم  المشـــاركون  وأوضـــح 
تصاميـــم مختلفـــة تتيـــح إمكانيـــة إدخـــال 
البلاســـتيك والـــورق والحديـــد إضافـــة إلى 

القماش فيها.
ويـــرى قشـــوع أن الســـوق الفلســـطيني 
بحاجة إلى مثـــل هؤلاء المصمميـــن ”الذين 

لديهم طاقات وإبداع“.

فـــي  أنفســـهم  تحـــدوا  ”هـــم  وأضـــاف 
فترة قياســـية، شـــهر من التصميم والرســـم 
والخياطـــة، وأنتجوا موديـــلات متعددة من 

خلال إعادة استخدام العديد من المواد“.

وقال المشـــاركون من خـــلال فيلم قصير 
شاهده الجمهور حول مراحل عملهم إنهم في 
البداية واجهوا صعوبة في كيفية اســـتخدام 

المواد المستعملة وتصميم أزياء منها. 

وبدت بعض الموديلات المعروضة كأنها 
مصممة من مواد تســـتخدم للمرة الأولى، في 
حيـــن كان من الواضـــح أن بعض الموديلات 
الأخرى تم إنتاجها من الكرتون والبلاستيك.

مصممو أزياء فلســــــطينيون شاركوا في عرض للأزياء من خلال تصاميم صديقة للبيئة 
تم ابتكارهــــــا من خلال إعادة تدوير مواد مســــــتخدمة بما فيها الأقمشــــــة والبلاســــــتيك 
والحديد والورق، واشــــــتمل العرض على أقسام مختلفة منها فساتين السهرة والشارع 

والثوب الفلسطيني.

عيون نحو العالمية

محافظـــة  شـــهدت   – (تركيــا)  طرابــزون   {
عرس  طرابزون (شـــمالي شـــرق تركيا) ”زفة“ 
متميزة وفريدة مـــن نوعها، لعبت فيها حافلة 
ســـياحية دور ســـيارة العروســـين، وقادتهـــا 

العروس بفستان الزفاف.
وكانـــت قيـــادة الحافلة بفســـتان الزفاف 
حلم العروس ملتم كورت، التي تعمل ســـائقة 
حافلات منذ سنوات، ولم تكد السعادة تسعها 

وهي تحقق حلمها أخيرا.
وقالت كـــورت (29 عاما) إنهـــا أحبت منذ 
صغرها العربات الكبيرة وحلمت طول الوقت 
بقيادتها، لأن والدها كان يعمل سائق شاحنة، 
وهكذا اختارت عندما كبرت أن تعمل ســـائقة 
حافلة لـــدى إحدى الشـــركات الســـياحية في 

مدينتها طرابزون.

وأشـــارت إلى أن عملها أتـــاح لها التجول 
في العديد من المدن التركية وأكســـبها الكثير 
مـــن المهارات والخبـــرات، واعتادت مع مرور 
الســـنوات على التكيف مع نظرات الاندهاش 

التي تواجهها.
وأوضحت أنها كانت قد قررت منذ مدة أن 
تتوقـــف عن قيادة الحافلة بعد أن تتزوج، وأن 
تكون رحلتها الأخيرة كســـائقة حافلة بفستان 

الزفاف.
واستقلت كورت وعريســـها الأردني الذي 
يعمـــل في نفس الشـــركة ليث عـــزام، في يوم 
العـــرس، الحافلة المزينة وجلســـت العروس 
على مقعد السائق وعريسها إلى جوارها، في 
حين احتل المدعوون مقاعد الركاب، وتصدرت 
الحافلـــة زفة العرس وجابت شـــوارع المدينة 

وسط دهشـــة المارة الذين سارع الكثير منهم 
لالتقاط الصور بهواتفهم المحمولة، وحيتهم 
العروس بإطلاق بـــوق الحافلة، في حين لوح 

لهم العريس بيده.
وقالـــت كورت عن خططها لما بعد الزواج، 
إنها قد تعود لقيادة الحافلة في حال اشـــترت 

وزوجها حافلة خاصة بهما.
وتحـــدث عزام عـــن كيفية تعرفـــه بكورت، 
قائلا إنه جاء إلى تركيا قبل عام ونصف العام 
وبـــدأ العمل في نفس الشـــركة التي تعمل بها 
دون أن يتعـــرف عليها، ورآهـــا في أحد الأيام 
وهي تقود الحافلة خلال عمله كمرشد سياحي 
في بحيرة أوزون غول، ثم التقاها بعد يومين 
فـــي مقر الشـــركة واكتشـــف أنهـــا زميلته في 

العمل، وبدأت بعد ذاك مسيرة تعارفهما.

عروس تركية تقود حافلة المدعوين بفستان الزفاف

} يفـــد العرب على الغـــرب وينقلون معهم 
عـــادات وثقافات ومآكل ومشـــارب. العرب 
يحبـــون طعامهـــم ويتعلقون به وبســـببه، 
ربما، لم تعد لهم فتوحات. الشـــعوب التي 
تمضـــي في الفتـــوح وتقاتل بشراســـة في 
أنحاء الأرض غالبا ما تكون شـــعوبا سيئة 
الطعـــام. وعندمـــا يتحســـن الطعـــام تركد 
الشعوب أو على الأقل يصير لها ما تشتاق 

إليه ولا تطيق الابتعاد عنه.
مـــن لا يصدق الاســـتنتاج هـــذا أحيله 
إلى الفتوحات العربيـــة وضراوتها عندما 
خـــرج العرب مـــن صحرائهـــم بحيث يبدو 
كل مكان يحلون به أجمل وذا طعام أحســـن 
مما لديهم. ويمكن الإحالة إلى الإنكليز، في 
قرون خلت، وأكلهم الرديء جدا، مصحوبا 
بطقسهم السيء طبعا، حينها حكموا العالم 
وكانوا يجدون طعاما أطيب مما لديهم في 
بلادهم فيطيب لهـــم أن يظلوا مندفعين في 

الفتح لا يجذبهم شيء إلى الوطن.
العرب الذين يأتون إلى الغرب ليســـوا 
كلهم مهندســـين وعلمـــاء أو كتابا ومثقفين 
باحثـــين عـــن رئـــة يتنفســـون بهـــا في ما 
يعرف بحريـــة التعبير. هـــؤلاء موجودون 
طبعا، لكن الأخطر منهم وأهم هم البقالون 
والطباخـــون وصانعـــو البقـــلاوة وبائعو 
الخضـــروات. يفتح هؤلاء محـــلات لنجدة 
العربي الذي يضيق ذرعا بطماطم الإنكليز 
المتساوية الحجم والتدوير التي تبدو مثل 

كرات البليارد.
بائعـــو الخضـــروات لا ينقلـــون معهم 
قدراتهـــم علـــى اقتنـــاص الباميـــة الجيدة 
وانتقاء الخيار الطـــازج والطماطم الريانة 
وحسب بل يجيؤون وبمعيتهم شيء أخطر 
ولا لوجود لمثلـــه في الغرب. يجلبون معهم 
معارفهـــم التي لا تنتهي في كل شـــيء وفي 
أي موضوع عدا الخضروات. يتكلمون في 
الزلازل وسقوط الحكومات وجرائم الخمير 
الحمـــر وحرب فيتنـــام ولا يوفـــون الفلفل 

الأخضر حقه من العناية والاهتمام.
بائـــع البصـــل الفلســـطيني، مثـــلا، أو 
بائـــع البطيـــخ المصـــري يقول لـــك بلهجة 
ملؤها اليقين وبشـــكل حازم ”اســـمع مني، 
أنا أخبرك بما قال ريغن لغورباتشـــوف في 
قمة ريكافيـــك في ايســـلندة“. وأنت تعرف 
أن اجتمـــاع القمة ذاك غيّـــر العالم وأنهى 
الحـــرب الباردة وكان لقاء تعمدوا أن يكون 
في عاصمة بعيدة في بلد مثل ايســـلندة لا 
يـــزوره أحد وخلف أبـــواب موصدة تماما. 
ما دار هناك من حديث لا يعرفه أحد ســـوى 

باعة الخضروات العرب.
هذا الادعـــاء بمعرفة كل شـــيء عن أي 
شـــيء ليس حكـــرا على باعـــة الخضروات 
عندنا. هناك الإســـكافي وآراؤه العســـكرية 
وســـائق التاكســـي وطرقـــه الناجعة لحل 
الخصومات الدولية ونادل القهوة وعلاجه 
مستعصية  وأمراض  والســـرطان  للسكري 
أخرى باستخدام البصل وقشور البطاطس.

هذا يوحي أننا تجاوزنا مرحلة الجهل 
وانحدرنا إلى الأخطر وهو توهم المعرفة.

صباح العرب

معارف ومطاعم

حسين صالح

المنظمـــة  الســـلطات  أعلنـــت   – بانكــوك   {
للاتصـــالات فـــي تايلانـــد أنـــه بدايـــة من 15 
ديســـمبر المقبـــل، ســـوف يتطلـــب الحصول 
على وحـــدة تعريـــف المشـــترك (إس.آي.إم)، 
شـــريحة الموبايل، عمل مســـح ضوئي للوجه 

أو بصمات الأصابع.
ووفقا للجنة الوطنية للإذاعة والاتصالات 
التايلانديـــة، فإن المتطلبات الجديدة ســـوف 
تفـــرض علـــى كل مـــن المواطنيـــن والأجانب 
الراغبين في الحصول على وحدات جديدة من 
”وحدة تعريف المشـــترك“ (شريحة الموبايل)، 
ســـواء بنظـــام الدفـــع المســـبق أو الفواتير 

الشهرية.

ولا تطبق عمليات المسح على الأشخاص 
الذين يمتلكـــون بالفعل وحدات إس.آي.إم ولا 

يرغبون في الحصول على وحدات جديدة.
وقـــال تاكـــورن تانتاســـيت الأميـــن العام 
للجنة ”يمكنك أن تطمئن بأنه ستتم المحافظة 
علـــى خصوصيـــة وحمايـــة جميـــع البيانات 

الشخصية“.
وأشـــار تانتاســـيت إلى أن ”هذا هو جزء 
مـــن سياســـة حكومية لضمان الأمـــن القومي 
والســـلامة العامـــة مـــن ناحيـــة المعامـــلات 
الإلكترونيـــة“، مؤكدا أنه ”يمكـــن الآن تحديد 
هويات مســـتخدمي الهواتـــف المحمولة دون 

عناء“.

المتطلبـــات  اللجنـــة أن إعـــلان  وذكـــرت 
الجديـــدة يأتـــي بعـــد تجربتهـــا بنجـــاح في 
العاصمـــة بانكوك وأقصى جنوب تايلاند منذ 

يونيو الماضي.
وتشـــهد ثلاثـــة أقاليـــم هي باتانـــي ويالا 
تايلانـــد  جنوبـــي  الواقعـــة  وناراتيـــوات 
والمتاخمـــة لماليزيـــا، منذ عقود مـــن الزمن، 
حركة تمرد انفصالية مما أسفر عن مقتل أكثر 

من 6500 شخص منذ عام 2004.
وقالت الســـلطات المنظمة للاتصالات في 
تايلانـــد إن الكثيـــر من الهجمـــات التفجيرية 
في المنطقـــة كانت تتم باســـتخدام الهواتف 

المحمولة.

بصمة الوجه شرط الحصول على شريحة موبايل في تايلاند

الموضة في رام الله أزياء من حديد وورق وبلاستيك

} ميونخ (ألمانيا) – أعرب الممثل الأميركي 
الشهير مات ديمون عن اعتقاده بأن هيمنة 
الرجـــال على الســـلطة في العالـــم أمر غير 

جيد.
وقـــال ديمون (47 عامـــا) حول ما يمكن 
أن يجعل العالـــم مكانا أفضل ”يتعين على 

النساء أن تتولى السلطة“.
وذكـــر ديمـــون أن الأفـــلام أيضا تجعل 
العالـــم مكانا أفضـــل، وقال ”الأفـــلام تثير 
التعاطـــف، فأنـــت تغوص مـــن خلالها في 

حياة أشخاص آخرين“.
وأضـــاف ديمـــون أن أفلامـــه تحقق له 
أيضا فائدة علاجية، موضحا أنه يستطيع 
طرد شـــياطينه عبـــر الأفلام، وقـــال ”هناك 
آخـــرون يضطـــرون للذهاب إلـــى الطبيب 

النفسي لتحقيق ذلك“.
ووفقـــا لعدد من المواقـــع الإلكترونية، 
فإن النجم الأميركي الشـــهير منح الشـــهر 
الماضي جائزة ســـتانلي كوبريـــك للتميز 

في الأفلام في 
حفل توزيع 
جوائز بافتا 

بريطانيا لعام 
2017، إلا أنه 

غاب عن الحفل 
بسبب ظروف 
عائلية طارئة.

مات ديمون: يتعين 
على النساء تولي السلطة

لبـــات 
ـاح في 
ند منذ 

يي ويالا 
ييلانـــد 
االزمن، 
لل أكثر 

لالات في
ججيرية 
ههواتف 

الماضي جائزة ســـتانلي كوبريـــك للتميز 
في الأفلام في 

حفل توزيع 
جوائز بافتا 
بريطانيا لعامم
2017، إلا أنه 

غاب عن الحفل 
بسبب ظروف
عائلية طارئة.
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